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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT روبرت فورد يكتب لـ 

الرأيعشاء في منزل آل مخلوف
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مشاورات حتى آخر لحظة... واستبدال مرشحينالأسد يحذر من «كارثة حقيقية» إذا تفشى الوباء... وقتلى بهجوم على مركز للنظام جنوب سوريا

 الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية «إنجازاً»
ّ

نصر الله عد

حتى مدينة مؤسس يوغوسلافيا السابقة «المفضلة» تخلصت من إرثهتعديلات على ائتلاف نتنياهو ـ غانتس لتلافي حله

برلمان العراق لتقرير مصير «تضييق الخناق» على مخلوف... واعتقالات في الساحل
حكومة الكاظمي اليوم أو غداً

«تنظيف» العلاقة جنبلاط يلتقي عون لـ

خبراء مجلس الأمن: تماثل أسلحة الحوثي مع الصناعة الإيرانية

بعد ٤٠ عاماً على رحيله... تيتو بلا أثرمشروع استيطاني يهدد الحرم الإبراهيمي

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شددت السلطات السورية «تضييق الخناق» 

على رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، 

لــتــصــل الاعـــتـــقـــالات إلــــى الـــســـاحـــل الــــســــوري غــرب 

الــبــلاد، وذلــك عشية انتهاء مهلة حددتها الهيئة 

الناظمة للاتصالات، كي تسدد شركة «سيريتل»، 

التابعة له، مستحقات مالية لخزينة الدولة، اليوم 

(الثلاثاء).

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، 

إن «الــحــمــلــة الأمــنــيــة ضــد مــديــري وتقنيي شركة 

(سيريتل) امتدت من دمشق واللاذقية وحمص، 

لتشمل حلب وطرطوس و(اللاذقية) الساحليتين، 

حيث عمدت أجــهــزة النظام الأمنية، برفقة قــوات 

إلــى اعتقال ٧ مديرين وتقنيين»، مشيراً  روســيــة، 

إلـــى «حــمــلــة اعــتــقــالات لمــديــري ومــوظــفــي (جمعية 

البستان) العائدة ملكيتها أيضاً لمخلوف». ونفى 

«المرصد»، مساء أمس، اعتقال رامي أو شقيقه من 

قبل استخبارات النظام والروس.

وكــــــان مـــخـــلـــوف نـــاشـــد الأســــــد الـــتـــدخـــل بــعــد 

مــطــالــبــة «هــيــئــة الاتـــصـــالات» الــســوريــة، الأســبــوع 

الماضي، الشركتين المشغلتين للجوال، بدفع «مبالغ 

مستحقة لخزينة الدولة، تبلغ ٢٣٣٫٨ مليار ليرة 

سورية» (٣٣٤ مليون دولار) في مهلة تنتهي اليوم.

ولأول مرة منذ بث ظهور رامي تلفزيونياً، بثت 

الرئاسة السورية فيديو للأسد يترأس اجتماعاً 

«كورونا»، حيث حذر من «كارثة حقيقية»،  خاصاً بـ

تتجاوز إمكانات بلاده في حال تفشي الوباء.

على صعيد آخر، قتل ٩ عناصر من قوات الأمن، 

أمس، برصاص مجهولين هاجموا مديرية حكومية 

في محافظة درعا جنوباً، في آخر فصل من اعتداءات 

تشهدها المنطقة مــنــذ اســتــعــادة دمــشــق السيطرة 

عليها، وفق ما أفاد «المرصد». (تفاصيل ص ٨)

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــبــــرلمــــان  يـــعـــقـــد  يــــتــــوقــــع أن 

الـــعـــراقـــي بـــعـــد الإفــــطــــار الــــيــــوم أو 

غــداً جلسة استثنائية للتصويت 

على حكومة رئيس الوزراء المكلف 

مصطفى الكاظمي.

ورغــــم إعــــلان كــل مــن ائــتــلافــي 

«دولــــــة الـــقـــانـــون» بـــزعـــامـــة نـــوري 

إيــاد  المالكي و«الــوطــنــيــة» بزعامة 

عــلاوي مقاطعتهما للجلسة ومع 

وصـــول أعــضــاء الــبــرلمــان الــعــراقــي 

المتفرقين في الكثير من المحافظات 

العراقية وإقليم كردستان، فإنها 

سوف تعقد ويكتمل نصابها طبقاً 

لكل التوقعات والتقديرات.

وأبـــــلـــــغ نـــــائـــــب فـــــي الــــبــــرلمــــان 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، طـــالـــبـــاً عـــدم 

الإشـــارة إلــى اســمــه، بــأن الكاظمي 

«سيمر بالتصويت لأنــه لا توجد 

خيارات أخرى، لكن الذي سيحصل 

عــلــى الأرجــــح هــو عـــدم التصويت 

عــلــى كــل أعــضــاء الــحــكــومــة البالغ 

عددهم ٢٢ وزيراً». وأضاف النائب 

 إن «الكتل السياسية وبرغم 
ً
قائلا

كل المصائب التي تعانيها البلاد 

مــــــارســــــت ضــــغــــوطــــاً كــــبــــيــــرة جــــداً 

على المكلف، بما فــي ذلــك التدخل  

الــــوزراء،  بالتفاصيل فــي اخــتــيــار 

عــلــمــاً بــــأن مــعــظــمــهــا أعــلــنــت أنــهــا 

 في اختيار 
ً
منحته تفويضاً كاملا

الوزراء».

ويواصل الكاظمي مشاوراته 

مـــع الــكــتــل الــســيــاســيــة حــتــى آخــر 

لحظة لضمان نيل حكومته الثقة. 

وأفـــــاد مــصــدر مــطــلــع بـــأن تغييراً 

طـــــــال بــــعــــض أســـــمـــــاء المـــرشـــحـــين 

لــــــلــــــوزارات. وطـــبـــقـــاً لـــهـــذا المـــصـــدر 

«تــم تغيير المــرشــح لمنصب وزارة 

الــخــارجــيــة، وتــمــت تــســمــيــة وكــيــل 

وزارة الخارجية الحالي نزار الخير 

الله للمنصب، فيما تم الاتفاق على 

ترشيح قائد القوات البرية الفريق 

الــركــن جــمــعــة عــنــاد لمــنــصــب وزيــر 

الــــدفــــاع، ورئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 

الحالي الفريق الأول الركن عثمان 

الغانمي لمنصب وزير الداخلية».

 (تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــقــــد أمــــــس لــــقــــاء بــــين رئــيــس 
ُ
ع

الجمهورية ميشال عــون ورئيس 

الحزب التقدمي الاشتراكي النائب 

الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، الـــذي قــال 

إنــــه بـــهـــدف «تــنــظــيــف الـــعـــلاقـــة مع 

الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، فـــي حين 

«الـــشـــرق  أكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ

الأوســــــــط»، أن «مـــحـــور الاجــتــمــاع 

ســـبـــبـــه الأســـــاســـــي كـــــان الاحـــتـــقـــان 

الأخير في منطقة الجبل الذي كاد 

يبلغ ذروته في الفترة الأخيرة».

وقال جنبلاط الذي اعتذر عن 

عدم المشاركة في لقاء بعبدا اليوم 

لبحث الخطة الاقتصادية: «لا علاقة 

لــي بـــأي أحـــلاف ثــنــائــيــة أو ثلاثية 

وحــســابــاتــي خــاصــة ومــبــنــيــة على 

ضرورة تنظيم العلاقة والخلاف مع 

التيار، ولم أسع لإسقاط الحكومة».

ووصــــــفــــــت مــــــصــــــادر وزاريــــــــــة 

مــــطــــلــــعــــة عــــــلــــــى مـــــــوقـــــــف رئــــــاســــــة 

الجمهورية، اللقاء بالجيد، وقالت 

«الشرق الأوسط» كان هناك تأكيد  لـ

واتــفــاق مــن الــطــرفــين على ضــرورة 

المحافظة على الاســتــقــرار بالجبل 

ر بحيث تبقى 
ّ
ومنع حصول أي توت

المحافظة على استقرار وحدة الجبل 

رغــم الاخــتــلاف فــي وجــهــات النظر 

السياسية».

فـــي مــــــوازاة ذلــــك، أثــنــى حسن 

«حزب الله»  نصر الله، الأمين العام لـ

على خطة الحكومة الاقــتــصــاديــة، 

واصـــفـــاً إيـــاهـــا بـــالإنـــجـــاز، ورفـــض 

اتهام «حزب الله» بأنه يريد تدمير 

القطاع المصرفي أو السطو عليه، 

نــافــيــاً فــي الــوقــت عينه المــعــلــومــات 

التي أشارت إلى علاقات بين الحزب 

وقطاع الصيرفة الذي يتحكم بسعر 

صرف الدولار في السوق السوداء.

وعـــــن طـــلـــب لـــبـــنـــان المـــســـاعـــدة 

مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، قــال 

«لــســنــا ضــد طــلــب أي مــســاعــدة من 

أي جهة مــا عــدا أعـــداء لــبــنــان، لكن 

نرفض الاستسلام بالمطلق لشروط 

صندوق النقد الدولي، وأي نقاش 

سيحصل معه سيخضع للنقاش 

في الحكومة».  (تفاصيل ص٨)

نيويورك: علي بردى

خــــلــــص خــــــبــــــراء دولـــــــيـــــــون يـــعـــمـــلـــون 

لمصلحة ملف اليمن في مجلس الأمن إلى أن 

الهجمات التي شنت ضد منشآت «أرامكو» 

النفطية في المملكة العربية السعودية، في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، يستبعد أن تكون 

انطلقت من الأراضي اليمنية، مؤكدين في 

الــوقــت نــفــســه أن الأســلــحــة المــتــقــدمــة التي 

تــســتــخــدمــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة «لــهــا 

خــواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة 

في إيران».

وبــعــد تــســريــبــات عــــدة، نــشــرت الأمـــم 

ه 
ّ

المتحدة أخيراً التقرير النهائي الذي أعد

فريق الخبراء المعني باليمن، وفقاً للقرار 

«٢٤٥٦» لعام ٢٠١٩.

وأفاد التقرير بأن ميليشيات الحوثي 

واصلت خلال عام ٢٠١٩ شن هجمات جوية 

على السعودية، بل إنها استخدمت «نوعاً 

جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار 

من طراز (دلتا)، ونموذجاً جديداً للقذيفة 

الانــســيــابــيــة لــلــهــجــوم الـــبـــري». ولــفــت إلــى 

أن التحقيق في هجوم ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ 

على منشأتي «أرامكو» في بقيق وخريص، 

أنـــه «مـــن غــيــر المحتمل أن تكون  استنتج 

قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم؛ إذ إن 

المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة 

لا يسمح بعملية إطلاق من أراضٍ خاضعة 

لسيطرة الحوثيين».

(تفاصيل ص٢)

رام الله: كفاح زبون
 تل أبيب: نظير مجلي

في أعقاب إعلان وزير الأمن 

الإسرائيلي نفتالي  بينيت، عن 

مصادقته النهائية على مشروع 

اســتــيــطــانــي يــتــضــمــن الاســتــيــلاء 

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  عــــلــــى أراض 

الخليل في الضفة الغربية، رفض 

الفلسطينيون، أمس، الخطة التي 

مــن شأنها توسيع مستوطنات 

فــــي قـــلـــب مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، عــلــى 

الــوجــود العربي، وقالوا  حساب 

إنهم سيتصدون لها بكل الطرق.

الـــخـــارجـــيـــة   وأكـــــــدت وزارة 

الــــقــــرار  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أن هــــــذا 

العنصري الاســتــعــمــاري جريمة 

وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات 

جنيف وميثاق رومــا الأساسي، 

ويــتــطــلــب مــــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 

سرعة التحرك لثني الاحتلال عن 

تنفيذ المشروعات التهويدية، كما 

يفرض على «الجنائية الدولية» 

اعــتــمــاد تــوصــيــة المــدعــيــة العامة 

بشأن انطباق صلاحية المحكمة 

على الأرض الفلسطينية المحتلة، 

والــشــروع في تحقيق رسمي في 

جرائم الاحتلال والمستوطنين.

 فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، أعـــــربـــــت 

المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي إســـرائـــيـــل، 

أمس، عن تشككها في التماسات 

تــطــالــب بــتــدخــلــهــا ضـــد الاتـــفـــاق 

الائــــتــــلافــــي بــــين رئـــيـــس الـــــــوزراء 

بنيامين نتنياهو وزعــيــم حــزب 

«كــــحــــول لــــفــــان» بــيــنــي غــانــتــس. 

وقــــالــــت كـــبـــيـــرة الـــقـــضـــاة إيــســتــر 

هايوت لأحد مقدمي الالتماسات: 

«نستمع إليك منذ أكثر من ساعة. 

أنـــت تــتــحــدث بــالــســيــاســة وليس 

بالقانون».

وأثــــــــارت مــــــــداولات المــحــكــمــة 

العليا الإسرائيلية، أجواء تفاؤل 

لدى نتنياهو، وحليفه غانتس؛ 

بـــعـــد أن لمــــح الـــقـــضـــاة إلـــــى أنــهــم 

لـــن يـــصـــدروا قـــــراراً ضـــد الاتــفــاق 

الائـــــتـــــلافـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة، وأنــــهــــم 

يـــنـــتـــقـــدون فـــقـــط بـــعـــض الـــبـــنـــود. 

وســــــرب مـــقـــربـــون مــــن نــتــنــيــاهــو 

وغـــــانـــــتـــــس، أنــــهــــمــــا ســـيـــكـــونـــان 

ــن لــتــعــديــل بــعــض هــذه 
ْ
ي

َّ
مــســتــعــد

البنود لتلافي حل التحالف.
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 وراء استعجال اللقاح
ّ

العالم يتحد
عواصم: «الشرق الأوسط»

تعهدت مجموعة من زعماء 

العالم، أمس، بتقديم ٨٫٠٧ مليار 

دولار لمكافحة جائحة «كورونا»، 

وذلـــــــــــــك خــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر دولــــــــي 

مه الاتحاد الأوروبي 
ّ
افتراضي نظ

تجاوباً مع النداء الذي كانت قد 

هته منظمة الصحة العالمية، 
ّ

وج

ودعـــــــوة «مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن» 

ـــى رئـــاســـتـــهـــا حــالــيــاً 
ّ
الـــتـــي تـــتـــول

الـــســـعـــوديـــة، مــــن أجـــــل «تــيــســيــر 

وســــائــــل الــتــشــخــيــص والــــعــــلاج، 

وتطوير لقاحات آمنة فاعلة ضد 

(كوفيد - ١٩)، وتوفيرها بتكلفة 

في متناول الجميع».

افــتــتــاحــهــا للمؤتمر،  وفـــي 

قـــــــالـــــــت رئــــــيــــــســــــة المـــــفـــــوضـــــيـــــة 

الأوروبـــــيـــــة، أورســـــــولا فــــون در 

ــل 
ّ
الــــلــــقــــاء يــشــك لايــــــــن، إن هــــــذا 

ل فــي شــراكــة عالمية 
ّ

نقطة تــحــو

واســـــــــعـــــــــة لـــــدحـــــر 

الـــــفـــــيـــــروس، «لأن 

حــــمــــايــــة كــــــل فــــرد 

ا هي من حماية 
ّ
من

الآخرين جميعاً». 

ــــهــــت رئــيــســة 
ّ

ووج

المفوضية كلمة شكر خاصة إلى 

الــســعــوديــة، بصفتها الرئيسة 

الدورية لمجموعة العشرين، على 

الــجــهــود الــدؤوبــة الــتــي تبذلها 

مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة، ولــــدورهــــا 

النشط في إنجاح المؤتمر.

وفــــي كــلــمــتــه أمـــــام المــؤتــمــر، 

أشــــار وزيــــر الــصــحــة الــســعــودي 

توفيق الربيعة إلى الدور الرائد 

الذي لعبته «مجموعة العشرين» 

فــي مــواجــهــة أزمــة 

 ،«١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 

وإلـــــــــــــــــــى الــــــــــنــــــــــداء 

ـــهـــه قـــادة 
ّ

الــــذي وج

المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة فــــي 

(آذار)   مــــــارس   ٢٦

الماضي لعقد هذا المؤتمر، وأعلن 

تــبــرّع المملكة بمبلغ نصف  عــن 

مليار دولار للصندوق.

إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت مــــصــــادر 

مطلعة إن تقريراً صينياً يحذر 

مــن أن بكين تــواجــه مــوجــة عــداء 

متزايدة في أعقاب تفشي فيروس 

{كورونا} المستجد الذي قد يقلب 

عــلاقــاتــهــا مــع الـــولايـــات المتحدة 

إلى مواجهة.

ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن 

مته 
ّ

الــذي قد التقرير  المصادر أن 

وزارة أمــن الــدولــة، أوائـــل الشهر 

المــاضــي، لزعماء كبار في بكين، 

الــرئــيــس شــي جينبينغ،  بينهم 

المــشــاعــر العالمية  إلـــى أن  خــلــص 

المــنــاهــضــة لــلــصــين وصـــلـــت إلــى 

أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ حــمــلــة 

ميدان تيانانمين عام ١٩٨٩.

زوجان إيطاليان يحتضنان أحفادهما بعد أن حُرما من رؤيتهم نحو شهرين بسبب العزل في بلدة قرب ميلان أمس (إ.ب.أ)

الصين تتحسب 
لموجة عداء عالمية

تعهدات بأكثر من ٨ مليارات دولار في مؤتمر التبرعات الدولي

بوغوينو (البوسنة والهرسك):
 «الشرق الأوسط»

كانت مدينة بوغوينو فــي البوسنة 

ة الــيــوغــوســلافــيــة الــعــزيــزة 
ّ

واجــهــة لــلأخــو

عــلــى قــلــب جـــوزيـــف بــــروز تــيــتــو، وإحـــدى 

وجهاته المفضلة... لكن بعد ٤٠ عاماً من 

وفـــاة المــاريــشــال، لــم يعد هــنــاك أي شــارع 

يحمل اسمه.

فــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــواقــــعــــة بــوســط 

البلاد، تحطمت بوتقة انصهار الكرواتيين 

المسلمين والصرب التي كانت قائمة بفضل 

شخصية تيتو وقبضته الحديدية، خلال 

الــــصــــراع بـــين المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة الـــذي 

تسبب في وفاة ١٠٠ ألف شخص في الفترة 

الممتدة من ١٩٩٢ إلى عام ١٩٩٥.

ومن سكان المنطقة الذين كان عددهم 

قبل الحرب ٤٧ ألف نسمة، ما زال يعيش 

فــــي بـــوغـــويـــنـــو ٣٩ ألــــفــــاً؛ غــالــبــيــتــهــم مــن 

البوسنيين المسلمين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية؛ 

أعـــيـــدت تــســمــيــة شــــارع كــــان يــحــمــل اســم 

«مـــــاريـــــشـــــال تـــيـــتـــو» بــــاســــم «الـــســـلـــطـــان 

الـــذي حكم في  الــثــانــي»  العثماني أحــمــد 

نــهــايــة الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، وكــــان لــديــه 

مسجد في بوغوينو يحمل اسمه أيضاً. 

ـــبـــدل بــنــصــب تـــذكـــاري مـــن الــرخــام 
ُ
واســـت

الأبيض مخصص لمقاتلين بقيادة تيتو 

خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، نصب 

يــحــتــفــي بــمــقــاتــلــي الـــجـــيـــش الــبــوســنــي 

المسلم بمعظمه الذين قتلوا خلال الصراع 

الأخير. 

وجـــرى تــدمــيــر مــئــات المــعــالــم الأثــريــة 

المــخــصــصــة لــتــيــتــو وأنــــصــــاره فـــي أنــحــاء 

يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة بــعــد تفكك الــبــلاد 

فــي التسعينات، وأعــيــدت تسمية معظم 

الشوارع التي تحمل اسمه.

(تفاصيل ص١١)
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جلسة وشيكة للبرلمان العراقي 
للتصويت على حكومة الكاظمي

بغداد: «الشرق الأوسط»

 مــن المــؤمــل عــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة للبرلمان 
الــعــراقــي الــيــوم بــعــد الإفــطــار أو غـــدا بــعــد أكــثــر من  
شهرين على آخر جلسة لم يكتمل نصابها كانت 
مخصصة للتصويت على كابينة محمد توفيق 
علاوي المكلف الأول بعد استقالة عادل عبد المهدي. 
 الجلسة المرتقبة مخصصة للتصويت على 
كــابــيــنــة المــكــلــف الــثــالــث مصطفى الــكــاظــمــي، الــذي 
يــواصــل مــشــاوراتــه حتى آخــر لحظة لضمان نيل 
الــثــقــة، تــأتــي بــعــد اضـــطـــرار المــكــلــف الــثــانــي عــدنــان 
الـــزرفـــي لــلــمــغــادرة قــبــل نــهــايــة مهلته الــدســتــوريــة 
الــكــتــل الشيعية  الــتــي مــارســتــهــا  الــضــغــوط  نتيجة 

عليه. 
 ورغــم  إعــلان كل من ائتلافي «دولــة القانون»  
بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي و«الــوطــنــيــة» بــزعــامــة إيــاد 
علاوي مقاطعتهما للجلسة فإنها لا تبدو محفوفة 

بالمخاطر في ضوء إعلان باقي الكتل حضورها. 
 الأســــبــــاب الـــتـــي تـــقـــف خـــلـــف حــتــمــيــة تــمــريــر 
الكابينة كثيرة تقف في مقدمتها الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي يمر بها العراق في ظل انهيار أسعار 
النفط وعجز الدولة حتى عن دفع رواتب الموظفين 
ربــمــا فــي غــضــون شــهــريــن، بــالإضــافــة إلــى جائحة 
«كـــــورونـــــا»، لا ســيــمــا فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تسجيل 

الإصابات في مختلف أنحاء البلاد. 
 ومع وصول أعضاء البرلمان العراقي المتفرقين 
في الكثير من المحافظات العراقية وإقليم كردستان 
فإن الجلسة المقررة للتصويت سوف تعقد ويكتمل 
نصابها طبقا لكل التوقعات والتقديرات. نائب في 
البرلمان العراقي أبلغ «الشرق الأوسط» طالبا عدم 
الإشارة إلى اسمه أن «الكاظمي سيمر بالتصويت 
لأنــه لا توجد خيارات أخــرى، لكن الــذي سيحصل 
على الأرجـــح هــو عــدم التصويت على كــل أعضاء 
الحكومة البالغ عددهم ٢٢ وزيرا». ويضيف النائب 
قائلا إن «الكتل السياسية وبرغم كل المصائب التي 
تعانيها البلاد مارست ضغوطا كبيرة جــدا على 
المكلف بما في ذلك التدخل حد التفاصيل في اختيار 
أنــهــا منحته  بــأن معظمها أعلنت  الـــــوزراء،  علما 

تفويضا كاملا في اختيار الوزراء».
 إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول فـــرهـــاد عــــلاء الـــديـــن رئــيــس 
«الــشــرق الأوســـط»  المجلس الاســتــشــاري الــعــراقــي لـــ
إن «كــل المــؤشــرات تذهب باتجاه تمرير الحكومة 
لكن ليس كلها، حيث يمكن أن يتم التصويت على 
١٨ وزارة من أصل ٢١ مع بقاء وزارة المالية شاغرة 
حتى يحسم  الخلاف بشأن الوزارة والوزير معا». 
وردا على سؤال كيف يمكن تصور المشهد السياسي 
الــعــراق، ومــا إذا كانت الحكومة المقبلة  المقبل فــي 

قادرة على مواجهة التحديات يقول علاء الدين إن 
«المشهد سيكون معقدا جدا، وخصوصا أن المكلف لا 
يملك عصا سحرية لحل الأزمات الحالية الخانقة». 
ويضيف علاء الدين أن «المكلف من جهته سيكون في 
موقع جيد في التصدي بمساعدة الدول الصديقة 
في تقديم  المساعدة، كما أنه يريد أن يغير الواقع 

الحالي الاقتصادي من خلال إطلاق المبادرات». 
 ويـــــرى عــــلاء الـــديـــن أن «الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ســتــكــون هـــي الــحــاكــمــة بــشــكــل كــبــيــر يــلــيــهــا المــلــف 
الأمني، حيث ستكون هناك تجاذبات وكسر إرادة 
في الأيــام القليلة الأولــى ليختبر كل طــرف الطرف 

الآخر من حيث النيات والمصداقية». 
أكـــدت الجبهة التركمانية التي   مــن جهتها، 
سبق أن أعلنت رفضها للمرشحة لمنصب وزيــرة 
المرأة التي قيل إنها من حصة التركمان إنها لا تزال 
تواصل اتصالاتها مع الكاظمي. نائب رئيس الجبهة 
والنائب السابق عن كركوك حسن توران في تصريح 
«الشرق الأوسط» قال إن «اتصالاتنا مستمرة مع  لـ
المكلف بشأن القضايا الخاصة بالحكومة المقترحة 
من مختلف الجوانب وكذلك تمثيلنا بها»، مضيفا: 
«لم نتلق ردا رسميا واضحا منه بشأن تخصيص 
وزارة للمكون التركماني». وأكد تــوران: «نحن مع 
تشكيل الحكومة ونراها ضــرورة قصوى في هذه 
الظروف التي تمر بها البلاد»، موضحا أن «موقف 
الجبهة النهائي بشأن المشاركة في التصويت من 
عدمه سيتحدد بعد الاطلاع على الكابينة بشكلها 

النهائي». 
 وبينما لم يتضح الموقف النهائي للحقائب 
الوزارية، أفاد مصدر مطلع بأن تغييرا طال بعض 
أســمــاء المــرشــحــين لـــلـــوزارات. وطــبــقــا لــهــذا المــصــدر 
الــخــارجــيــة وتم  «تــم تغيير المــرشــح لمنصب وزارة 
تسمية وكيل وزارة الخارجية الحالي نــزار الخير 
الله لمنصب وزير الخارجية، فيما تم الاتفاق على 
ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد 
لمنصب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الحالي 
الفريق الأول الركن عثمان الغانمي لمنصب وزير 

الداخلية». 
 وكــــان رئــيــس كــتــلــة الــفــتــح الــبــرلمــانــيــة محمد 
الــغــبــان أعــلــن أمــــس أن الــكــاظــمــي كــــرر مـــا ســمــاهــا 
أخطاء المكلف الأسبق (محمد توفيق عــلاوي) في 
المــرشــحــين. وقــال الغبان فــي تصريح  آلية اختيار 
إن «الكتل السياسية سبق أن اتفقت مع الكاظمي 
على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيدا عن 
المــحــاصــصــة عــلــى أن تــتــوفــر فـــي المـــرشـــح الــكــفــاءة 
والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على 
الــجــمــيــع». وأكـــــد الــغــبــان أن «المــكــلــف مــســتــمــر في 

المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين».  
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إيران تحمّل أميركا مسؤولية تصاعد عنف التنظيم المتطرف

«داعش» يستغل الوباء والخلافات السياسية لتوسيع عملياته في العراق
طهران - بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  حـــــمّـــــلـــــت 
الإيــرانــيــة، أمــس، الــولايــات المتحدة 
المسؤولية عن تصاعد عنف تنظيم 
«داعــــــش» فـــي الـــعـــراق خــــلال الأيــــام 

الماضية.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
(د.ب.أ) عن وكالة الأنباء الإيرانية 
الحكومية (إرنا) قول المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية عباس موسوي: 
«فلول (داعش) موجودة في بعض 
مناطق العراق وإلى جواره، وبما أن 
الولايات المتحدة تتعرض لضغوط 
الــعــراقــي (الـــذي يطالب  مــن الشعب 
بـــخـــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة) فــإنــهــا 
تــــريــــد مــــن خــــــلال تـــقـــويـــة (داعـــــــش) 
إيــجــاد مـــبـــررات لــعــدم الـــخـــروج من 
العراق أو تأخير هذا الخروج على 
الأقــــــــل». وأضــــــــاف: «أمــــيــــركــــا تــريــد 
القول إنها إذا لم تكن موجودة في 
العراق فــإن الأمــن لن يستتب فيه». 
وشدد المتحدث على أن إيران تتابع 
عن قرب تطورات الساحة العراقية 
وتــــعــــرب عــــن الـــقـــلـــق لــــعــــودة نــشــاط 

«داعش» في هذا البلد.
وضاعف تنظيم «داعش» خلال 
الشهر الماضي هجماته ضد القوات 
الأمنية ومرافق الدولة في العراق، 
مستغلاً تفشي جائحة «كوفيد١٩»، 
وانسحاب قــوات التحالف الدولي، 
والانــقــســام الــســيــاســي، لــكــن ذلـــك لا 
يــعــنــي الـــعـــودة إلــــى ســيــنــاريــو عــام 

٢٠١٤، حسبما يؤكد محللون.
وكــــان الـــعـــراق أعــلــن «الــنــصــر» 
المــتــطــرف نهاية عام  على التنظيم 
٢٠١٧، بعد معارك دامية لأكثر من ٣ 
أعوام. لكن فلول المتطرفين ما زالت 
قادرة على شن هجمات على القوات 
الأمنية في مناطق نائية في شمال 
البلاد وغربها. غير أن البلاد اليوم 
تسير بحكومة تصريف أعمال منذ 
٥ أشهر، والــقــوات الأمنية منشغلة 
الــتــجــول لمنع انتشار  بــفــرض حظر 

فيروس «كورونا» المستجدّ.
ولــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت قبيل 
مــوعــد الــســحــور فــي شهر رمــضــان، 

تـــمـــكـــن تــنــظــيــم «داعــــــــــش» مــــن شــن 
هــجــومــه الأكــثــر دمــويــة مــنــذ أشهر 
ضد القوات العراقية، والأكثر تعقيداً 
لجهة تنظيمه، وأسفر عن مقتل ١٠ 

من قوات «الحشد الشعبي».
ويقول المحلل الأمني والمختص 
فــــي شـــــــؤون الــــحــــركــــات المـــتـــطـــرفـــة، 
هشام الهاشمي، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «الــعــمــلــيــات القتالية 
لــم يكن قائماً  إلــى مستوى  وصلت 
مـــن قـــبـــل». وتـــؤكـــد مـــصـــادر أمــنــيــة 
عــــدة أن المــتــطــرفــين صــــعّــــدوا خــلال 
الفترة الماضية هجماتهم المسلحة 
وبعبوات ناسفة وقــذائــف «هــاون» 

ضد قوات الأمن في بعض القرى.
ويــصــف الــهــاشــمــي الــهــجــمــات 
«القتال الهجين» الذي يهدف إلى  بـ
«إعـــادة الــقــدرة على التكيف مع كل 
الــتــحــديــات والــتــهــديــدات المحتملة، 
لـــغـــرض الــتــمــويــل الـــذاتـــي ومـــرونـــة 
الـــتـــنـــقـــل والــــتــــخــــفــــي»، إضــــافــــة إلـــى 
«عرقلة وتهديد مشاريع الاستقرار 

وعــــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين فـــــي المـــنـــاطـــق 
المحررة، في نوع من الانتقام».

هــــذا مـــا يـــؤكـــده أيـــضـــاً ضــابــط 
بـــرتـــبـــة عـــمـــيـــد فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
قــائــلاً إن التنظيم «كثف  الــعــراقــيــة، 
هجماته بمعدل ٣ أضعاف مقارنة 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا فـــي شــهــر مـــارس 
المـــاضـــي»، وكــــان مـــن بينها  (آذار) 
هجوم انتحاري استهدف منتصف 
الأسبوع الماضي مقر الاستخبارات 
في مدينة كركوك المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل في شمال العراق، ما 
أدى إلى إصابة ٤ من عناصر الأمن 

بجروح.
وفــــي مــحــافــظــة ديـــالـــى شــمــال 
شــرقــي بــغــداد، أصبحت الهجمات 
شبه يومية خصوصاً في المناطق 

الزراعية.
يـــقـــول عــــدنــــان غـــضـــبـــان، أحـــد 
زعــمــاء عــشــائــر نــاحــيــة الــعــبــارة في 
شمال ديالى، إن اثنين من أقربائه 
«هجوم  أصيبوا بجروح خطيرة بـ

(داعـــش)»، مضيفاً: «إنها  لــــ مسلح 
تذكرنا بأحداث عــام ٢٠١٤»، ويعدّ 
المـــتـــطـــرفـــين «اســـتـــغـــلـــوا  أن هـــــــؤلاء 
انشغال القوات الأمنية بفرض حظر 
التجول» جراء «كورونا» الذي أودى 
بحياة نحو مائة شخص في العراق 

مع إصابة أكثر من ألفين آخرين.
لكن المحلل السياسي والأمني 
فــاضــل أبــو رغــيــف يــرجــح استغلال 
«داعـــــــــــــــش» الـــــجـــــمـــــود الــــســــيــــاســــي 
الــبــلاد فــي ظــل توتر  الــــذي تعيشه 
المــحــادثــات حــول تشكيل الحكومة 
المقبلة، وانــخــفــاض أســعــار النفط، 
والــخــلافــات بــين الحكومة المركزية 
وإقــلــيــم كـــردســـتـــان حــــول المـــوازنـــة. 
أبــو رغيف إن التنظيم «لديه  يقول 
مــجــسّــات عــلــى الــوضــع الــســيــاســي، 
كــلــمــا احــتــقــن الـــوضـــع الــســيــاســي؛ 
نــشــط بــطــريــقــة انـــتـــهـــازيـــة». ويـــرى 
قـــــوات  انــــتــــشــــار  أيــــضــــاً أن خـــفـــض 
الـــتـــحـــالـــف الــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة قــــد مـــهـــد الـــطـــريـــق لـــذلـــك، 

مــحــذراً مــن أن «التنظيم فــي نشاط 
مستقبلي أوسع وأكبر».

ونــــــشــــــر الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــدولــــــي 
الـــعـــراق  فــــي عـــــام ٢٠١٤ قــــواتــــه فــــي 
لمـــســـانـــدة الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة المــحــلــيــة 
فــــي قــــتــــال «داعـــــــــــش»، عـــبـــر تــنــفــيــذ 
ضربات جوية وتقديم الاستشارة 
والـــتـــدريـــب. وكــشــف تــقــيــيــم لــــوزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة الـــعـــام الــحــالــي، 
عن أن القوات العراقية لا تزال غير 
الـــوصـــول للمعلومات  قـــــادرة عــلــى 
الاستخباراتية واستخدامها بشكل 
كــــــافٍ فــــي الـــــغـــــارات ضــــد «داعــــــش» 
بــمــفــردهــا، أو تنفيذ العمليات في 
مناطق وعرة دون مساعدة التحالف 

الدولي.
لـــــكـــــن أبـــــــــو رغــــــيــــــف يــــــؤكــــــد أن 
«الـــتـــنـــظـــيـــم لــــن يــســتــطــيــع الــــعــــودة 
إلـــى ســابــق عـــهـــده»، حـــين اســتــولــى 
على مساحات شاسعة في العراق 
تــوازي مساحة بريطانيا  وســوريــا 

وتضم ٧ ملايين نسمة.

دورية عسكرية لفرض حظر التجول بسبب «كورونا» في بغداد أول من أمس (رويترز)

حذف ٤ أصفار من العملة المتراجعة وسط تحذيرات من الخبراء

البرلمان الإيراني يوافق على استبدال التومان بالريال
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أسبوعين على نهاية دورة 
البرلمان الحالية، وافق النواب، على 
قـــانـــون يــســمــح للحكومة  مـــشـــروع 
بــحــذف أربـــعـــة أصـــفـــار مـــن الـــريـــال، 
وذلــــك عــقــب تـــراجـــع حـــاد فـــي قيمة 
العملة بسبب العقوبات الأميركية.
المـــشـــروع، ستتغير  وبــمــوجــب 
عــمــلــة إيــــــران الــوطــنــيــة مـــن الـــريـــال 
إلــى الــتــومــان، الــذي يــســاوي عشرة 
آلاف ريــال. وأفــادت وكالة «إيسنا» 
الحكومية بأن «قانون حذف أربعة 
أصــفــار مــن العملة الــوطــنــيــة وافــق 
عليه المشرعون». ويحتاج مشروع 
الـــقـــانـــون مـــوافـــقـــة مــجــلــس صــيــانــة 

الدستور المكلف بفحص القوانين 
تـــصـــبـــح ســـــــاريـــــــة. وقــــــال  قــــبــــل أن 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي إنــــه ســيــكــون 
أمام البنك المركزي الإيراني عامان 
«لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى 

التومان».
ووفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة أنــبــاء 
«إرنـــــــــا» الـــرســـمـــيـــة، فـــــإن مــلــحــقــات 
المــعــدل تضمنت موضوع  الــقــانــون 
قـــيـــمـــة الــــتــــومــــان مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلات 
الأجــــنــــبــــيــــة وتــــحــــديــــد ســــعــــر هــــذه 
العملات من قبل البنك المركزي طبقاً 
لنظام العملة الصعبة مــع مراعاة 
أرصــــــــدة الــــبــــلاد مــــن هــــــذه الــعــمــلــة 
والتزامات الحكومة تجاه صندوق 

النقد الدولي.

كما تقرر أن يقوم البنك المركزي 
بــإعــداد اللائحة  خــلال ثلاثة أشهر 
التنفيذية لهذا القانون وعرضها 
عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء لــلــمــصــادقــة 
عــلــيــهــا والـــــبـــــدء بــتــنــفــيــذهــا طــبــقــاً 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان المتحدث باسم الحكومة 
الإيرانية علي ربيعي أكد في وقت 
أمس، ضرورة «حذف أربعة أصفار 
مـــــن الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
لــتــســهــيــل المــــعــــامــــلات والمـــــبـــــادلات 
المــــــالــــــيــــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى تـــجـــاهـــل 
الإيرانيين لكلمة الريال واستخدام 
الــتــومــان فــي مــحــاوراتــهــم اليومية 

والتعاملات الاقتصادية. 
وتـــأتـــي الـــخـــطـــوة وســــط أزمـــة 

اقتصادية وارتفاع معدل التضخم 
نتيجة العقوبات الاقتصادية. 

وبذلك سيعادل التومان عشرة 
آلاف ريال إيراني وسيعادل التومان 

١٠٠ قران، للعملات المعدنية.
وفــــكــــرة حـــــذف أربــــعــــة أصـــفـــار 
متداولة منذ ٢٠٠٨، لكنها ازدادت 
إلحاحاً بعد ٢٠١٨، عندما انسحب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
من الاتفاق النووي المبرم في ٢٠١٥ 
وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال 
نحو ٧٥ في المائة من قيمته، مقابل 

العملات الأجنبية.
وحـــســـب «رويــــــتــــــرز»، ســجــلــت 
العملة الإيــرانــيــة أمـــس، فــي مواقع 
لأســـعـــار الـــصـــرف الأجـــنـــبـــي، نحو 

١٥٦ ألــف ريـــال لــلــدولار فــي السوق 
غير الرسمية.

وأوقــــــــــدت الـــعـــمـــلـــة الــضــعــيــفــة 
والــــــتــــــضــــــخــــــم المـــــــرتـــــــفـــــــع شــــــــــــرارة 
احــتــجــاجــات متقطعة مــنــذ أواخـــر 
٢٠١٧ وعـــــادت الاحـــتـــجـــاجـــات مــرة 
أخــرى فــي نوفمبر (تشرين الأول) 
قــــرار مــفــاجــئ بتغيير  ٢٠١٩، بــعــد 

أسعار العملة.
الــوكــالــة الألمــانــيــة إلى  ونسبت 
متابعين أن حــذف الأربــعــة أصفار 
ربما يــؤدي إلــى إحـــداث أثــر نفسي 
الــبــلاد، خصوصاً أن كثيراً من  في 
الــســكــان يــدفــعــون حــالــيــاً أكــثــر من 
مــلــيــون ريـــــال لـــزيـــارة بــســيــطــة إلــى 

محل بقالة.

عــــــلــــــى نـــــقـــــيـــــض ذلــــــــــــــك، حــــــذر 
عــضــو مــركــز الأبــحــاث والـــدراســـات 
التجارية، مهدي رضايي عبر موقع 
«تجارت نيوز» الاقتصادي، من أن 
«الآثار النفسية قد تؤثر سلباً على 
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة، بــمــا فيها 

مؤشر مستوى الأسعار».
ورجح إمكانية أن تشهد البلاد 
ارتفاعاً في أسعار بعض القطاعات، 
مضيفاً أن زيادة الأسعار «ستؤدي 
إلى خلق مشكلات لاقتصاد البلد، 

فضلاً عن تبعاتها الاجتماعية».
وقالت وكالة «تسنيم» التابعة 
«الحرس الثوري» في تقرير إنه من  لـ
المرجح أن يبدأ البنك المركزي ضخ 
الــعــمــلات الــجــديــدة فــي خــلال العام 

الأخــيــر مــن رئــاســة حسن روحــانــي 
الـــــذي يــنــتــهــي فـــي أغــســطــس (آب) 

.٢٠٢١
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــغـــرفـــة 
التجارية الإيــرانــيــة، حسين سلاح 
ورزي أمـــس، فــي مــقــال رأي بموقع 
«تـــجـــارت نـــيـــوز»، إن «الــعــمــل على 
حــذف الأصــفــار الأربــعــة مــن العملة 
الوطنية، يشبه في الوقت الحاضر 
القيام بحراجة تجميل لمن يعاني 

من السرطان».
تــأيــيــداً  وأبـــــــدى ســـــلاح ورزي 
لــلــخــبــراء الـــذيـــن يــتــوقــعــون خفض 
إثــر التغيير  النفقات والمحاسبات 
فــي الــعــمــلــة، عــلــى المــــدى المــتــوســط، 
لــكــنــه أشـــــار فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 

نـــفـــقـــات مــــتــــزايــــدة نــتــيــجــة تــعــديــل 
الإحصائيات وحسابات السنوات 

الأخيرة. 
ومـــــــع ذلـــــــك نـــــــوه بـــــــأن «أرقــــــــام 
النفقات ستكون مضحكة مقارنة 
بــالــعــجــز فـــي الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 

الإيراني».
وتـــوقـــع الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الإيراني أن تؤدي الخطوة إلى تفاقم 
التضخم فــي الــبــلاد، واصــفــاً إياها 
«غير الضرورية والاستعراضية»،  بـ
وقال: «لا أثر وقيمة يذكران لها في 
الــبــلاد»، داعياً المسؤولين  اقتصاد 
«إلى التفكير بحل واقعي للاقتصاد 
بــــدلاً مـــن اســتــمــرار المـــســـار المــخــرب 

للتلاعب بالأرقام».

اتهامات أممية للحوثيين باستخدام «الزينبيات» 
في «القمع الوحشي» لمعارضيهم

نيويورك: علي بردى

عـــدّ خــبــراء دولـــيـــون يعملون 
الــيــمــن فــي مجلس  لمصلحة مــلــف 
الأمن، أن الوضع في جنوب البلاد 
«متقلب»، واتهموا جماعة الحوثي 
باستخدام «القمع الوحشي» ضد 
المـــعـــارضـــين شـــمـــالاً، بــمــا فـــي ذلــك 
لْن  عبر «الزينبيات» اللاتي «يُشكِّ
ــهــاً نحو  جــهــازاً اســتــخــبــاريــاً مــوجَّ
النساء»، وأعلنوا أن التحقيق في 
الهجمات التي شنت ضد منشآت 
«أرامــــــكــــــو» الــنــفــطــيــة فــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٩ يستبعد أن تكون 
انــطــلــقــت مـــن الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة، 
مــــؤكــــديــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه أن 
الأسلحة المتقدمة التي تستخدمها 
الميليشيات الحوثية «لها خواص 
تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة 

في إيران».
وبعد تسريبات عــدة، نشرت 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أخـــــيـــــراً الـــتـــقـــريـــر 
النهائي الذي أعدّه فريق الخبراء 
المعنيّ باليمن وفقاً للقرار «٢٤٥٦» 
لعام ٢٠١٩، والــذي قــدم إلــى لجنة 
الــعــقــوبــات الــتــي أنــشــأهــا مجلس 
الأمن بموجب القرار «٢١٤٠» لعام 
٢٠١٤. ويتألف الفريق من الخبراء: 
أحمد حميش، وهنري طومسون، 
ومـــــــاري لـــويـــز تــــوغــــاس، ووولـــــف 

كريستيان بايس.
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر أنــــه بعد 
مـــضـــيّ أكـــثـــر مـــن ٥ ســـنـــوات على 
بــدء الــنــزاع «لــم يــحــرز الحوثيون 

والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ســــوى تــقــدم 
ضئيل نحو التوصل إلى تسوية 
انـــتـــصـــار  تـــحـــقـــيـــق  ســـيـــاســـيـــة أو 
عـــســـكـــري حـــــاســـــم». وأشـــــــــار إلـــى 
الـــيـــمـــنـــيـــة واجـــهـــت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
«تــحــديــات عــســكــريــة» مــن الــقــوات 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي، موضحاً أن نائب رئيس 
المجلس هاني علي سالم بن بريك: 
«بــدأ نزاعاً عندما استخدم القوة 
لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة 
ضــئــيــلــة فــــي عـــــــدن». وأضـــــــاف أن 
استمرار الاشتباكات على حدود 
أبـــين وشــبــوة ومــحــدوديــة الــتــقــدم 
المحرز في تنفيذ «اتفاق الرياض» 
«يشير إلى أن الوضع في الجنوب 

لا يزال متقلباً».
التقرير بــأن الحوثيين  وأفــاد 
«واصـــــــلـــــــوا تــــوطــــيــــد ســيــطــرتــهــم 
الــــســــيــــاســــيــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة»؛ إذ 
شرعت قواتهم فــي «قمع وحشي 
لــلــمــعــارضــة الــقــبــلــيــة والمـــعـــارضـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة»، عــــبــــر اســــتــــخــــدام 
لْن جهازاً  «الزينبيات» اللاتي «يُشكِّ
استخبارياً موجّهاً نحو النساء»، 
موضحاً أن «مسؤولياتهن تشمل 
تفتيش النساء والمــنــازل»، فضلاً 
عن «تلقين النساء أفكار الجماعة، 
وحفظ النظام في سجون النساء». 
ووثق الفريق انتهاكات ارتكبتها 
«الـــزيـــنـــبـــيـــات»؛ مــنــهــا «الاعـــتـــقـــال 
والاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي لــلــنــســاء، 
والــــنــــهــــب، والاعــــــتــــــداء الــجــنــســي، 
والــــضــــرب، والـــتـــعـــذيـــب، وتــيــســيــر 
الاغــتــصــاب فـــي مـــراكـــز الاحــتــجــاز 

ــــــــســــــــريــــــــة». ويــــــــــتــــــــــرأس شـــبـــكـــة  ال
«الــزيــنــبــيــات» مــديــر إدارة البحث 
الجنائي في صنعاء سلطان زابن.
وأضــــــــــــــاف أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي واصلت خــلال عــام ٢٠١٩ 
شــن هــجــمــات جــويــة عــلــى المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، بـــــل إنـــهـــا 
اســـتـــخـــدمـــت «نـــــوعـــــاً جـــــديـــــداً مــن 
الــطــائــرات المــســيــرة مــن دون طيار 
من طراز (دلتا)، ونموذجاً جديداً 
لـــلـــقـــذيـــفـــة الانـــســـيـــابـــيـــة لــلــهــجــوم 
إلـــى أن التحقيق  الـــبـــري». ولــفــت 
فـــي هــجــوم ١٤ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٩ عـــلـــى مــنــشــأتــي «أرامــــكــــو» 
فــي بقيق وخــريــص، استنتج أنه 
«مــن غير المحتمل أن تكون قــوات 
الحوثيين مسؤولة عن الهجوم؛ إذ 
إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة 
المـــســـتـــخـــدمـــة لا يـــســـمـــح بــعــمــلــيــة 
إطلاق من أراضٍ خاضعة لسيطرة 

الحوثيين».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالانــتــهــاكــات 
المحتملة لحظر الأســلــحــة، لاحظ 
الفريق وجود اتجاهين رئيسيين: 
فــــي «نـــقـــل الأجــــــزاء  يــتــمــثــل  الأول 
المـــتـــاحـــة تـــجـــاريـــاً، مــثــل مــحــركــات 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة، والمــشــغــلات 
المـــــعـــــززة، والإلـــكـــتـــرونـــيـــات، الــتــي 
تصدّر من البلدان الصناعية عن 
طـــريـــق شــبــكــة مـــن الـــوســـطـــاء إلــى 
مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة 
الحوثيين، حيث يتم إدماجها في 
الطائرات المسيرة المجمعة محلياً 
والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع 

المنقولة بحراً».

العواضي يستبعد نجاح الوساطة ويحذر أتباعه من غدر الميليشيات

تدخل عماني يرجئ معركة فاصلة في البيضاء بين القبائل والحوثيين
عدن: علي ربيع

أرجأت وساطة عمانية نشوب 
معركة فاصلة في محافظة البيضاء 
اليمنية (جنوب شرقي صنعاء) بين 
الميليشيات الحوثية والقبائل على 
الــجــمــاعــة الانقلابية  خلفية رفـــض 
تــســلــيــم مــســلــحــين كـــانـــوا اقــتــحــمــوا 
منزلا وقتلوا امرأة في مديرية الطفة 
فــي المحافظة نفسها قبل أكثر من 

أسبوع.
القبلي  وفيما استبعد الزعيم 
والــــــقــــــيــــــادي فــــــي حـــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
الــــــشــــــعــــــبــــــي» يـــــــاســـــــر الــــــعــــــواضــــــي 
نـــجـــاح الـــوســـاطـــة الــعــمــانــيــة، دعــا 
رجـــــــال الـــقـــبـــائـــل مـــــن أتــــبــــاعــــه إلـــى 
التأهب للمعركة والــحــذر مــن غدر 
الميليشيات الحوثية التي تحتشد 
فــــي مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء لاقــتــحــام 
مديرية ردمان حيث مناطق قبائل 

آل عواض.
ويعد مجرد الاعتداء البسيط 
عـــلـــى الـــنـــســـاء فــــي الــــعــــرف الــقــبــلــي 
فــي الــيــمــن مثلبة كــبــيــرة قــد تشعل 
مـــــواجـــــهـــــات مـــســـلـــحـــة مـــــا لـــــم يــتــم 
مــعــالــجــة مــثــل هـــذه الـــحـــوادث وفــق 

الأعراف القبلية السائدة.
ومـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــبـــــيـــــضـــــاء مـــن 
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة الـــتـــي كــبــدت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة خـــســـائـــر 
ضــخــمــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
الـــذي تشهد جبهاتها  الــوقــت  ففي 
الــشــمــالــيــة والـــشـــرقـــيـــة مـــواجـــهـــات 
مــســتــمــرة مــــع الـــجـــمـــاعـــة، تـــواصـــل 
المــــقــــاومــــة الـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي كـــثـــيـــر مــن 

المديريات الخاضعة للجماعة شن 
الهجمات على الميليشيات من وقت 

لآخر.
ويـــــؤكـــــد رجــــــــال الــــقــــبــــائــــل فــي 
المــحــافــظــة أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
ارتـــكـــبـــت مـــئـــات الـــجـــرائـــم فــــي حــق 
الـــســـكـــان قــتــلا وتــفــجــيــرا لــلــمــنــازل 
وتــــفــــخــــيــــخــــا لـــــلـــــطـــــرقـــــات وهـــــدمـــــا 
لــلــمــســاجــد، فــضــلا عــن الـــزج بــآلاف 
المواطنين في سجونها في مديريات 
رداع وقيفة والسوادية والبيضاء 
نـــاعـــم والـــــزاهـــــر والــصــومــعــة  وذي 
ومـــكـــيـــراس والمـــلاجـــم وغــيــرهــا من 

المديريات.
وأمهل الزعيم القبلي والقيادي 
الحزبي ياسر العواضي الجماعة 
أيــام جــديــدة بطلب  الحوثية ثلاثة 
عماني - وفق ما جاء في تغريدات 
له  يوم الأحد على «تويتر» - لتسليم 
قتلة المرأة وسحب مشرفي الجماعة 

الحوثية من محافظة البيضاء.
الـــعـــواضـــي  أمــــهــــل  وســــبــــق أن 
ومــــعــــه قـــبـــائـــل الـــبـــيـــضـــاء وأهــــالــــي 
القتيلة الجماعة الحوثية ثلاثة أيام 
الأســبــوع الماضي غير أن الجماعة 
رفضت الأمر وأخذت تستغل الوقت 
قــبــائــل آل عــواض  لاقــتــحــام منطقة 
في مديرية ردمــان ضمن مسعاها 
للانتقام من الشيخ العواضي الذي 

تولى دعوة القبائل للمواجهة.
وأكد العواضي في تغريداته أن 
سلطنة عمان تدخلت وطلبت مهلة 
إضافية لحل الخلاف بين الجماعة 
الحوثية والقبائل، وقال: «تشاورت 
مــــع أولــــيــــاء الــــــدم ومـــشـــايـــخ الـــذمـــر 

وقررنا إكراماً للأشقاء في السلطنة 
إعــــطــــاءهــــم المـــهـــلـــة الــــتــــي طــلــبــوهــا 
واليد على الــزنــاد»، في إشــارة إلى 

استعداد القبائل للمواجهة.
واتــــــهــــــم الــــشــــيــــخ الــــعــــواضــــي 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالــطــغــيــان في 
تغريداته، في حين تــداول مقربون 
مــنــه يــــوم الأحــــد تــســجــيــلا صــوتــيــا 
قلل فيه من إمكانية نجاح الوساطة 
العمانية، داعيا أتباعه للاستعداد 
والـــــــحـــــــذر مــــــن غـــــــدر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية.  كما أشــار في التسجيل 
نفسه إلى عدم قدرته على استخدام 
الــهــاتــف خشية تــحــديــد الحوثيين 
لمـــوقـــعـــه واســـتـــهـــدافـــه بـــالـــطـــائـــرات 
المــــســــيــــرة. وجــــــــدد دعـــــوتـــــه لــزعــيــم 
الجماعة الحوثية من أجــل تسليم 
إلــى القضاء،  المـــرأة  المتهمين بقتل 
وطـــــرد المـــشـــرفـــين الـــحـــوثـــيـــين، غير 
أنه أشــار إلى تضاؤل فرص نجاح 
الوساطة. وأكد أن الجماعة اتخذت 

قرارها بشن الحرب. 
وســخــر الــعــواضــي مــن تهديد 
قــادة الجماعة الحوثية له،  بعض 
إيــاهــم بــين تحقيق العدالة  مخيرا 
وبــــين المـــواجـــهـــة، وذلــــك فـــي الــوقــت 
الــــــذي أفـــــــادت فـــيـــه مــــصــــادر قــبــلــيــة 
بــــأن الــجــمــاعــة حـــشـــدت المـــئـــات من 
مسلحيها مــن ذمـــار وصنعاء إلى 
البيضاء مزودين بالعربات المدرعة 

والدبابات.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق اســـتـــقـــبـــل 
الـــعـــواضـــي فـــي مــنــزلــه الــــواقــــع في 
مـــديـــريـــة ردمـــــــان عــــــددا مــــن زعـــمـــاء 
القبائل في البيضاء بينهم زعماء 

قــبــائــل مــديــريــة الــطــفــة إضـــافـــة إلــى 
والد القتيلة جهاد الأصبحي، حيث 
أكــد الأخــيــر فــي تسجيل مصور أن 
عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
هجموا على منطقة أصبح بأكثر 
مــن ثــلاثــين عــربــة عسكرية وقتلوا 

ابنته ونهبوا محتويات المنزل.
وهــدد العواضي في تغريدات 
سابقة الجماعة الحوثية ومشرفيها 
الــبــيــضــاء، وقـــــال: «سنقاتلهم  فـــي 
مقبلين متمسكين بالله وبالحق، 
معتمدين على الله ثم على أنفسنا 
وليس مع أي جهة خارجية»، داعيا 
شيوخ القبائل والــرجــال والشبان 
إلــــى الــتــضــامــن والـــحـــفـــاظ عــلــى ما 

«رابط العرض والأرض». وصفه بـ
وفي حين نفى أن يكون لدعوته 
أي هدف سياسي، حذر في الوقت 
نفسه شيوخ المحافظة مــن مصير 
مــــمــــاثــــل «لـــنـــســـائـــهـــم وأعــــراضــــهــــم 
ودمــائــهــم وشــرفــهــم» إذا تــهــاونــوا 
لــدم القتيلة جهاد  في الاقتصاص 
الأصـــبـــحـــي، كــمــا أعـــلـــن عـــن تــقــديــم 
مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين 
ريـــــــــال يـــمـــنـــي (الـــــــــــــــدولار يــــســــاوي 
حوالي ٦٠٠ ريــال) لمن يقوم بالثأر 
المــبــاشــر أو مــن المشرف  مــن قاتلها 

الحوثي حمود شتان.
وكان ياسر العواضي وهو من 
القيادات البارزة في حزب الرئيس 
الراحل علي عبد الله صالح (المؤتمر 
آثــر مغادرة صنعاء بعد  الشعبي) 
مـــقـــتـــل صــــالــــح عـــلـــى يــــد الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
بقبيلته  والاحـــتـــمـــاء   ٢٠١٧ الأول) 

دون أن ينحاز إلــى صف الحكومة 
الشرعية أو يتبنى موقفا صداميا 

مع الحوثيين في الوقت نفسه.
ونـــــالـــــت دعـــــوتـــــه لـــلاســـتـــنـــفـــار 
القبلي لمــواجــهــة الحوثيين تأييدا 
كــبــيــرا فــي الــشــارع الــيــمــنــي، بينما 
تـــــصـــــدرت قـــضـــيـــة المـــــــــرأة الــقــتــيــلــة 
وتداعياتها اهتمام أغلب الناشطين 

اليمنيين.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون أن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ســتــرمــي بكل 
ثـــقـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري فـــــي المـــواجـــهـــة 
الـــوشـــيـــكـــة ضــــد قـــبـــائـــل الــبــيــضــاء، 
مشيرين إلى ميل الكفة من ناحية 
العتاد العسكري لمصلحة الجماعة 

الانقلابية.
ولعل فارق نوعية التسليح بين 
الطرفين هو ما جعل  قادة عسكريين 
وسياسيين في الحكومة الشرعية 
يعبرون عن تضامنهم مع القبائل 
فــــي مـــواجـــهـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وهـــو 
الدافع نفسه وراء دعوات الناشطين 
الموجهة لجميع القبائل اليمنية في 
المــحــافــظــات الأخـــــرى لــلــوقــوف إلــى 

جانب القبائل في البيضاء.
وفي تغريدة على «تويتر» دعا 
مستشار الرئيس اليمني ورئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق أحــمــد عبيد بن 
قــوات الجيش اليمني لتكون  دغــر 
جــــاهــــزة لـــلـــتـــدخـــل لإســــنــــاد قــبــائــل 
الــبــيــضــاء، إذا طــلــب الــشــيــخ يــاســر 
الــــعــــواضــــي ذلـــــــك، وهـــــو مــــا ســــارع 
رئيس أركان الجيش الفريق صغير 
بن عزيز إلى تأكيده في تعليقه على 

التغريدة.
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رئيسة المفوضية الأوروبية تثمن دور السعودية النشط لإنجاح المؤتمر... والرياض تدعو «عدم الانحياز» إلى جبهة موحدة ضد الجائحة

مؤتمر دولي لمكافحة «كورونا»... وتعهدات من زعماء العالم بـ٨ مليارات دولار
جدة: محمد العايض 

مدريد: شوقي الريّس 
بروكسل: عبد الله مصطفى

الرياض: {الشرق الأوسط}

وســــط تـــراجـــع مــلــحــوظ فـــي أســــواق 
المال الأوروبية بسبب المخاوف من اندلاع 
حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة 
والصين، بدأت تظهر إرهاصاتها على وقع 
أزمة «كوفيد-١٩»، وبينما تشتد الضغوط 
على منظمة الصحة العالمية بشأن إدارتها 
للأزمة خلال مرحلة ظهورها في الصين، 
تعهدت مجموعة من زعماء العالم بتقديم 
٨ مــلــيــارات دولار أمـــس لمكافحة جائحة 
فيروس كورونا. وجاء ذلك خلال مؤتمر 
دولي (تيليتون) نظّمه الاتحاد الأوروبي 
تجاوباً مع النداء الــذي كانت قد وجهته 
منظمة الصحة العالمية، ودعوة مجموعة 
العشرين التي تتولّى رئاستها هذه السنة 
المملكة العربية السعودية من أجل «تيسير 
وســـائـــل الــتــشــخــيــص والـــعـــلاج، وتــطــويــر 
لــقــاحــات آمــنــة فــاعــلــة ضـــد (كـــوفـــيـــد-١٩)، 
وتــوفــيــرهــا بكلفة فــي مــتــنــاول الجميع». 
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة قـــد أعلنت 
المــســاهــمــة بــمــبــلــغ مــلــيــار يــــــورو، وقــالــت 
فـــي بـــيـــان إنــــه فـــي إطـــــار مــواجــهــة عــالمــيــة 
لــلــفــيــروس، يــتــعــاون الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مـــع شـــركـــاء عــالمــيــين لــبــدء جــهــود عــالمــيــة 

مشتركة.
وفــــــي افـــتـــتـــاحـــهـــا لـــلـــمـــؤتـــمـــر، قـــالـــت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
در لاين إن هذا اللقاء يشكّل نقطة تحوّل 
في شراكة عالمية واسعة لدحر الفيروس 

ــا هــي مــن حماية 
ّ
«لأن حماية كــل فــرد مــن

الآخرين جميعاً». وإذ أكدّت أنه لا بد من 
التعايش مع الفيروس حتى إنتاج اللقاح 
الناجع، وتوزيعه على الجميع، قالت إن 
مبلغ ٧٫٥ مليار يــورو هو دفعة أولــى في 
مــــاراثــــون تــعــهــدي ســيــقــتــضــي مـــزيـــداً من 

الجهد والموارد.
ووجّهت رئيسة المفوضية كلمة شكر 
خاصة إلى السعودية، بصفتها الرئيسة 
الدورية لمجموعة العشرين على الجهود 
الــدؤوبــة الــتــي تبذلها منذ بــدايــة الأزمـــة، 

ولدورها النشط في إنجاح المؤتمر.
وفــــــي كــلــمــتــه أمـــــــام المــــؤتــــمــــر، أشــــار 
وزيــر الصحة السعودي توفيق الربيعة 
الـــذي لعبته مجموعة  الـــرائـــد  الــــدور  إلـــى 
العشرين في مواجهة أزمة «كوفيد-١٩»، 
وإلى النداء الذي وجهه قادة المجموعة في 
٢٦ مارس (آذار) الماضي لعقد هذا المؤتمر، 
وأعـــلـــن عـــن تـــبـــرّع المــمــلــكــة بــمــبــلــغ نصف 
مليار دولار للصندوق. كما دعا العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الاهتمام 
بأوضاع اللاجئين وحمايتهم «لأن ذلك من 
شأنه أن يساهم في تسريع جهود القضاء 

على الوباء في العالم».
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل 
ميشال، إن التضامن هو خط الدفاع الأول 
والأقوى مناعة في وجه الفيروس، مشدّداً 
عــلــى أن الــجــهــود المــشــتــركــة هـــي وحــدهــا 
الــفــيــروس بشكل  بــالــقــضــاء عــلــى  الكفيلة 
نهائي. وركّز ميشال على أن تكون القارة 
الأفــريــقــيــة مــحــور الــتــضــامــن الــدولــي ضد 
ر مــن أن كلفة عـــدم التحرك 

ّ
الـــوبـــاء، وحــــذ

ستكون باهظة جداً على الجميع.

أمـــــا الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
أنطونيو غوتيريش، فقد نوّه بهذه القيادة 
المشتركة التي يحتاج العالم إليها اليوم، 
وقـــال: «لا أمـــان لأحــد مــا لــم يكن الجميع 
بأمان»، مشيراً إلى أن الجهد الدولي في 
هذا المجال يحتاج لموارد تبلغ ٥ أضعاف 

المبلغ المحدد لمؤتمر التعهد الدولي.
أمـــــا المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة، تـــــادروس أدنــــاهــــوم، الــــذي كــان 
الارتــيــاح بــاديــاً عليه للدعم المـــادي الــذي 
تلقاه المنظمة في الوقت الذي تتعرّض فيه 
لانتقادات شديدة من الإدارة الأميركية، 

الــوراثــيــة للفيروس  أكــد أن السلسلة  فقد 
كـــانـــت فــــي مـــتـــنـــاول خــــبــــراء الـــعـــالـــم بــعــد 

أسبوعين من ظهوره في الصين.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
المــبــادرة بالتاريخية، مــؤكــداً أن  مــاكــرون 
أفــدح الأخطاء عــدم التحرّك معاً لمواجهة 
الجائحة، وأن التعاون الدولي هو السبيل 
الوحيد للخروج من الأزمة الصحية. وإذ 
قال إن العالم في سباق مع الوقت، شدّد 
عــلــى الـــحـــاجـــة لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الــتــي قـــال إن بـــلاده ســتــزيــد الــدعــم المــقــدم 
لها في الفترة المقبلة. وكشف ماكرون عن 

مساعدات فرنسية بقيمة ١٫٧ مليار يورو، 
تــشــمــل الــتــعــهــد لــصــنــدوق الــتــضــامــن في 
وجه «كوفيد-١٩»، ودعم شبكات البحوث 
الــصــحــيــة الضعيفة،  الإقــلــيــمــيــة، والــنــظــم 

والمنظمات غير الحكومية في أفريقيا.
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
أعلنت عن تعهد بلادها بمبلغ نصف مليار 
يورو، فيما أعلن رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي عن مساعدات إجمالية بقيمة 
١٫٧ مليار دولار، تشمل دعم بلدان الجوار 
الآسيوية، والدول التي تعاني من ضعف 
الأنـــظـــمـــة الـــصـــحـــيـــة، وصـــنـــدوقـــاً خــاصــاً 

لــلــقــروض مـــن أجــــل الــنــهــوض مـــن الأزمــــة 
الــعــامــين المقبلين للدول  الاقــتــصــاديــة فــي 

النامية.
ـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن  ورئــــيــــس ال
تـــرودو أعلن عــن تعهد بــلاده بمبلغ ٨٥٠ 
الـــوزراء  مليون دولار، فيما شــدّد رئيس 
البريطاني بوريس جونسون على أهمية 
التعاون الدولي في مجال البحوث، ودعا 
إلى المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المــقــبــل 

للتحالف العالمي من أجل اللقاحات.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال 
مايك رايـــن، كبير خــبــراء منظمة الصحة 
العالمية رئــيــس فــريــق الــطــوارئ فــي الأمــم 
المــــتــــحــــدة، إنـــــه ســـيـــتـــم تــخــصــيــص مــبــلــغ 
الــصــنــدوق لمنظمة  يـــورو مــن  ١٫٢٥ مليار 
الصحة العالمية من أجل مساعدة البلدان 
الضعيفة، ومــلــيــاريــن للبحوث وتطوير 
اللقاحات، ومليار يــورو للمساعدة على 
إنــتــاجــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا. وقـــــال إن تــطــويــر 
وإنــتــاج الــعــلاجــات وتــوريــعــهــا سيحتاج 
إلـــى ٢٫٢٥ مــلــيــار يــــورو، إضــافــة إلـــى ٧٥٠ 
مليون يورو لتمويل وسائل التشخيص، 
و٧٥٠ مليون يورو لتخزين معدات الوقاية 

واللقاحات.
وفــي ســيــاق مــــوازٍ، أكـــدت السعودية 
الـــتـــزامـــهـــا أهـــــــداف ومــــبــــادئ حـــركـــة عـــدم 
الانـــحـــيـــاز، والمـــســـاعـــدة فـــي تــقــديــم جبهة 
مـــوحـــدة ضـــد الــتــهــديــد المــشــتــرك المتمثل 
في انتشار فيروس {كــورونــا المستجد}، 
عبر تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة 
تـــــداعـــــيـــــاتـــــه الــــصــــحــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية، والقيام بكل ما يلزم للتغلب 

على هذه الجائحة التي لا تعرف حدوداً 
دولـــيـــة أو تـــفـــرق بـــين مــعــتــقــد أو ديــــن أو 
عرق. وأوضح وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته 
فـــي الــقــمــة الافــتــراضــيــة لـــلـــدول الأعــضــاء 
في الحركة، أن بــلاده {واصلت جهودها 
الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز الاســتــجــابــة الــســريــعــة 
لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد 
والحد من تأثيراته الصحية والاقتصادية 
والإنـــســـانـــيـــة، وســـارعـــت بــاتــخــاذ جميع 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة لحماية 
وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها 

من دون استثناء}. 
ولــــفــــت إلـــــــى أن المـــمـــلـــكـــة فـــــي ضــــوء 
رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام، 
بـــــادرت بـــالـــدعـــوة لــعــقــد قــمــة اســتــثــنــائــيــة 
لـــقـــادة دول المــجــمــوعــة، تحت  افــتــراضــيــة 
رئـــاســـة خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، لــدعــم الــجــهــود 
الــدولــيــة لمــواجــهــة الأزمـــــة. وبـــــينّ، أن قمة 
العشرين الناجحة، نتج عنها اتخاذ عدد 
من القرارات المهمة لمواجهة الآثار الناجمة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ومــنــهــا: الــتــزام 
الــعــشــريــن بــضــخ خمسة  دول مــجــمــوعــة 
تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، 
للعمل على الاستقرار الاقتصادي والمالي، 
كما أن الملك سلمان وجه بتقديم دعم مالي 
قــدره ٥٠٠ مليون دولار لمساندة الجهود 
الدولية للتصدي لجائحة كورونا، اضافة 
إلى تقديم مبلغ ١٠ ملايين دولار دعم من 
السعودية لمنظمة الصحة العالمية لدعم 
جـــهـــودهـــا والإجــــــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا 

لمكافحة هذه الجائحة.

محمد بن راشد: استراتيجية لما بعد «كوفيد ـ ١٩»
الدمام - دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الإمــــــــــارات إنــــهــــا تــســتــعــد لــــبــــدء صــيــاغــة 
استراتيجية دولة الإمارات للمرحلة التي تأتي بعد 
تفشي وبـــاء فــيــروس كــورونــا المستجد؛ حيث وجّــه 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمــــــارات رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبـــي بعقد 
سلسلة من الجلسات الحكومية المكثفة، تضم وزراء 
ووكـــلاء ومجالس تنفيذية وخــبــراء عالميين، داعياً 
إلــى وضــع سياسات تفصيلية على المديين القريب 
والــبــعــيــد، لــتــحــقــيــق الــتــعــافــي واســتــئــنــاف الــنــشــاط 
الاقتصادي في البلاد، وذلــك بما يعود على جميع 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة والمــجــتــمــعــيــة فـــي الإمـــــارات 

بالنمو والاستقرار.
وشدّد الشيخ محمد بن راشد على أهمية حشد 
جميع العقول والخبرات المحلية والعربية والعالمية 
للمشاركة في ندوات فكرية وتحليلية شاملة، تشكل 
مخرجاتها أطراً نظرية وتطبيقية لرسم السياسات 
الــرؤى والــتــصــورات لبناء مرتكزات وآليات  ووضــع 
عمل جديدة في القطاعات كافة، مع الأخذ في الاعتبار 
القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي تشكل أساس 
الحراك التنموي والمجتمعي، وفي مقدمتها الصحة 
والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون 
العنصر البشري، لجهة سلامته وأمنه ورفاهه وبنائه 
النفسي والصحي، أساس هذه الخطط والسياسات.

عالم جديد بعد الجائحة
وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم بعد 
اجتماع مجلس الـــوزراء أول من أمــس: «عالم جديد 
ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة وأولــويــات جديدة، 
ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً، والأسرع نهوضاً»، 
مـــؤكـــداً أن «الاســـتـــعـــداد لمـــا بــعــد (كــوفــيــد – ١٩) هو 
لــم يتوقعه أحــد قبل عدة  اســتــعــداد لمستقبل جــديــد 
أشــهــر فــقــط، الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــعــمــل الحكومي 
والاستثمار والــتــجــارة وبنيتنا الإلكترونية، كلها 
ســتــشــهــد تـــطـــورات جـــديـــدة لمــواكــبــة مستقبل مــلــيء 

بفرص مختلفة».
وسيتم رسم خطط عمل، ووضع أهداف محددة 
ومــســتــهــدفــات عــاجــلــة وآجـــلـــة لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
الــتــنــمــويــة المــلــحــة والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الــحــالــيــة 
الناجمة عن الأزمة. وستعمل الفرق المعنية بصياغة 
استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد ١٩» على 
بناء منظومة بحثية وفكرية وتحليلية على مستوى 
البلاد لوضع أهم القضايا والتحديات في عالم ما 
بــعــد الـــفـــيـــروس. بــالإضــافــة إلـــى بــحــث ســبــل تعزيز 
القطاع الصحي فــي الإمــــارات، وآلــيــات تعزيز الأمــن 
الغذائي في البلاد، وضرورة دعم منظومة التعلم عن 
بعد في الإمارات، إلى جانب صياغة ملامح منظومة 
عمل حكومة المستقبل، وتــحــديــد أولــويــات الإنــفــاق 

الحكومي والتوجيه الأمثل للموارد.

معدات صينية إلى الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمــس، تسجيل 
٢٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة 

إلى ٥٢٧٨ حالة. في حين أعلن وزير الصحة الكويتي، 
الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس، شفاء ١٧١ حالة 
من المصابين؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت 
إلــى ١٩٤٧ حــالــة. وقــال  الــبــلاد  وتماثلت للشفاء فــي 
الله السند في  الــــوزارة الدكتور عبد  الناطق باسم 
إنــه تم تسجيل حالتي  المؤتمر الصحافي اليومي، 
وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات 
الوفاة المسجلة حتى اليوم ٤٠ حالة. كما أعلنت وزارة 
الدفاع الكويتية، أول من أمس، وصول طائرة تابعة 
الــجــويــة الكويتية قــادمــة مــن الــصــين محملة  لــلــقــوة 
بمعدات طبية لازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة 

في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقــالــت «الــدفــاع» الكويتية، فــي بيان صحافي، 
إن الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون المشترك بين 
«الــدفــاع» ووزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم 
الــعــلــمــي، مـــن أجــــل تــوفــيــر المـــعـــدات الــطــبــيــة الــلازمــة 
لمــواجــهــة مــثــل هــــذه الــــظــــروف، عــبــر رحــــلات الــجــســر 
الجوي التي تقوم بها الوزارة، ممثلة بالقوة الجوية.

البحرين تستمر بالفحوصات
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي ١٤٩ 
حالة إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين ١٧١٨ حالة، 
وتسجيل ٧٢ حالة قائمة جــديــدة؛ ليصل الإجمالي 
في الإصابات ٣٣٨٣ حالة، ليتبلغ نسبة الشفاء في 
البحرين أكثر من ٥٠ في المائة. وأجرت وزارة الصحة 
ألـــف فــحــص، أســفــرت عن  أكــثــر مــن ١٤٣  البحرينية 
اكتشاف ١٦٣١ إصابة حتى الآن؛ بينها واحدة تحت 

العناية، فيما تُوفي ٨ أشخاص.

عمان... ٦٩ إصابة جديدة
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس (الاثنين)، 
عن تسجيل ٦٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 
٣٧ حالة لعمانيين، و٣٢ حالة لغير عمانيين، دون 
رصد وفيات جديدة. وأضافت الوزارة، في بيان لها، 
أن العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 
الــوفــيــات ١٢  إلــى ٢٦٣٧. بينما يبلغ إجمالي  وصــل 
حالة. وحسب البيان، فإنه تماثل ٨١٦ شخصاً للشفاء 
من مرض «كوفيد - ١٩» منذ بداية تفشيه في البلاد، 
وتمثل الأرقـــام الــجــديــدة انخفاض عــدد الإصــابــات، 
مقارنة مع يوم أول من أمس (الأحد)، الذي شهد قفزة 
بواقع ٨٥ إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة، وذلك بعد 

تراجع المعدل اليومي إلى ٣٦ إصابة منذ السبت.

تعافي ١٤٦ شخصاً في قطر
وأعـــلـــنـــت الـــصـــحـــة الـــقـــطـــريـــة، أمـــــس (الاثــــنــــين)، 
تسجيل ٦٤٠ حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كورونا «كوفيد - ١٩»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 
١٦١٩١ حالة، وتعافي ١٤٦ حالة من المرض في الـ٢٤ 
ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في 

البلاد إلى ١٨١٠ حالات.
وأوضــحــت الــــوزارة أن أغــلــب الــحــالات الجديدة 
تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا 
بــالــفــيــروس نتيجة مخالطتهم لأفــــراد تــم اكتشاف 
إصابتهم سابقاً بفضل الفحوصات الاستقصائية 

التي تقوم بها وزارة الصحة العامة.

مسح نشط في السعودية... وتسجيل أعلى معدل إصابات في يوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســــجّــــلــــت الــــســــعــــوديــــة أعـــلـــى 
مــعــدل إصــابــات بفيروس كــورونــا 
المستجد في يوم واحد أمس، بلغ 
١٦٤٥ إصــابــة جــديــدة، أعــلاهــا في 
مــكــة المــكــرمــة بـــــ٢٨٧ إصـــابـــة، وذلــك 
نتيجة المسح النشط الذي تجريه 

في أنحاء البلاد.
وأوضح الدكتور محمد العبد 
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  الــــعــــالــــي، 
الصحة السعودية، خــلال مؤتمر 
صحافي في الرياض، أمس، أن ١٩ 
فــي المــائــة مــن الإصــابــات الجديدة 
كــانــت لــســعــوديــين، و٨١ فــي المــائــة 
لـــغـــيـــر ســــعــــوديــــين، لـــيـــرتـــفـــع عـــدد 
المـــصـــابـــين الإجـــمـــالـــي مـــنـــذ بـــدايـــة 
انــتــشــار الــفــيــروس فــي الــبــلاد إلــى 
٢٨٦٥٦ إصابة، بينها ١٤٣ إصابة 

حرجة. 
وأشــــــار إلــــى أن بـــين الـــحـــالات 
الــــجــــديــــدة ١٣ فـــــي المـــــائـــــة لإنــــــاث، 
و٨٧ فـــي المـــائـــة لـــذكـــور، كــمــا أن ٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــصــابــين كــبــار في 
الــســن، و٤ فــي المــائــة أطـــفـــال، و٩٣ 
في المائة بالغين. كما بينّ أن عدد 
المتعافين وصل إلى ٤٤٧٦ شخصاً، 
منهم ٣٤٢ أمــس، فيما ارتفع عدد 
إلــى ١٩١ شخصاً، بينهم  المتوفين 
٧ مــصــابــين جـــدد فــي مــكــة المكرمة 
وجـــدة، تــراوحــت أعمارهم بــين ٣٩ 
و٨٧ عاماً، ومعظمهم يعانون من 

أمراض مزمنة.

نصائح للمصابين المحتملين
وعـــــنـــــد الــــشــــعــــور بـــــأعـــــراض 
«كـــورونـــا» مثل الكحة والــحــرارة 
والــــــســــــعــــــال وضــــــيــــــق الــــتــــنــــفــــس، 
الــعــالــي المشتبهين  الــعــبــد  نــصــح 
بإصابتهم بعزل أنفسهم مباشرة، 

والاتـــصـــال بـــــوزارة الــصــحــة على 
الــرقــم ٩٣٧ والــتــأكــد مــن الأعـــراض 
عــبــر تطبيق «مـــوعـــد»، لافــتــاً إلــى 
ضــــــــــرورة الـــتـــقـــيـــد بـــــــالإجـــــــراءات 
الوقائية، ومنها ترك مسافة آمنة 
بين الأشخاص والابتعاد عن أي 
تجمعات وغسل اليدين بطريقة 

صحيحة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام 
المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة فــــي عـــلاج 
العدوى الثانوية أو الوقاية منها 
«كـــورونـــا» ومــا  أثــنــاء الإصـــابـــة بــــ
الــفــيــروس يــزيــد مقاومة  كـــان  إذا 
المـــــــضـــــــادات الــــحــــيــــويــــة، أوضــــــح 
المتحدث باسم وزارة الصحة أن 
الــفــيــروس فـــي الأصــــل يُــســتــهــدف 
بمجموعة معالجات عبر تطوير 

مــنــاعــة الــجــســم وتــوجــيــهــهــا على 
الــفــيــروس، أو بــعــلاجــات موجهة 
الــفــيــروس وطريقة  مباشرة على 
عمله، وحتى الآن لا يوجد شيء 
موجه إلى فيروس كورونا بشكل 
ناجع، ولكن الاختبارات والبحوث 
تتم حالياً في العالم، والسعودية 
تــجــري مجموعة تــجــارب ريــاديــة 

تحت منظومة عالمية.
وتــابــع: «المــضــادات الحيوية 
تــســتــخــدم فـــي الأســـــاس لــلــقــضــاء 
على البكتيريا وليس الفيروسات، 
وبالتالي هذا العلاج ليس أساسياً 
في استهداف الفيروس، لكن إذا 
كــان عند شخص مخاطر أخــرى 
مــن اكــتــســاب عــــدوى وتـــم إضــافــة 
العلاج إلى بعض الأدوية كوصف 

وقــائــي فــي حـــال تــدهــور الــوضــع 
المناعي فهذا أمر آخر ومختلف»، 
مشدداً على أهمية عدم اتباع أي 
تجارب أو معلومات مغلوطة عن 
الـــفـــيـــروس، واســـتـــخـــدام الأدويـــــة 
والعلاجات المقننة العلمية فقط.

وبـــــخـــــصـــــوص تـــــوفـــــر لـــقـــاح 
الــعــام، قال  للفيروس قبل نهاية 
الـــعـــالـــي: «الــعــمــل مستمر  الــعــبــد 
عالمياً، والسعودية لها إسهامات 
فـــي ذلــــك، ولــديــنــا مـــراكـــز وطــنــيــة 
قــــادرة عــلــى المــشــاركــة فــي تطوير 
اللقاحات، وتشارك مع نظيراتها 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي هــــــذا المـــــســـــار، ولـــو 
توفرت أي علاجات أو لقاحات أو 
إجراءات طبية أو صحية ناجحة 
الــدول  ومهمة سنكون مــن أوائـــل 

الــتــي تــوفــر هـــذه الأدويــــــة وتــقــدّم 
أفضل مستويات الرعاية».

«تك الأوزون» لتعقيم المسجد الحرام
ضمن الإجراءات الوقائية في 
المسجد الحرام على مدار الساعة؛ 
يــســتــخــدم الــقــائــمــون عــلــى شـــؤون 
الــنــظــافــة أحــــدث وســـائـــل التعقيم 
بتقنية «تــك الأوزون» فــي أرجائه 
كـــافـــة لــلــقــضــاء عــلــى المــيــكــروبــات، 
ســــواء الــعــالــقــة فـــي الــجــو أو على 
الأســطــح، وتــكــثــف هـــذه العمليات 
عـــنـــد الـــكـــعـــبـــة المــــشــــرفــــة ومــصــلــى 
الإمـــــام أســفــل المــكــبــريــة الــجــنــوبــيــة 
الــســجــاد. وتطبق إجـــراءات  وعلى 
وقــائــيــة لــضــمــان ســلامــة المــصــلــين 
(المـــتـــاح لــهــم فـــقـــط)، فــعــنــد مــداخــل 
الـــحـــرم المــكــي يــتــم قــيــاس الـــحـــرارة 
عبر الكاميرات الحرارية، كما يلتزم 
المصلون بالتباعد بمسافة لا تقل 
عن متر ونصف المتر خلال صلاة 
التراويح في صحن المطاف وجميع 

المصليات الداخلية.

تطبيق «توكلنا»
وأطــلــقــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
«ســــــــدايــــــــا» تـــطـــبـــيـــق «تــــوكــــلــــنــــا» 
الــــوثــــيــــق مـــــع وزارة  بــــالــــتــــعــــاون 
الـــصـــحـــة؛ وذلـــــــك بــــغــــرض تــمــكــين 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة 
قـــرار مــنــع التجول  المستثناة مــن 
من إصــدار التصاريح إلكترونيّاً 
لمــــوظــــفــــيــــهــــا مـــــــن خـــــــــلال مـــنـــصـــة 
لـــلـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وأخــــــرى 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، إضــــافــــة إلـــى 
تــمــكــين مـــن لـــديـــه مـــواعـــيـــد طبية 
ومندوبي تطبيقات التوصيل من 
الحصول على التصاريح اللازمة 
لهم أثناء أوقات المنع.

ُّ
لتيسير تنق

مس خلال صلاة التراويح (واس)
ٔ
الحرم المكي كما بدا ا

في الإمارات... لا مكان للذعر في الحرب ضد «كورونا»
دبي: عادل خزام *

لا مكان للذعر، لو أراد يوماً 
أن يضع رجله المرتجفة على أرض 
الإمــــــــارات. ولا مــســاحــة لــلــخــوف، 
هــذا الكائن الضرير، ولا وجــه له 
فــــي انـــعـــكـــاس مــــرايــــاهــــا، وزجـــــاج 
نـــاطـــحـــات ســـحـــابـــهـــا، وأبـــراجـــهـــا 

الأعلى على كوكب الأرض.
مثل بلدان كثيرة، جاء فيروس 
«كورونا» حافياً إلى الإمارات، مرَّ 
متخفياً عبر مطاراتها العملاقة، 
ب ربما في حقيبة رجل أعمال  تسرَّ
جــــاء لــيــعــقــد صــفــقــة الــعــمــر هــنــا، 
ــق فــي فــســتــان عــروس  وربــمــا تــعــلَّ
اختارت مدينة دبي كوكباً لشهر 
فـــي الأحـــــــلام. أو لعله  عـــســـلٍ ولا 
ة من بين آلاف  التصق بلوحة فنيَّ
اللوحات والأعمال الإبداعية التي 
تأتي إلــى الإمـــارات؛ حيث تزدهر 
حركة الفنون والمتاحف، ويرتفع 
صــــــوت الـــثـــقـــافـــة المـــســـتـــنـــيـــرة فــي 
مؤتمرات وملتقيات تمتد طــوال 
العام. لكن ما حدث بعد ذلك لهذا 

الفيروس قصة يجب أن تروى.
تُـــــعـــــرف دبــــــي قـــديـــمـــاً بــأنــهــا 
مدينة التجار؛ لكنها اليوم مدينة 
الابــتــكــار والــتــحــدي واســتــشــراف 
المستقبل. وتعرف أبوظبي بأنها 
عــاصــمــة الــثــقــافــة المـــتـــنـــورة، ومــن 

 قـــيـــم الـــتـــعـــايـــش 
ُ

نـــبـــعـــهـــا تـــفـــيـــض
والمسامحة واحترام الآخر. وتبرز 
الــشــارقــة مــنــارة لازدهـــــار الآداب، 
ـــة لــلاتــجــاهــات الــحــديــثــة في  وقـــبَّ
الثقافة العربية والإسلامية. وعلى 
تخوم هذه المدن الرئيسية الثلاث، 
تُــكــمــل بــقــيــة الإمـــــــــارات، فـــي رأس 
الخيمة، والفجيرة، وعجمان، وأم 
القيوين، عزف منظومة الاتحاد، 
فــــي الـــقـــيـــم والــــــــرؤى والـــهـــواجـــس 
والطموح. ويعيش على أرض هذه 
المدن السبع، ويديرُ عجلة نموها، 
نخبة مثقفة من الطبقة الوسطى 
مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات والألــــســــن 
والــــثــــقــــافــــات، مــــواطــــنــــون وعـــــرب 
وأجـــانـــب يــشــكــلــون هــــذا النسيج 
ر تعداده بنحو  النادر لمجتمع يقدَّ
عشرة ملايين نسمة، ولا يملك إلا 
الانفتاح على قارات العالم السبع.
أمــــــــــام وضــــــــع كــــــهــــــذا، وبـــعـــد 
انتشار فيروس «كورونا» السريع 
وانتقاله إلى أوروبا، ظن كثيرون 
أن الإمـــــــارات - بــســبــب انــفــتــاحــهــا 
وتـــجـــارتـــهـــا الــنــشــطــة مـــع الــصــين 
تحديداً، وبقية دول العالم - ربما 
تــصــبــح بـــــؤرة لانـــتـــقـــال الـــعـــدوى. 
بــدأت الإشــاعــات والأقــاويــل تكثر، 
يـــــتـــــذكـــــرون قــصــة  الـــــنـــــاس  وراح 
اجتياح الطاعون للإمارات في عام 
١٩١٤، عندما حصد أكثر من ألفي 

شخص في تلك السنة التي سُميت 
«سنة الــرحــمــة»، وهــو رقــم ضخم 
نسبياً، قياساً بتعداد السكان في 
تــلــك الأيــــام. كــمــا رافـــق ذلـــك كساد 
فــي تــجــارة الــلــؤلــؤ؛ لــكــن الأهــالــي 
قــــــاومــــــوا هــــــذه المـــحـــنـــة بــالــصــبــر 
وربــاطــة الــجــأش. بكلمة مــن هنا، 
وإشاعة من هناك، زاد اللغط، وبدأ 
الـــنـــاس يــتــدافــعــون بــالمــئــات على 
الجمعيات التعاونية والأســواق، 
مــكــتــظــين بــعــضــهــم وراء بــعــض، 
وهم يملؤون عربات التسوق بكل 
شــيء، في صــورٍ انتشرت بسرعة 
عــلــى الـــهـــواتـــف؛ لــكــن لـــم يـــدم ذلــك 
ســوى ســاعــات قليلة، حتى ظهر 
الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان 
في برزته الأسبوعية، وقال كلمته 
الــشــهــيــرة: «لا تــشــيــلــون هَـــم أبـــداً، 
الإمــارات قادرة على تأمين الغذاء 
والــــدواء إلــى مــا لا نــهــايــة»، كانت 
تلك كلمة الأمــل المنتظرة، لتعود 
الحياة إلى طبيعتها بسرعة؛ بل 
إنـــه أشــــرف بــنــفــســه عــلــى متابعة 
منهجية تصدي الإمارات لفيروس 
«كورونا»، ونقل الإعلام الإماراتي 
حـــــوار مــحــمــد بـــن زايـــــد مـــع وزيـــر 
الصحة، فزادت الطمأنينة، وسرى 

سلامها إلى قلوب الجميع.
وعلى مدى تاريخها القريب، 
ات  إلــى هــزَّ تعرضت مدينة دبــي 

اقتصادية كثيرة، واجهت فيها 
المدينة أزمات حادة، مرات بسبب 
الأزمات السياسية والحروب في 
منطقة الخليج العربي، وتعطل 
حركة الملاحة فيه، ومرات بسبب 
الكساد في النظام المالي العالمي. 
وبــمــجــرد انــتــشــار الــفــيــروس في 
العالم، توجهت الأنظار كلها إلى 
مطار دبي العملاق، الأول عالمياً 
والأنـــشـــط فـــي حــركــة المــســافــريــن 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، بــــأكــــثــــر مــــــن ٨٠ 
مليون مسافر سنوياً، لتتجاوز 
دبــــي تــلــك الــجــائــحــة بــــإجــــراءات 
احــــــتــــــرازيــــــة. بــــعــــدهــــا تـــوجـــهـــت 
الأنـــــظـــــار إلـــــى المــــــــولات والمــــراكــــز 
التجارية الكبيرة، وأولها «دبي 
مول» الأكبر في الشرق الأوسط، 
ومــنــطــقــة «الـــبـــولـــيـــفـــارد»، وبـــرج 
خــلــيــفــة، و«الــــــــداون تـــــاون» الــتــي 
تحيط به؛ حيث تنتشر المقاهي 
الفاخرة المزدحمة بالناس. كيف 
يمكن السيطرة على الفيروس، 
في حال انتشاره في هذه المناطق 
الأنــيــقــة الــتــي تــعــجُّ ببشر مــن كل 
أصــقــاع الأرض؟ لكن الإجـــراءات 
جـــاءت سريعة، بتقنين ساعات 
عـــمـــل هــــــذه المـــــراكـــــز بـــالـــتـــدريـــج، 
وصــــــولاً إلــــى إغـــلاقـــهـــا فـــي فــتــرة 
الــعــام، لتعود مــرة أخرى  الحظر 
وفــــق خــطــط مـــن الإمــــــارة لــعــودة 

الحياة إلى مدينة الأحلام.
لم تقف مدن الإمارات صامتة 
فـــي ظـــل الــجــائــحــة؛ بـــل اســتــمــرت 
تــخــاطــب الــحــيــاة وتـــتـــواصـــل مع 
الــــنــــاس، فـــهـــذه المــــعــــارض الــفــنــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة تـــشـــاهـــدهـــا بــتــقــنــيــة 
ثلاثية الأبعاد، والتي كنت أظنها 
أغلقت؛ لكن تم تجهيزها بالتقنية 
لــلــزوار من  نفسها، وهــي متاحة 
كل العالم، لا تتوقف الحياة هنا، 
ومـــرة أخـــرى لــم يستطع فيروس 
«كورونا» أن يشل حركة الفن في 
نــقــيــس مناشط  الـــبـــلاد. ولــنــا أن 
كــــثــــيــــرة أخــــــــــرى لا تــــــــــزال تــعــمــل 
إلكترونياً. كــانــت هــذه الخدمات 
تــتــوفــر فــي الــســابــق؛ لكنها المــرة 
الأولى التي يضطر جميع الناس 
إلى استخدامها والتعرف عليها.
الصور التي تم بثها لمنطقة 
بــــــــرج خـــلـــيـــفـــة وشــــــــــــــوارع دبــــي 
الــرئــيــســيــة وبــقــيــة الــــشــــوارع في 
مدن الإمارات، وهي خالية تماماً 
مــن الــنــاس، كــانــت تــقــف وراءهـــا 
ق  قــصــة أخــــرى مـــن قــصــص تــفــوُّ
مــنــظــومــة الـــوعـــي الـــعـــام، وقـــدرة 
الحكومة على فــرض قوانينها، 
وإيصال رسائلها التوعوية إلى 
نــحــو ٢٠٠ جنسية مــن المقيمين 

على أرضها.
* شاعر وأديب إماراتي

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في القمة الافتراضية لدول عدم الانحياز (واس) 

طقوس رمضان «جدة التاريخية» في حكم ساعات التجول
جدة: محمد العايض

لــــيــــســــت كـــــــل الــــــحــــــيــــــاة الــــتــــي 
التاريخية» أو ما  اعتادتها «جدة 
«البلد» بين أهالي مدينة  تعرف بـ
جدة السعودية، لكنها أخذت نهاراً 
طقوس رمضان، بعد الرفع الجزئي 
عــن مــنــع الــتــجــول فــي مــعــظــم مــدن 
السعودية ضمن احترازات مكافحة 
انتشار فيروس كورونا المستجد.

ســـاعـــات الــنــهــار الـــتـــي يــلــتــزم 
فيها زوار وباعة «جدة التاريخية» 
بــــــــالإجــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة بـــدت 
ظـــــاهـــــرة ومــــعــــاشــــة خـــــــلال جـــولـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، وتـــحـــمـــل  لــــــ
أجـــواء رمــضــان فــي منطقة وسط 

البلد بمدينة جــدة أجـــواء خاصة 
بها؛ إذ اعتاد العامة التوجه إلى 
الأســـــواق فـــي المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة 
التي تضم حدود المدينة القديمة، 
بــمــا فــيــهــا مـــن أســــــواق. ويــحــرص 
الجميع على الاستمتاع بــأجــواء 
رمــضــان، والاســتــعــداد فــي الــوقــت 
نــفــســه لابــتــيــاع مــســتــلــزمــات عيد 
الـــذي يــعــد مناسبة مهمة  الــفــطــر، 
للمسلمين، من خلال شراء الملابس 
الــــجــــديــــدة والـــــعـــــطـــــورات وهــــدايــــا 

العيد، ولا سيما الحلوى.
وفي رمضان الحالي المتزامن 
مــــــع حــــــــــدوث جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 
حـــرصـــت أعــــــداد لــيــســت بــالــقــلــيــلــة 
من السكان على ممارسة الحياة 

الاعــتــيــاديــة فــي رمــضــان، لــكــن في 
وضح النهار من التاسعة صباحاً 
وحــتــى مـــا قــبــل الــخــامــســة عــصــراً 

بالتوقيت المحلي.
ورغــــم الــتــعــطــش مــن الجميع 
لـــلـــعـــودة إلـــــى الــــوضــــع الــطــبــيــعــي 
لــلــحــيــاة، فـــإن الــحــذر كـــان محيطاً 
بـــــــــــــالأجـــــــــــــواء، وحــــــــــــــرص مـــعـــظـــم 
المتسوقين على اتخاذ الاحترازات 
الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة انـــتـــقـــال عــــدوى 
الـــــــفـــــــيـــــــروس، تــــضــــمــــنــــت ارتـــــــــــداء 
الــكــمــامــات والـــقـــفـــازات، والــتــبــاعــد 
قــدر الإمــكــان عن بعضهم. وكانت 
الملابس هي الأكثر طلباً بحسب، 
مــــــا ذكـــــــــره عـــــــدد مــــــن المـــتـــســـوقـــين 

«الشرق الأوسط». لـ
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على خلفية احتجاجات بين «المخالفين» للإقامة في الكويت

مصر تطمئن مواطنيها العالقين في الخليج: مستمرون في إجلائكم
الكويت - القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقــــــع تــــداعــــيــــات أزمـــــة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، 
سعت السلطات المصرية، أمس، 
إلـــى طــمــأنــة مواطنيها العالقين 
في «دول الخليج عموماً والكويت 
خــــصــــوصــــاً»، مــــؤكــــدة اســـتـــمـــرار 
عمليات إجلائهم وإعادتهم على 
الـــقـــاهـــرة. وجــــــاءت الــتــطــمــيــنــات 
المصرية على لسان وزيرة الهجرة 
نــبــيــلــة مـــكـــرم، أمـــــس، وذلـــــك بعد 

ســاعــات مــن إعـــلان أجــهــزة الأمــن 
الــكــويــتــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
«فــــــض شـــغـــب قــــــام بـــــه عــــــدد مــن 
أفــراد الجالية المصرية المخالفين 
لقانون الإقــامــة والمــوجــوديــن في 

مراكز الايواء المخصصة لهم».
وفــي حــين أفـــاد بــيــان رسمي 
كــويــتــي، بــأن المــصــريــين العالقين 
كــانــوا «يــطــالــبــون بــإعــادتــهــم إلــى 
بــلادهــم»، فإنه نــوه كذلك إلــى أن 
مــمــثــلــين مـــن الـــســـفـــارة المــصــريــة، 
حـــضـــروا لمــقــر إقـــامـــة مــواطــنــيــهــم 

وتم إبلاغهم ببدء «إعداد جداول 
رحــــــــــلات الـــــــعـــــــودة إلــــــــى بـــلـــدهـــم 
الأســبــوع الــحــالــي، وذلـــك لجميع 
مخالفي الإقــامــة وفــق الإجـــراءات 
المتبعة والبروتوكولات الخاصة 

بعملية الإجلاء».
مـــــارس (آذار)  وشـــهـــد شــهــر 
الماضي، مساعي مصرية - كويتية 
لاحتواء ملاسنات «غير رسمية» 
بــين عـــدد مــن مــواطــنــي الــبــلــديــن، 
شـــمـــلـــت حــــمــــلات تـــحـــريـــض ضــد 
المصريين العاملين فــي الكويت، 

بــــــدعــــــوى تــــعــــرضــــهــــم لــــلإصــــابــــة 
بالفيروس. وشدد وزيرا خارجية 
البلدين، عبر اتصال هاتفي، على 
«الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة 
بــين الــبــلــديــن»، وأعــربــا عــن «عــدم 
ارتـــيـــاحـــهـــمـــا ورفـــضـــهـــمـــا الـــتـــام 
لـــلـــمـــحـــاولات المــســيــئــة والـــهـــادفـــة 
إلـــى المــســاس بــهــذه الــعــلاقــات أو 

التطاول على مرتكزاتها».
وأشــــــارت مـــكـــرم، أمـــــس، إلــى 
الـــوطـــنـــيـــة المــشــكــلــة  أن «الـــلـــجـــنـــة 
لمتابعة موقف المصريين العالقين 

ـــــخـــــارج بـــــرئـــــاســـــة الــــدكــــتــــور  بـــــال
مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الـــــوزراء، ضــمــت إلـــى خطتها في 
لــعــودة المصريين  المرحلة المقبلة 
بالخارج، عدداً من الشرائح، وهي: 
الــــحــــالات الإنـــســـانـــيـــة، ومــنــتــهــي 
ومـــخـــالـــفـــي الإقــــــامــــــة، ومــنــتــهــي 
العقود، على أن يتم الإعــلان عن 
الموعد الرسمي لعدد من الرحلات 
المخصصة لهذه الشرائح في أقرب 
فـــرصـــة، فــــور الانـــتـــهـــاء مـــن كــافــة 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الـــلازمـــة 

لــعــودتــهــم». وشــــددت مــكــرم على 
أن «الأولــويــة فــي المــرحــلــة المقبلة 
ستكون للعالقين بــدول الخليج، 
خـــــصـــــوصـــــاً المـــــصـــــريـــــين بـــــدولـــــة 
الكويت الشقيقة». وبحسب بيان 
كــويــتــي، فـــإن «الــســفــارة المصرية 
تــقــدمــت بــاعــتــذار عــمــا صـــدر من 
أعمال شغب داخل مواقع الإيواء، 
وأكـــــدت أنـــهـــا ســتــتــخــذ إجـــــراءات 

جادة لحل هذه المشكلة».
كان وزير الداخلية الكويتي 
أنس الصالح أصدر في ٣٠ مارس 

قــــراراً يــقــضــي بالسماح  المــاضــي 
لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة 
البلاد دون دفع أي غرامات مالية 

مترتبة عليهم.
نــواب كويتيون على  ودخــل 
خط الأزمة، ومنهم النائب مبارك 
الــــحــــجــــرف، الــــــــذي طــــالــــب وزيـــــر 
الخارجية الشيخ أحمد الناصر 
«اتــــخــــاذ إجــــــــراءات  الــــصــــبــــاح، بـــــ
حـــازمـــة تـــجـــاه كـــل دولـــــة لا تــريــد 

استقبال رعاياها».
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق قــــــررت 

النيابة العامة بالكويت، احتجاز 
الــــصــــحــــافــــي الــــكــــويــــتــــي مــــبــــارك 
الـــبـــغـــيـــلـــي، ١٥ يــــومــــاً عـــلـــى ذمـــة 
التحقيق، على خلفية تغريدات 
على حسابه الشخصي بمواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي اعــتــبــرت 
«مــــســــيــــئــــة لـــــلـــــدولـــــة المـــــصـــــريـــــة». 
وأطــــــلــــــقــــــت شـــــخـــــصـــــيـــــات عــــامــــة 
مصرية، الشهر الماضي، مبادرة 
تأكيد للأخوة ونبذ الفتن، حذرت 
خلالها من «محاولات متعمدة» 

للوقيعة بين مصر والكويت.

م فرنسا «محتالين» 
ّ
إسرائيل تسل

زعما أنهما أنتجا دواء لعلاج «كورونا»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في قرار نادر، أعلنت الحكومة 
الإسرائيلية نيتها تسليم مواطنين 
إسرائيليين إلى السلطات الفرنسية 
لمــحــاكــمــتــهــمــا عـــلـــى عــمــلــيــة نــصــب 

واحتيال في ظل «كورونا».
المــــــــــــواطــــــــــــنــــــــــــان، وهـــــــــمـــــــــا فــــي 
الخمسينيات مــن العمر، يسكنان 
بــلــدة رعــنــانــا فــي وســـط إســرائــيــل. 
وقــد تواصلا مع شركات فرنسية، 
زاعـــمـــين أنــهــمــا تـــوصـــلا إلــــى دواء 
لعلاج مرضى «كورونا»، ويريدان 
إقامة مصنع لإنتاج العلاج. وتمكنا 
من سحب مبلغ أولي بقيمة ٦٥ ألف 
يـــورو، لكن «الــشــركــاء الفرنسيين» 
اكــــتــــشــــفــــوا حـــقـــيـــقـــتـــهـــمـــا، وأوقـــــفـــــا 
التعامل معهما، وتقدما بشكوى، 

واستصدرا أمراً دولياً باعتقالهما. 
وتحرك «الإنتربول» فــوراً. ومع أن 
إسرائيل لا تسارع عادة في تسليم 
مواطنيها إلى دول أجنبية، إلا أنها 
استجابت طلب فرنسا. كان مواطن 
إســـرائـــيـــلـــي يــعــيــش فــــي الــــولايــــات 
المتحدة قد أقــدم على فعلة مماثلة 
الــحــكــومــة  المـــاضـــي، وورط  الــشــهــر 
هناك بمبلغ ٧٠ مليون دولار. وتم 

اعتقاله قبل هربه إلى إسرائيل.
الــــــصــــــحــــــة  وزارة  كــــــــــانــــــــــت 
الإســرائــيــلــيــة قـــد أعــلــنــت أمــــس عن 
ارتــــفــــاع عـــــدد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
كورونا في إسرائيل بنسبة طفيفة 
(٥٨ إصابة)، ليصل عدد المصابين 
إلـــى ١٦٫٢٣٧، بينهم ٩٣  الإجــمــالــي 
بحالة خطيرة. وقالت الصحة، في 
بــيــان لــهــا، الاثــنــين، إن عــدد حــالات 

الــــوفــــاة قــــد ارتــــفــــع إلـــــى ٢٣٤، بــعــد 
تسجيل ٥ وفــيــات خــلال الساعات 
الـــ٢٤ الماضية. ونوهت الــوزارة إلى 
لــلــشــفــاء  أن ١٨٨ مــريــضــاً تــمــاثــلــوا 
خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، 
بارتفاع تجاوز نسبة الـ٢ في المائة، 
وإلى أن عدد الإصابات النشطة قد 
اســتــقــر عــنــد ٦٢٢٧ شخصاً مقابل 

٩٨٥٨ مريضاً تعافوا من المرض.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وحــــــــــاولــــــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــغـــلال الــنــتــائــج 
لـــتـــقـــلـــيـــص الـــــقـــــيـــــود عــــلــــى حـــركـــة 
المــواطــنــين والاقــتــصــاد، فاعترضت 
الـــصـــحـــة، وحــــــــذرت مــــن أن  وزارة 
الانــــفــــلات فـــي تــخــفــيــف الـــقـــيـــود قد 
يعيد انتشار الوباء بصورة كارثية. 
وكما كان متوقعاً، اتجهت الحكومة 

إلى حلول وسط بين الوزارتين.

توصيات للرئيس الفلسطيني 
بتجديد الطوارئ رغم خلافات قانونية

رام الله: «الشرق الأوسط»

أوصـــــــــــــــى رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، الرئيس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس بـــتـــجـــديـــد حـــالـــة 
الطوارئ في الأراضي الفلسطينية 
شـــــهـــــراً إضـــــافـــــيـــــاً، لــــكــــن المـــــرســـــوم 
الـــرئـــاســـي لـــم يـــصـــدر عــلــى الـــفـــور. 
وأرسل أشتية إلى عباس ليلة الأحد 
- الاثنين، توصية تقضي بتجديد 

حالة الطوارئ لمدة شهر.
جــــــاء ذلــــــك عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــات 
تــــرأســــهــــا أشــــتــــيــــة، ضــــمــــت لــجــنــة 
الــطــوارئ الوطنية، وقــادة الأجهزة 
الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة 
لــــــوزارة الــصــحــة، وبـــعـــد اســتــمــزاج 
مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة 
تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، تم 
تكليف المستشار القانوني للرئيس 
بــتــقــديــم المـــســـوغ الــقــانــونــي لــحــالــة 

الطوارئ الجديدة.
وأكـــــــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــــــة، أنــــهــــا 
اتــهــا بما يحافظ  ســتــواصــل إجــراء
عــلــى الأولـــويـــة الــصــحــيــة والأمــنــيــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــين مـــــــع الـــــــــتـــــــــوازن بـــين 
الإجــــــراءات الــصــحــيــة والـــضـــرورات 

الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة 
ساعات العمل لدى بعض القطاعات 

الاقتصادية الحيوية.
الــتــي يفترض  توصية أشتية 
أن يــــــرد عـــلـــيـــهـــا عــــبــــاس فـــــي وقـــت 
مــتــأخــر أمــــس، جــــاءت بــعــد انــتــهــاء 
حــالــة الـــطـــوارئ الــقــديــمــة بــيــوم من 
أجــل إصــدار تجديد للحالة وليس 

تمديدها بسبب خلاف قانوني.
وكان عباس أعلن حالة طوارئ 
بــدايــة شهر مـــارس (آذار) ومــددهــا 
بــدايــة شــهــر أبــريــل (نــيــســان) حتى 

نهاية يوم الأحد.
واضــــطــــرت الــســلــطــة إلــــى ذلــك 
تجنباً لخلاف قانوني بعد اعتراض 
نقابة المحامين على تمديد الطوارئ 
لمــــــرة ثــــالــــثــــة، وقــــالــــت الـــنـــقـــابـــة مــع 
مؤسسات حقوقية، إن الدستور لا 

يسمح بذلك.
وكانت النقابة طالبت عباس 
بــعــدم تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ مــرة 
أخرى لعدم قانونيته، كما طالبته 
بــإعــادة الحياة  بــإصــدار تعليماته 
وتــــــدويــــــر عـــجـــلـــة الإنــــــتــــــاج ضــمــن 
إجـــــراءات الــوقــايــة والــســلامــة التي 

نص عليها قانون الصحة العامة.

وقالت النقابة في كتاب موجه 
لــلــرئــيــس، إنــــه «اســـتـــنـــاداً لــلــقــانــون 
المــــادة ١١٠ المتعلقة  الأســـاســـي فــي 
فـــإن حالة  الـــطـــوارئ  بتمديد حــالــة 
الطوارئ في دولة فلسطين تنتهي 
يــوم غد الاثنين الموافق ٤-٥-٢٠٢٠، 
وعليه فإننا نأمل من فخامتكم عدم 
اللجوء لخيار التمديد نظراً لعدم 
قانونيته، وفقاً للقانون الأساسي 
الــــذي يعتبر الــوثــيــقــة الأســمــى في 
فلسطين وبمثابة الدستور ويجب 

أن يبقى مصان».
ورفــض سياسيون ونقابيون 

وناشطون تجديد حالة الطوارئ.
وقـــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس نــقــابــة 
المحامين داود الدرعاوي، إن «إعلان 
حــــالــــة الــــــطــــــوارئ بـــحـــكـــم الـــقـــانـــون 
الأســـاســـي لـــم تــــؤدِ إلــــى اتـــخـــاذ أي 
إجــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لا تــتــكــفــل 
نـــصـــوص قـــانـــون الــصــحــة الــعــامــة 
وقانون الدفاع المدني باتخاذها... 
إعـــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ مـــن جــديــد 
ودون إعـــلان الــحــجــر الــصــحــي في 
فلسطين هو إجــراء سياسي بحت 
لا تــتــطــلــبــه الــــحــــاجــــات الــصــحــيــة 

المعلنة».

بدء عودة الحياة إلى تونس مع الرفع التدريجي للحجر
تونس: المنجي السعيداني

عـــادت الــحــركــة، صــبــاح أمس 
إلــى  (الاثـــنـــين)، بــصــفــة محتشمة 
شوارع العاصمة التونسية وبقية 
الولايات (المحافظات) مع انطلاق 
الرفع التدريجي للحجر الشامل 
في مرحلته الأولى التي تمتد من 

٤ مايو (أيار) إلى ٢٤ منه. 
واستأنف عــدد من الموظفين 
والعمال أنشطتهم في القطاعين 
الــــــعــــــام والـــــــخـــــــاص، كــــمــــا عــــــادت 
حــركــة النقل داخـــل الــولايــات، مع 
ضــرورة الحصول على ترخيص 
فــي الــتــنــقــل، والارتـــــداء الإجــبــاري 

للكمامات الطبية لتفادي عــودة 
فيروس «كورونا» إلى الانتشار. 

ودبـــــت الـــحـــيـــاة فـــي عــــدد من 
المـــــحـــــلات المـــخـــصـــصـــة لـــلأعـــمـــال 
الـــحـــرفـــيـــة، عـــلـــى غـــــــرار الـــنـــجـــارة 
والـــــحـــــدادة والـــحـــلاقـــة، ونــشــطــت 
ســيــارات التاكسي ذهــابــاً وإيــابــاً 
وفــــي كـــل الاتــــجــــاهــــات، لــنــقــل من 
يـــخـــشـــون الـــتـــوجـــه نـــحـــو الــعــمــل 
فـــــي وســـــائـــــل الـــنـــقـــل الـــعـــمـــومـــي؛ 
حـــيـــث تُــعــتــبــر مـــخـــاطـــر الإصـــابـــة 

بالفيروس عالية أكثر.
ودعــــــا عـــبـــد الــلــطــيــف المـــكـــي، 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـي، إلـــى 
إجبارية ارتداء الكمامات الطبية 

مع انطلاق فترة الحجر الصحي 
ه، مشدداً على أهمية التباعد  الموجَّ
الجسدي واتخاذ الحيطة الكاملة 
فــي وســائــل النقل ومــراكــز العمل 

لإنجاح هذه التجربة.
ويــــجــــبــــر جـــمـــيـــع الـــعـــائـــديـــن 
إلــى النشاط على الحصول على 
تـــراخـــيـــص إداريـــــــــة، مــــع ضـــــرورة 
احــــــتــــــرام الإجـــــــــــــــراءات الــصــحــيــة 
حـــــت الــســلــطــات  الــــوقــــائــــيــــة. ولـــــوَّ
الــتــونــســيــة بــإمــكــان الــتــراجــع عن 
الرفع التدريجي للحجر الصحي 
فــي حــال ظهرت موجة ثانية من 

الإصابات بالوباء.
وفـــي ردود أفــعــال المــواطــنــين 

العاديين على العودة التدريجية 
البلد، بعد بدء الرفع  للحياة في 
الــشــامــل، قال  الــتــدريــجــي للحجر 
عبد الحميد عــمــار (مــوظــف) إنه 
من غير المنطقي الاطمئنان للرفع 
الــصــحــي؛ بل  الــتــدريــجــي للحجر 
على الجميع الالتزام بالإجراءات 
الــصــحــيــة «حــتــى نــخــرج مـــن هــذا 
النفق المظلم». أمــا معز الحزامي 
(حــــلاق) فــقــد أكـــد وبــشــائــر الــفــرح 
تــبــدو عــلــى وجـــهـــه، أنــهــا بمثابة 
«حــــــيــــــاة ثـــــانـــــيـــــة» فــــــي مــــواجــــهــــة 
الـــفـــيـــروس بــمــخــاطــره الـــعـــديـــدة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــوبــاء «نــجــح في 
القضاء على نمط الحياة العادي، 

وما علينا إلا أن نحترس ونعمل؛ 
لأنــــه مـــن غــيــر المـــعـــقـــول مــواصــلــة 
العيش على هذه الوتيرة نفسها». 
وفي السياق ذاته، أكد توفيق بن 
حسين (سائق شاحنة) أنه «يعيد 
اليوم اكتشاف الطريق من جديد»، 
ولكن على الرغم من التعب الشديد 
الذي ينتابه مع نهاية اليوم، فإنه 

سعيد بالعودة للنشاط.
يـــــذكـــــر أن عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
المؤكدة في تونس بالفيروس بلغ 
حدود ١٠١٣ حالة، وسجلت ٣٢٨ 
حالة شفاء و٤٢ حالة وفاة، بينما 
لا تـــزال ٦٤٣ حــالــة إصــابــة حاملة 

للفيروس موضع متابعة طبية.

الإصابات الجديدة بالفيروس ترتفع في ١٥ محافظة إيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر جــــديــــد لـــــــوزارة 
الصحة الإيرانية عن أن ١٥ محافظة 
تشهد ارتــفــاعــاً فــي عــدد الإصــابــات 
بفيروس «كورونا» المستجد، وقال 
مـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا إنــــــه لا تـــوجـــد 
إيـــران «تشهد أوضــاعــاً  منطقة فــي 
عادية»، وذلــك في وقت أعــادت فيه 
الــســلــطــات فــتــح المــســاجــد فـــي ١٣٢ 
قضاءً إيرانياً، فيما تضاربت دوائر 
إيــرانــيــة حـــول إلــغــاء مــســيــرة «يــوم 

القدس» في نهاية رمضان.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الــصــحــة، كــيــانــوش جــهــانــبــور، في 
مؤتمره الصحافي أمس: «لا توجد 

مــنــطــقــة بـــــإيـــــران تـــشـــهـــد أوضــــاعــــاً 
عـــــاديـــــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـــبـــلاد 
الــــوبــــاء»، ومــطــالــبــاً  «بـــصـــدد إدارة 
الإيــــرانــــيــــين بــــالــــتــــزام الـــتـــوصـــيـــات 
الـــطـــبـــيـــة والــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
واســـــتـــــخـــــدام الــــكــــمــــامــــات وتــجــنــب 

الأماكن المزدحمة.
وســــجــــل فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
قفزة يومية جديدة أمس؛ إذ أعلنت 
الــــــــوزارة تــســجــيــل ٧٤ حـــالـــة وفــــاة، 
و١٢٢٣ إصابة جديدة، وهو ما رفع 
العدد الإجمالي للوفيات إلى ٦ آلاف 
و٢٧٧ شخصاً، والإصابات إلى ٩٨ 

ألفاً و٦٤٧ حالة.
إلـــــى ٢٦٧٦  ولــــفــــت جـــهـــانـــبـــور 
حــالــة تــصــارع الــفــيــروس فــي غــرف 

العناية المــركــزة. وأشـــار أيــضــاً إلى 
ألـــفـــاً و٣٧٩ شــخــصــاً من  شـــفـــاء ٧٩ 
الفيروس، من بين ٥٠٨ آلاف و٢٨٨ 
الـــوزارة  فحص تشخيص أجــرتــهــا 

للمصابين.
واستأنفت المساجد أنشطتها 
المـــــنـــــاطـــــق ذات «الــــوضــــعــــيــــة  فــــــي 

البيضاء».
وقال الرئيس حسن روحاني، 
أول من أمس، إن السلطات ستفتح 
المساجد في ١٣٢ قضاءً إيرانياً بدءاً 
مـــن أمــــس الاثـــنـــين، فـــي إطــــار خطة 
أوسع لتخفيف القيود التي فرضت 

لاحتواء المرض.
ومـــن المــفــتــرض أن تــقــام صــلاة 
الجمعة في ١٥٧ مدينة إيرانية وفقاً 

لهيئة صلاة الجمعة التابعة لمكتب 
المرشد الإيراني علي خامنئي.

وعــلــى المــســاجــد الامــتــنــاع عن 
تقديم الطعام والشراب، وأن توفر 
مـــطـــهـــراً لــــلأيــــدي، وتــــقــــوم بــتــعــقــيــم 
جـــمـــيـــع الأســــــطــــــح، وفـــــقـــــاً لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأعلنت لجنة خاصة بالأوبئة 
أن  أمــــــــــس،  الـــــصـــــحـــــة،  فــــــي وزارة 
مسار الإصــابــات تصاعديٌ في ١٥ 
محافظة. جاء ذلك في تقرير للجنة، 
ويقيم آخر تطورات الوباء حتى أول 
من أمس في أنحاء البلاد، وتناقلت 
مواقع إيرانية أجزاءً منه، مشيراً في 
الوقت نفسه إلى مسار تنازلي في ٩ 

محافظات؛ بما فيها طهران.

ونقلت «رويــتــرز» عــن وسائل 
إعــلام إيرانية أن على المصلين في 
الأمــــاكــــن الـــتـــي ســيــعــاد فــيــهــا فتح 
أبــــــــواب المـــســـاجـــد فـــيـــهـــا، الـــحـــفـــاظ 
على التباعد الاجتماعي، وارتــداء 
الكمامات والقفازات، وعــدم البقاء 
لأكثر من نصف ساعة في المسجد.

وفي منتصف الشهر الماضي، 
إيــران بالفعل حظراً فرضته  رفعت 
لمـــدة أســبــوعــين عــلــى الــتــنــقــلات بين 
المـــــــدن، وســـمـــحـــت لمــــراكــــز الــتــســوق 
والمـــــتـــــاجـــــر الــــكــــبــــيــــرة بـــاســـتـــئـــنـــاف 
أنشطتها رغم تحذيرات من بعض 
المــســؤولــين الصحيين مــن احتمال 
ظـــهـــور مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن حـــالات 

العدوى.

استقرار حصيلة الجائحة في لبنان... والشوارع تستعيد ازدحامها
بيروت: «الشرق الأوسط»

أرقــــــــــــــــام إصـــــــابـــــــات  تــــــــــــــزال  لا 
«كورونا» تشهد استقراراً في لبنان 
مع بدء المرحلة الثانية من تخفيف 
إجراءات التعبئة العامة واستمرار 

عودة المغتربين.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، 
تسجيل ٣ إصابات جديدة وافدة من 
الــخــارج خــلال الـــ٢٤ ساعة الماضية 
من أصل ١١٤٨ فحصاً مخبرياً، ما 
يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 
٧٤٠ حالة منذ ٢١ فبراير (شباط) 

الماضي.

ومـــــــــع اســـــتـــــكـــــمـــــال اســــتــــقــــبــــال 
اللبنانيين أوصــت أمس  المغتربين 
لجنة الشؤون الخارجية النيابية 
لــلــبــنــانــيــين   PCR فـــحـــص بـــــإجـــــراء 
في الخارج في مختبرات تعاقدت 
معها ســفــارات لــبــنــان لإثــبــات عــدم 
إصابتهم بالفيروس، فيما بــرزت 
مشكلة عودة الفلسطينيين المقيمين 
في لبنان، مع الإعلان عن قرار يمنع 

عودتهم في هذه المرحلة.
في موازاة ذلك، ومع تداول خبر 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
عــــن مـــنـــع أحـــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الإمـــــارات مــن الـــعـــودة إلـــى بــيــروت، 

أثــار ردود فعل مستنكرة  وهــو مــا 
خاصة أن عائلته مقيمة في لبنان، 
أوضــح الأمــن العام في بيان له أنه 
الــــوزراء  لــقــرار مجلس  يعمل وفــقــاً 
اللبنانيين حصراً  القاضي بعودة 
في هذه المرحلة، على أن يصار إلى 
الــذيــن يحق  اللبنانيين  عـــودة غير 
لهم الــدخــول إلــى لبنان في مراحل 
لاحقة. وأكد أنه باشر التحقيق مع 
الضابط حول ما ورد من معلومات 
عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع 
الشخص صاحب العلاقة، ليصار 
إلــــى اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات فـــي ضــوء 

نتيجة التحقيق.

مـــن جــهــة أخــــــرى، وفــــي الــيــوم 
الـــثـــانـــيـــة مــن  المـــرحـــلـــة  لـــبـــدء  الأول 
تخفيف إجـــراءات التعبئة العامة، 
كـــــــان لافـــــتـــــاً أمـــــــس الــــزحــــمــــة الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا مــخــتــلــف الــــطــــرقــــات ولا 
سيما في المدن، خاصة أنه صودف 
بداية الشهر حيث يتجه الناس إلى 
المصارف لسحب رواتبهم من آليات 
الــصــرف، وإلـــى المــحــلات التجارية 

لشراء حاجياتهم.
وفي عكار، في الشمال، شهدت 
المـــديـــنـــة ازدحـــــامـــــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق، 
وتـــدافـــع المــواطــنــون أمــــام مــصــارف 
حــلــبــا، لــقــبــض رواتـــبـــهـــم، مـــن دون 

التقيد بإجراءات السلامة العامة.
وأدّى الازدحـــــام الكثيف أمــام 
أحـــــد المــــصــــارف إلـــــى تــــضــــارب بــين 
مــواطــن وشــرطــي بــلــدي، وحضرت 
على الفور عناصر الأمــن الداخلي 
وتمركزت أمام البنك لضبط الوضع 
وتـــســـيـــيـــر أمـــــــور الــــنــــاس وتــنــظــيــم 

أدوارهم.
وفــي الــجــنــوب، شــهــدت مدينة 
النبطية زحمة سير في شوارعها 
وحـــــركـــــة طـــبـــيـــعـــيـــة بــــعــــد تــخــفــيــف 
إجــــــــــراءات الــتــعــبــئــة الــــعــــامــــة، كــمــا 
شهدت مراكز الصراف الآلي إقبال 

الموظفين على سحب رواتبهم.

استئناف «السياحة الداخلية» يثير ردود أفعال متباينة في مصر 
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في الوقت الذي وافق فيه البرلمان 
المصري، على إعــلان «حالة الطوارئ» 
فــي الــبــلاد بــعــد يـــوم مــن بــيــان لرئيس 
الــحــكــومــة مصطفى مــدبــولــي، أوضــح 
فيه أسباب فرض التدابير الاستثنائية 
«فيروس كورونا المستجد»،  وعلاقتها بـ
أثار إعلان الحكومة عن عودة تدريجية 
الــداخــلــيــة،  الــســيــاحــة  لتشغيل رحـــلات 
ردود أفعال متباينة، ما بين ترحيب من 
لجنة «السياحة» في البرلمان بالقرار، 
ومخاوف من أطباء ومواطنين خشية 

تسببه في «زيادة العدوى». 
الــنــواب (البرلمان)،  ووافــق مجلس 
خلال جلسته العامة، أمس، على تقرير 
اللجنة العامة، بشأن الموافقة على قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان 
حــالــة الــــطــــوارئ، وقــــال الـــدكـــتـــور علي 
الــعــال، رئيس المجلس، إن «حالة  عبد 
الـــــطـــــوارئ هـــــذه المـــــــرة لــســبــبــين الأول 
سبب أمني والثاني الحالة الصحية 
الــبــلاد بسبب فيروس  الــتــي تشهدها 
(كورونا)، والعالم كله يعيش في حالة 

طوارئ بسبب هذا الفيروس». 
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة المــصــريــة، 
أمـــس، عــن تسجيل ٣٤٨ حــالــة إصــابــة 
جـــديـــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، فــضــلاً 
عن وفــاة ٧ أشخاص جــراء إصابتهم، 
وخـــروج ٧٠ شخصا مــن مستشفيات 

العزل. 
وسجلت مصر إجمالاً، حتى يوم 
أمــس، ٦٨١٣ حالة إصابة من ضمنهم 
١٦٣٢ شخصاً تم شفاؤهم، بينما توفي 

٤٣٦ غيرهم. 
الــتــي تتبناها  وفــي إطـــار الخطة 

«الـــتـــعـــايـــش»  الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة لــــ
والتأقلم مــع «كــورونــا» المستجد مع 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، أعلن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء المــــصــــري، 
مساء أول من أمــس، اعتماد عــدد من 
«ضــوابــط الإقــامــة بالفنادق بالنسبة 
للسياحة الداخلية»، وقال إنها تأتي 
«وفــــقــــاً لإرشــــــــــادات مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية». 
وأوضــــح وزيـــر الــســيــاحــة والآثــــار، 
الــــعــــنــــانــــي، أن شـــــــروط الــعــمــل  خــــالــــد 
ســتــتــضــمــن «ضــــــرورة قـــيـــام كـــل فــنــدق 
بـــتـــوفـــيـــر عــــيــــادة وطـــبـــيـــب بـــالـــفـــنـــدق، 
إلـــى  الـــصـــحـــة،  بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة 
جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية 
الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، 
وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة 

من وزارة الصحة والسكان».
وبحسب العناني فإن الاشتراطات 
للعمل تتضمن «عدم إقامة أي حفلات 
أو أفــــراح داخــــل الــفــنــدق، وحــظــر كافة 
أنـــــواع الــنــشــاط الــلــيــلــي بــالــفــنــدق، مع 
تخصيص فندق صغير، أو طابق في 
الفندق في كل منتجع للحجر الصحي 
لــــحــــالات الإصـــــابـــــة المـــــؤكـــــدة وحــــــالات 
الاشــتــبــاه، فــضــلاً عــن إنــهــاء إجــــراءات 
تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو 
أقــلام أحــاديــة الاســتــخــدام،  باستخدام 
مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول 

إلى الفندق والمغادرة منه».
وأشار بيان حكومي مصري إلى أن 
«التشغيل للفنادق يبلغ حده الأقصى 
٥٠ في المائة من حجم العمالة، وبنسبة 
إشـــغـــال حــدهــا الأقـــصـــى ٢٥ فـــي المــائــة 
لكل الخدمات المقدمة، وذلك حتى أول 
يونيو (حــزيــران) المقبل، على أن يبدأ 

الــتــشــغــيــل بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة كحد 
أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق 

اعتباراً من الشهر نفسه».
بــــدوره رأى عــمــرو صــدقــي رئيس 
لجنة الــســيــاحــة والــطــيــران بــالــبــرلمــان، 
«الـــضـــوابـــط الــتــي حــددتــهــا الــحــكــومــة 
بأنها خطوة جيدة تمنح قبلة الحياة 
الــذي تعرض لأضرار  لقطاع السياحة 
كـــبـــيـــرة بــســبــب الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة 

لفيروس (كورونا)». 
وقال صدقي، في بيان أمس، إن «ما 
الــنــشــاط السياحي  يهم اللجنة عـــودة 
الداخلي مع وجود الضمانات الحقيقية 
والتدابير لمواجهة التداعيات السلبية 

لفيروس (كورونا)». 
وحـــــظـــــي قـــــــــرار عـــــــــودة الـــســـيـــاحـــة 
الـــداخـــلـــيـــة، بــتــعــلــيــقــات واســــعــــة عــلــى 
منصات مواقع التواصل الاجتماعي، 
أبـــدى مستخدمون مــن بينهم  والــــذي 
على مــوقــع تويتر مــخــاوف مــن زيــادة 
معدل الإصابات بفعل الموافقة على قرار 
استئناف الرحلات السياحية الداخلية. 
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعـــلـــن الــفــريــق 
أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، 
بــالــقــنــاة منتظمة  المـــلاحـــة  أن «حـــركـــة 
وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد 
وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم 
بـــتـــداعـــيـــات ظــهــور  تـــتـــأثـــر حـــتـــى الآن 

فيروس (كورونا) المستجد».
وأفـــــــاد ربــــيــــع، فــــي بـــيـــان رســـمـــي، 
أمــــس، بــــأن الإحــــصــــاءات ســجــل خــلال 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، عبور 
١٧٣١ ســفــيــنــة مـــن الاتـــجـــاهـــين مــقــابــل 
عبور ١٥٨٠ سفينة خــلال شهر أبريل 
مــن الــعــام المــاضــي بــفــارق  ١٥١ سفينة 

بنسبة زيادة قدرها ٩٫٦ في المائة.

جانب من المساعدات الطبية المصرية الموجهة إلى السودان (الرئاسة المصرية)

القاهرة تزوّد الخرطوم بمستلزمات طبية لمواجهة الوباء
القاهرة: محمد نبيل حلمي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فــي إجـــراء قالت مصر إنــه يؤكد 
الــروابــط والــعــلاقــات الراسخة  «عمق 
مع السودان»، أعلنت القاهرة، أمس، 
إرســـال ٤ طــائــرات عسكرية «محملة 
بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية 
العاجلة والأدوية» لمساعدة الخرطوم 
«في مواجهة خطر انتشار (فيروس 

كورونا)».

وأفـــــادت الــرئــاســة المــصــريــة، في 
بيان أمس، بأن الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي، كلف «القيادة العامة 
للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز أربع 
طـــائـــرات عــســكــريــة مــحــمــلــة بــكــمــيــات 
كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة 
والأدوية مقدمة لمساعدة حكومة دولة 
الــســودان الشقيق فــي مواجهة خطر 

انتشار فيروس كورونا».
وبحسب الرئاسة المصرية، فإن 
المــهــداة من مصر  «شحنة المساعدات 

الــســودانــي تضمنت كميات  للجانب 
كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــخــفــيــف الـــعـــبء عن 
كاهل الشعب السوداني، في ظل أزمة 
نقص الأدويــة ومستلزمات الحماية 
والوقاية اللازمة لمواجهة (كورونا)، 
ومساعدة السودان في الحد من تزايد 

أعداد الإصابات والوفيات به».
ونقلت وكالة الأبناء السودانية، 
أمــــــــــس، عــــــن صـــــديـــــق تــــــــــــاور، عــضــو 
«المــجــلــس الـــســـيـــادي» ونـــائـــب رئــيــس 

اللجنة العليا للطوارئ الصحية، الذي 
اســتــقــبــل أولــــى شــحــنــات المــســاعــدات 
المــصــريــة، قــولــه إن «الــــســــودان ممتن 
الـــذي يعكس الموقف  للدعم المــصــري 
المساند والداعم في المحن، وينم عن 
متانة وأزلية العلاقات بين البلدين».

تـــــــــــاور، أن «جـــائـــحـــة  وأضـــــــــــاف 
كــــــــورونــــــــا كــــشــــفــــت مــــــعــــــدن وصـــــــدق 
العلاقات بين الأشقاء، وأنها امتحان 
حقيقي لصدق الروابط والعلاقات بين 

الشعوب في العالم».
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جونسون يعلن الأحد تفاصيل تقليص قيود «كورونا»

١٥ دولة أوروبية تباشر مرحلة جديدة من إجراءات رفع العزل
روما - مدريد - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فــــي حــــين يـــتـــوقـــع أن تــعــلــن 
بريطانيا، الأحد المقبل، خطتها 
لــــرفــــع جـــــــزء مـــــن الــــقــــيــــود الـــتـــي 
فــرضــتــهــا لمــنــع انــتــشــار جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩»، اجتازت أوروبــا، 
وفـــــي مـــقـــدمـــهـــا إيـــطـــالـــيـــا، أمـــس 
(الاثـــــنـــــين)، مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
إجــــــــراءات رفــــع الــــعــــزل، لــكــن مع 
دعــــوات لــتــوخــي الــحــذر الشديد 
فـــي مـــواجـــهـــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
الـــذي تسبب فــي وفــاة  المستجد 
أكــثــر مـــن ٢٥٠ ألــــف شــخــص في 

العالم.
وذكــــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، فــي تــقــريــر أمـــس، أن 
١٥ دولـــة أوروبــيــة بـــدأت الاثنين 
تخفيف إجراءات العزل المفروضة 
منذ أسابيع على سكانها، لكن 
في ظل احتياطات واسعة. وأبرز 
هذه الدول إيطاليا، الدولة الأكثر 
تــضــرراً بــالــوبــاء فــي أوروبــــا مع 
٢٩ ألــف وفــاة، حيث بــات يسمح 
للسكان بالخروج بحسب خطط 

محددة تتفاوت بين المناطق.
وفــــــــــــــي رومــــــــــــــــــا لـــــــــــم يــــخــــف 
ســتــيــفــانــو مـــيـــلانـــو (٤٠ عـــامـــاً) 
فرحته باستعادة بعض الحرية 
والتمكن من استقبال قريب له أو 
الاستعداد لعيد ميلاد ابنه. لكنه 
عبّر في الوقت نفسه عن «خوفه» 
من احتمال أن تؤدي موجة ثانية 

مـــن الـــوبـــاء إلــــى إصـــابـــة والـــديـــه 
المسنين.

وفـــــــــي حـــــــين قــــــالــــــت وزيـــــــــرة 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــيــة لوتشيانا 
لأمورغيزي، إن «الطوارئ لم تنته 
بعد»، كتبت صحيفة «كورييري 
ديـــــلا ســــيــــرا»، أن «مـــســـؤولـــيـــة» 
الشعب «وحدها» يمكن أن تمنع 
حـــصـــول مـــوجـــة ثـــانـــيـــة. وأشــــار 
تقرير الوكالة الفرنسية إلى أنه 
لا تــزال متاجر التجزئة، وكذلك 
الـــحـــانـــات والمـــطـــاعـــم مــغــلــقــة في 
إيطاليا، كما تحظر التجمعات 
الـــخـــروج  الـــكـــبـــرى أو  الــعــائــلــيــة 

بنزهات في الطبيعة.
ومــن الــبــرتــغــال وصـــولاً إلى 
صربيا، خففت دول عــدة أيضاً 
الاثنين إجـــراءات العزل في حين 
تستعد النمسا التي كانت رائدة 
فـــي إعــــــادة فــتــح الــــبــــلاد، لــعــودة 
مــدرســيــة جــزئــيــة وكــذلــك بعض 
المــقــاطــعــات الألمـــانـــيـــة. وتــمــكــنــت 
المــــقــــاهــــي والمــــطــــاعــــم مــــن إعــــــادة 
فـــتـــح أبــــوابــــهــــا فـــــي ســلــوفــيــنــيــا 
والمــــجــــر بـــاســـتـــثـــنـــاء الــعــاصــمــة 
بودابست. وفــي بولندا، فتحت 
فنادق ومراكز تجارية ومكتبات 
أمــا في  وبعض المتاحف أيــضــاً. 
لشبونة، فقد قال ميغيل غارسيا 
وهو صاحب صالون لتصفيف 
الـــشـــعـــر: «دفــــتــــر المــــواعــــيــــد بـــات 

ممتلئاً».
وخــــــــــــارج أوروبـــــــــــــــا، رفـــعـــت 
نيجيريا وتونس ولبنان أيضاً 

الاثــــنــــين بـــعـــض الـــقـــيـــود. وعــلــى 
الـــعـــكـــس مــــــــددت الــــيــــابــــان حـــال 
الطوارئ الصحية السارية حتى 
٣١ مايو (أيار). وبحسب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، فـــإن التوصل 
إلـــى لــقــاح أو عـــلاج فــقــط يمكنه 
وقف الوباء الذي ظهر في الصين 
فــي أواخـــر ٢٠١٩، وبــات منتشراً 
في كل أنحاء العالم متسبباً في 

ركود غير مسبوق.

وأطــلــق نــحــو مــائــة مــشــروع 
لــقــاح فــي مختلف أنحاء  لصنع 
العالم، بينها عشرة مشاريع في 
مرحلة التجارب السريرية. وإلى 
حــين الــتــوصــل إلـــى لــقــاح، يبقى 
مــن الــضــروري الالــتــزام بالقيود 

السارية والتباعد الاجتماعي.
وثمة معضلة كبرى تواجه 
الــدول التي تفكر في إعــادة فتح 
المدارس، على غرار فرنسا، حيث 

بــلــغــت الــحــصــيــلــة نــحــو ٢٥ ألــف 
وفاة وحيث يثير هذا القرار الذي 
يفترض أن يبدأ تطبيقه في ١١ 

مايو، جدلاً.
فــي إســبــانــيــا، حــيــث تسبب 
الوباء في وفاة أكثر من ٢٥ ألف 
شخص، عاد السكان للتنزه في 
الـــشـــوارع أو مــمــارســة الــريــاضــة 
اعــــتــــبــــاراً مـــــن الـــســـبـــت عـــلـــى أن 
تواصل البلاد تخفيف إجراءات 

العزل تدريجياً على مراحل حتى 
نهاية يونيو (حزيران).

فــي ألمــانــيــا، حــيــث بـــات رفــع 
القيود في مرحلة متقدمة، قال 
وزير الداخلية والرياضة الألماني 
هورست سيهوفر في مقابلة مع 
صحيفة «بيلد» الألمانية الأحد، 
إنـــه يــؤيــد اســتــئــنــاف دوري كــرة 

القدم (بوندسليغا).
وفي لندن، أفيد بأن رئيس 

الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون سيطرح الأحــد المقبل 
خطته لتخفيف الإغلاق المرتبط 
بفيروس «كورونا» على مستوى 
الـــبـــلاد، حــســبــمــا ذكـــــرت تــقــاريــر 
إعــلامــيــة، مـــع مــنــاقــشــة ضــوابــط 
جديدة حول كيفية الحفاظ على 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي فــي أمــاكــن 
العمل. وستخضع تدابير الحجر 
الصحي التي فرضت في أواخر 
مارس (آذار) للمراجعة الخميس 
في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر 
تــضــرراً جـــراء جائحة «كــوفــيــد - 
١٩»، لكن الحكومة أعلنت بالفعل 
أن الإجـــــراءات سيتم تخفيفها، 

لكن تدريجياً.
وتــــــتــــــضــــــمــــــن الإجـــــــــــــــــــــراءات 
الــجــديــدة الــتــي تـــم وضــعــهــا مع 
رؤســــــــاء الــــشــــركــــات والـــنـــقـــابـــات 
الــــعــــمــــالــــيــــة، واطـــــلـــــعـــــت عــلــيــهــا 
شبكة «بــي بــي ســي» وصحيفة 
تــايــمــز»، تشجيعاً  «فــايــنــانــشــال 
للعاملين في المكاتب على البقاء 
في منازلهم لأشهر عدة لتجنب 

إرهاق نظام النقل.
لكن في الأماكن التي تتطلب 
حــضــوراً للموظفين، سيتم حث 
الشركات على تقليص الدوامات، 
ومنع مشاركة المكاتب والأدوات 
المكتبية بين أشخاص مختلفين 
وتعزيز تدابير النظافة وإبقاء 
مقاصف الموظفين مغلقة وتقليل 

عدد الأشخاص في المصاعد.
ومن بين الضوابط الجديدة، 

فـــرض حــمــايــة عــمــال المــتــاجــر أو 
فــــروع المـــصـــارف المــتــعــامــلــين مع 
الــعــمــلاء بــشــاشــات بلاستيكية، 
رغــم عــدم وجـــود تفاصيل حول 
نــــوع مـــعـــدات الــحــمــايــة الــتــي قد 
يحتاج إليها الموظفون الآخرون.

وطــــــــــلــــــــــبــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
البريطانية من مواطنيها حالياً 
البقاء في المنزل ما لم يحتاجوا 
إلى العمل أو شراء الضروريات 
الــتــمــاريــن اليومية،  أو مــمــارســة 
لكن يجب عليهم البقاء على بعد 
مترين على الأقل من الأشخاص 

الآخرين.
غــيــر أن الـــحـــفـــاظ عــلــى هــذا 
التباعد الاجتماعي أثناء إعادة 
تشغيل الاقــتــصــاد ســيــؤدي إلى 

حدوث مشاكل كبيرة.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمــــــطــــــار هـــــيـــــثـــــرو بـــــلـــــنـــــدن جـــــون 
هولاند كــاي، إن هــذه الضوابط 
«لـــــن تــنــفــع فــــي مـــجـــال الـــطـــيـــران 
أو أي شـــكـــل آخــــــر مــــن وســـائـــل 
الــعــام. المشكلة ليست في  النقل 
الطائرة (بل) في نقص المساحة 
فــي المــطــار». وكتب فــي صحيفة 
«ديلي تليغراف»: «طائرة جامبو 
واحدة فقط ستحتاج إلى طابور 

طوله كيلومتر».
وســجّــلــت بريطانيا ٢٨٤٤٦ 
وفــــاة جــــراء الــجــائــحــة، وهــــو ما 
يضعها على قدم المساواة تقريباً 
مع إيطاليا، البلد الأكثر تضرراً 

في أوروبا.

شرطيتان تراقبان للتأكد من وضع المسافرين بمترو بروكسل كمامات إلزامية للوقاية من انتشار {كورونا} أمس (أ.ف.ب)

مخاوف فرنسية من مخاطر التسرّع 
في الخروج من الحجر الصحي

باريس: ميشال أبو نجم

احتشد الفرنسيون، باكراً صباح أمس، 
أمام المخازن الكبرى والصيدليات أملاً في 
شــــراء الــكــمــامــات الـــضـــروريـــة لــلــوقــايــة من 
عــدوى فيروس «كــورونــا» بعد أن سمحت 
الحكومة لهذه المؤسسات ببيعها للجمهور، 
بــعــد أن كــانــت مــحــصــورة، ولأســابــيــع، في 
الأطــقــم الــطــبــيــة والــصــحــيــة. ومـــا يــزيــد من 
حــــرج المـــوقـــف أن فــرنــســا تــتــهــيــأ لــلــخــروج 
التدريجي من حالة الحظر الصحي التي 
فرضتها السلطات منذ ١٧ مـــارس (آذار) 
الماضي، وذلك بدءاً من يوم الاثنين المقبل، 
وسط مخاوف متكاثرة من أن تكون البلاد 

غير مهيأة تماماً لهذه الخطوة.
وفــي الأيــام الأخــيــرة، وتحديداً منذ أن 
كشف رئيس الحكومة إدوارد فيليب أمام 
الــخــروج، تسمع يومياً  الــبــرلمــان عــن خطة 
أصواتاً تحذر من «الخطوة الناقصة» التي 
يمكن أن تدفع بالحكومة إلى إعادة العمل 
بنظام الحظر بعد أن مددت حالة الطوارئ 
إلــى شهر يوليو (تــمــوز) المقبل.  الصحية 
ونبه وزير الصحة، أوليفيه فيران، كما فعل 
ذلك قبله رئيسا الجمهورية والحكومة، إلى 
الــخــروج من  أن الحكومة يمكن أن تــرجــئ 
حــالــة الــحــظــر إذا تــبــين لــهــا تــلاشــي الــتــزام 
المـــواطـــنـــين بــالــتــدابــيــر الـــوقـــائـــيـــة الــكــفــيــلــة 
وحــدهــا بــالاســتــمــرار فــي احــتــواء الــعــدوى. 
ومـــــا لا تــــريــــده الـــحـــكـــومـــة بـــــأي شـــكـــل مــن 
الأشكال وصول موجة ثانية من الوباء بعد 
رفع الحظر، خصوصاً أن ما تسمى «المناعة 
الجماعية» التي من شأنها احتواؤه ليست 
أمــراً  متوفرة بعد. ولا يخفى على أحــد أن 
كــهــذا لـــه تــبــعــاتــه الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والسياسية. ويرى محللون 
أن مــســتــقــبــل مــــاكــــرون الــســيــاســي ووضـــع 
حكومته مرتبطان بالنجاح أو بالفشل في 
إعادة تحريك العجلة الاقتصادية من غير 

التسبب في عودة الوباء إلى الانتشار.
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، عــمــدت السلطات 
إلـــى نــشــر بــروتــوكــولات خــاصــة بالتدابير 
الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا فـــي المــــــدارس ووســائــل 
الــنــقــل والمــؤســســات والـــشـــركـــات، كــمــا أنها 
أفـــصـــحـــت عــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي ســيــعــاود 
العمل بها ابتداء من ١١ مايو (أيار) الحالي، 
وتلك التي يتعين الانتظار لإعادة فتحها، 
وعلى رأســهــا المطاعم والمقاهي والفنادق 
والمتاحف... فيما المدارس ستفتح تدريجياً 
ووفق أوضاع تطور الفيروس في كل منطقة 
الــغــرض، قامت  مــن مناطق فرنسا. ولــهــذا 
وزارة الصحة ببلورة خريطة بثلاثة ألوان؛ 
«الأخــــضــــر» و«الـــبـــرتـــقـــالـــي»، و«الأحــــمــــر»، 
يجري تحديثها يومياً وتوفر صــورة عن 
ســـريـــان الـــوبـــاء فـــي الـــبـــلاد وعــــن جــهــوزيــة 
المــســتــشــفــيــات وأقـــــســـــام الـــعـــنـــايـــة المـــركـــزة 

لاستقبال المصابين.
وحـــتـــى مـــســـاء أمــــــس، تــخــطــت أعـــــداد 
ألفاً في المستشفيات  الـــ٢٥  الوفيات حاجز 
ومـــــآوي الـــعـــجـــزة، ولا يـــــزال نــحــو ٢٦ ألــف 
الــعــلاج فــي المستشفيات.  شخص يتلقون 
وثــمــة رقــمــان يــثــيــران الــقــلــق: الأول يتناول 
أفــراد الأطقم الصحية الذين أصيبوا  عــدد 
بالوباء، حيث يفيد تحقيق أجرته نقابة 
«الفيدرالية العامة للشغل» بأنه يقترب من 
حــاجــز الـــــ١٢ ألـــف شــخــص. والــثــانــي نسبة 
الوفيات في فرنسا قياساً بأعداد السكان. 
وتبلغ هــذه النسبة ٣٧ شخصاً لكل مائة 
ألـــــف نـــســـمـــة؛ بــيــنــمــا هــــي ٨ أشــــخــــاص فــي 
ألمـــانـــيـــا. ثــمــة ٤ تــحــديــات رئــيــســيــة تنتظر 
الـــحـــكـــومـــة، ومـــعـــهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون؛ أولـــهـــا 
النجاح فــي حصر ســريــان الــوبــاء. وخــلال 
الحجر، هبطت نسبة نقل العدوى إلى ٠٫٥ 

مما يعني أن المصاب كان ينقل الوباء إلى 
أقل من شخص. وهــدف الحكومة ألا تقفز 
هــذه النسبة فــوق واحــد لبقاء «كوفيد١٩» 
محصوراً وتحت السيطرة. ويكمن التحدي 
الثاني في الاستمرار في توفير الأسرة في 
المستشفيات، خصوصا في أقسام العناية 
الــفــائــقــة. تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه فـــي عــزّ 
الأزمة، اضطرت فرنسا إلى إجلاء العشرات 
مــن الــحــالات الخطيرة إلــى بــلــدان مجاورة 
(ألمـــانـــيـــا، وســـويـــســـرا، لــوكــســمــبــورغ) كما 
عمدت إلى نقل كبار المصابين من المناطق 
«المزدحمة» إلى المناطق التي بقيت نسبياً 
بعيدة عن الوباء، خصوصا غرب وجنوب 
غربي فرنسا. واليوم، هناك ٣٨١٩ شخصاً 
في أقسام العناية الفائقة، وهــذا الرقم في 
تــراجــع مستمر فــي الأيـــام الأخــيــرة، وخطة 
الـــحـــكـــومـــة ألا تـــزيـــد نــســبــة شـــغـــل الأســـــرة 
الــخــاصــة بــالــحــالات الــخــطــرة عــلــى ٦٠ في 
المائة، وهي ما زالت اليوم عند ٨٠ في المائة. 
الثالث - على  وتراهن الحكومة - التحدي 
قدرتها على التوسع في إجــراء اختبارات 
الإصابة بالفيروس على نطاق واسع (٧٠٠ 
ألف اختبار بدءاً من الأسبوع المقبل) بحيث 
تتمكن من اكتشاف المصابين والمبادرة إلى 
عــزلــهــم إمـــا فـــي مــنــازلــهــم وإمــــا فـــي فــنــادق 

خصصت لهذه الغاية.
أمـــا الــتــحــدي الأخـــيـــر فــعــنــوانــه توفير 
وسائل الوقاية للجسم الطبي والصحي، 
وأيضاً للمواطنين، إضافة إلى الاستمرار 
فــــــي الــــعــــمــــل بــــــــــالإجــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة 
المـــعـــروفـــة (ارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــات، والــتــبــاعــد 
الاجتماعي، وغسل الأيــدي بالمطهرات...). 
وكــانــت الــكــمــامــات هــي الــغــائــب الأكــبــر عن 
الــوبــاء.  الاســـتـــعـــدادات الفرنسية لمــواجــهــة 
وبحسب وزير الصحة فسيتم توزيع ١٠٠ 
مــلــيــون كــمــامــة أســبــوعــيــاً لــلــجــســم الــطــبــي 
والــصــحــي مــن الــنــوع الـــذي يــوفــر الحماية 
الـــتـــامـــة، بــيــنــمــا أجـــيـــز لــلــمــواطــنــين ارتـــــداء 
الــكــمــامــات الــتــي تحمي جــزئــيــاً مــن انتقال 
العدوى (بنسبة لا تزيد على ٧٠ في المائة).

ورغم أن الخطة الحكومية تبدو متكاملة 
الــعــبــرة فــي التنفيذ. لكن ثمة  فــإن  نــظــريــاً، 
شكوكاً قوية تتناول القدرة على وضعها 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ فـــي قــطــاعــين رئــيــســيــين: 
النقل والمـــدارس. ففيما خــصّ النقل، وجّه 
المسؤولون الرئيسيون عن قطاع النقل العام 
رسالة إلى رئيس الحكومة، نهاية الشهر 
الماضي، يشكون فيها من عجزهم عن فرض 
احترام التباعد الاجتماعي في وسائل النقل 
(القطارات، والحافلات، والمترو...) بعد أن 
يــبــدأ المــوظــفــون والــعــمــال فـــي الـــعـــودة إلــى 
وظائفهم باستخدام هــذه الوسائل. ونبه 
مسؤولو القطاع إلــى الازدحــامــات ومــا قد 
تثيره من مشكلات بين الركاب، ودعوا إلى 
الاستعانة بالقوى الأمنية من أجل احترام 

القواعد الحكومية.
أمــا بالنسبة للتعليم، فليست الأمــور 
أقـــــــل حــــــــدة، خــــصــــوصــــاً لـــــــدى المــــســــؤولــــين 
المــحــلــيــين الــذيــن تــعــود إلــيــهــم قـــــرارات فتح 
المــــــدارس تــدريــجــيــاً. ويـــريـــد هــــؤلاء تــوفــيــر 
الحماية القانونية لهم. ونبّه رئيس اتحاد 
البلديات في فرنسا الوزير السابق فرنسوا 
بــــاروان، رســالــة إلــى المــســؤولــين ينبه فيها 
إلــى أن غياب الحماية القانونية سيعني 
أن كـــثـــيـــراً مــــن المـــــــــدارس ســتــبــقــى مــغــلــقــة. 
وبالتوازي، طالب ٣٣٢ رئيس بلدية؛ بينهم 
عــمــدة بــاريــس آن هــيــدالــغــو، بتأجيل فتح 
المدارس، فيما أصدر ١٨٣ نائباً و١٩ عضواً 
الــحــزب  إلـــى  الــشــيــوخ ينتمون  فــي مجلس 
الـــرئـــاســـي بــيــانــاً يـــدعـــون فــيــه إلــــى تــوفــيــر 
الحماية للمسؤولين المحليين مــن تبعات 

الخروج من الحظر سريعاً.

كوريا الجنوبية تعاود فتح المدارس... وماليزيا ترفع قيود التنقل والعمل

إصابات جديدة «وافدة» في الصين واليابان تمدد حال الطوارئ
بكين - طوكيو: «الشرق الأوسط»

قالت اللجنة الوطنية للصحة 
في الصين، أمس الاثنين، إن البلاد 
ســجــلــت ٣ حـــــالات إصـــابـــة جــديــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، يــوم 
الأحد، صعوداً من حالتين في اليوم 
السابق. وأضافت اللجنة أن جميع 
الحالات الجديدة لأشخاص قادمين 
من الخارج (حالات وافدة). وسجلت 
اللجنة أيضاً ١٣ حالة دون ظهور 
أعـــــراض بـــزيـــادة حـــالـــة واحـــــدة عن 

اليوم السابق.
وأشـــارت وكــالــة «رويــتــرز» إلى 
أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في 
يــبــلــغ ٨٢٨٨٠، ولــــم تسجل  الــصــين 
البلاد أي حالات وفاة جديدة، ليبق 

عدد الوفيات عند ٤٦٣٣ حالة.

اليابان

الــــوزراء الياباني  أعــلــن رئــيــس 
شينزو آبي، أمس (الاثنين)، تمديد 
حال الطوارئ في البلاد إلى نهاية 
مـــايـــو (أيـــــــار) الـــحـــالـــي، فـــي أعــقــاب 
اجتماع مع فريق العمل الحكومي، 
الـــذي يتعامل مــع جائحة فيروس 

كورونا.
وفي حين تعمل كثير من الدول 
على تخفيف إجراءات العزل العام، 
فـــقـــد قـــــــررت الــــيــــابــــان تـــمـــديـــد حـــال 
الـــطـــوارئ لــوقــف انــتــشــار الــفــيــروس 
شديد العدوى، والحيلولة دون أن 
ينوء نظامها الصحي بحمل كبير 
يفوق طاقته، حسب ما ذكرت وكالة 

«رويترز».
ورغـــــــم أن الــــيــــابــــان لــــم تــشــهــد 
انــــتــــشــــاراً لـــلـــفـــيـــروس عـــلـــى نـــطـــاق 

هائل، مقارنة ببعض الدول الأخرى 
فـــي الـــعـــالـــم، فــــإن فـــيـــروس كـــورونـــا 
ألــفــاً،  المستجد أصـــاب أكــثــر مــن ١٥ 
وحصد أرواح ٥٣٨ في البلاد، وفقاً 
لما ذكرته هيئة الإذاعــة والتلفزيون 

اليابانية.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــكـــون آبــــي قد 
عقد مؤتمراً صحافياً ليل أمس من 
المنتظر أن يشرح فيه الأسباب وراء 
قرار تمديد حالة الطوارئ، التي كان 
من المفترض أن تنتهي يوم الأربعاء. 
وقــد تخفف الحكومة أيضاً بعضاً 
من القيود الحالية المفروضة على 
النشاط الاقتصادي بسبب فيروس 
كــــورونــــا، وذلـــــك بــالــســمــاح لأمــاكــن 
تــنــخــفــض فــيــهــا مـــخـــاطـــر الـــعـــدوى 
نسبياً، مثل المتنزهات، باستئناف 
نـــشـــاطـــهـــا، حـــتـــى فـــــي المـــقـــاطـــعـــات 
المتضررة بشدة من الجائحة، حسب 

«رويترز».
وتــمــنــح حـــال الـــطـــوارئ لحكام 
هــــذه المــقــاطــعــات الــســلــطــة لمــطــالــبــة 
السكان بالبقاء في منازلهم، وإغلاق 
المؤسسات التجارية. ولا تطبق مع 
ذلك أي عقوبات جراء عدم الامتثال 

لتلك المطالب.
كوريا الجنوبية

أعلنت كــوريــا الجنوبية، أمــس، 
عـــن خــطــط لاســتــئــنــاف الــــدراســــة في 
المــــدارس، الأســبــوع المــقــبــل، بعد أكثر 
من شهرين من إغلاق المدارس كإجراء 
احــتــرازي لمواجهة تفشي «كــورونــا». 
ونــقــلــت وكـــالـــة «يـــونـــهـــاب» الــكــوريــة 
الجنوبية للأنباء عن وزير التعليم يو 
إيون هاي، القول في مؤتمر صحافي: 
«ابــــتــــداءً مـــن ٢٠ مــايــو الــحــالــي، بعد 
أســبــوعــين مـــن الــعــطــلات الأســاســيــة، 

ســـنـــقـــوم بــفــتــح المــــــــدارس فــــي عــمــلــيــة 
متدرجة وعلى مراحل».

ووفـــقـــاً لــلــخــطــة، ســيــعــود طــلاب 
المراحل العليا في ١٣ مايو، في حين 
يعود طلاب المراحل الأخرى للمدرسة 

تدريجياً في الأسابيع التالية.
كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــي 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة قــد أعــلــنــت، أمــس، 
تــســجــيــل ٨ حــــــالات إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، جــمــيــعــهــم مــن 
الـــــقـــــادمـــــين مـــــن الـــــــخـــــــارج، حــــيــــث لــم 
تظهر أي حــالــة جــديــدة مــن الإصــابــة 
لانتقال العدوى داخلياً، حسب وكالة 
الأنباء الألمانية. وأوضحت السلطات 
الصحية أن إجمالي عــدد الإصابات 
ارتــفــع بذلك إلى  «كــورنــا المستجد»  بـــ
١٠ آلاف و٨٠١ شخص حتى منتصف 
ليلة أول مــن أمــس مــقــارنــة مــع اليوم 

السابق.
بنغلاديش

فـــي  الــــــصــــــحــــــة  وزارة  قــــــــالــــــــت 
بنغلاديش إن عــدد حـــالات الإصــابــة 
بــفــيــروس كــورونــا فــي الــبــلاد تخطى 
ارتـــفـــاع  ١٠ آلاف، مـــع زيــــــادة وتـــيـــرة 
الــعــدد يــومــيــاً. وســجــلــت بنغلاديش 
٦٨٨ حــالــة إصــابــة جــديــدة على مدى 
الساعات الأربــع والعشرين الماضية، 
مــا يــرفــع الإجــمــالــي إلـــى ١٠١٤٣ منذ 
رصد أول حالة هناك قبل شهرين. كما 
إلــى ١٨٢، حسب  ارتفع عــدد الوفيات 

«رويترز».

باكستان
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة 
بفيروس كورونا في باكستان، أمس، 
إلى ٢٠ ألفاً و٦٠٣ حالات، بعد تسجيل 
١٥٠٠ حالة إصابة جديدة خلال الأربع 

وعشرين ساعة الماضية. ونقلت وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عــــن قـــنـــاة «جـــيـــو» 
الإخبارية الباكستانية، أن الإصابات 
في البلاد تأتي بواقع ٧٤٦٥ حالة في 
الــســنــد، و٧٨٨٢ فــي البنجاب،  إقــلــيــم 
و٣١٢٩ في خيبر باختونخوا، و١٢١٨ 
في بلوشستان، و٣٦٤ في جيلجيت 
بالتستان، و٤١٥ في إقليم العاصمة 
إسلام آباد، و٧١ في آزاد كشمير. وقد 
بــلــغ عـــدد المــرضــى الــذيــن تــعــافــوا من 
الفيروس في البلاد حتى الآن ٥٥٩٠ 

حالة.

ماليزيا
أمـــس،  المـــالـــيـــزيـــين،  انـــضـــم آلاف 
لــســاعــة الــــذروة الــصــبــاحــيــة متجهين 
لأعمالهم، مع تخفيف الحكومة لقيود 
كـــانـــت قــــد فــرضــتــهــا عـــلـــى الــتــنــقــلات 
والأعمال، للحد من انتشار الفيروس، 
وذلــــك لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٦ أســابــيــع 
سعياً لاستئناف الأنشطة الاقتصادية 
الــتــي ضــربــتــهــا الــجــائــحــة، حــســب ما 

أورد تقرير لوكالة «رويترز».
وقال رئيس الوزراء محيي الدين 
ياسين، إن أغلب الأعمال والشركات 
أنشطتها  باستئناف  لها  سيسمح 
فــــــي مـــســـعـــى لـــلـــحـــد مــــــن الـــخـــســـائـــر 
الاقتصادية التي تقدرها الحكومة 
حــتــى الآن بنحو ٦٣ مــلــيــار رنجيت 
فـــرض  مـــنـــذ  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٤٫٥٢)

القيود في ١٨ مارس (آذار).
وذكــــــرت ســلــطــات مـــــرور الــطــرق 
الــســريــعــة ووســـائـــل إعــــلام أن كــثــافــة 
مرورية ضخمة ملأت الطرق المؤدية 
إلى العاصمة كوالالمبور. لكن شاهداً 
مــــن «رويــــــتــــــرز» قـــــال إن الـــعـــديـــد مــن 

شركات التجزئة ظل مغلقاً.
ودافـــــعـــــت الـــحـــكـــومـــة عــــن قــــرار 

تــخــفــيــف الـــقـــيـــود، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة 
في الآونة الأخيرة مع تسجيل ١٢٢ 
حالة أخرى، الأحد، وهو أعلى عدد 
يومي منذ ١٤ أبريل (نيسان)، ورفع 

عدد الحالات في البلاد إلى ٦٣٠٠.
لكن ٩ ولايـــات مــن أصــل ١٣ في 
الـــبـــلاد عـــبـــرت عـــن تــحــفــظــهــا حــيــال 
الــقــيــود، واخــتــارت  خــطــوة تخفيف 
تأجيل اتباعها، بل وتشديد بعض 
القيود خشية عودة حالات العدوى 

لارتفاع حاد.

الفلبين
قالت وزارة الصحة الفلبينية، 
أمـــس، إنــهــا سجلت ١٦ حــالــة وفــاة 
جـــديـــدة بــفــيــروس كــــورونــــا، و٢٦٢ 
حــــالــــة إصـــــابـــــة أخـــــــــرى. وأضــــافــــت 
الـــــــــوزارة أن إجـــمـــالـــي عـــــدد حــــالات 
الإصابة المؤكدة في البلاد بلغ ٩٤٨٥ 
حالة، والوفيات ٦٢٣ حالة، وأن ١٠١ 
مصاب تعافوا، ليصل إجمالي عدد 

المتعافين من المرض ١٣١٥.

إندونيسيا

أعلن المسؤول في وزارة الصحة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة أحـــمـــد يـــوريـــانـــتـــو، 
أمــس، تسجيل ٣٩٥ إصابة جديدة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس، لــــيــــرتــــفــــع إجــــمــــالــــي 
إلـــــــى ١١٥٨٧. وأبــــلــــغ  الإصـــــــابـــــــات 
يوريانتو عن ١٩ وفاة جديدة بسبب 
لـــيـــصـــل مــجــمــوع  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الـــوفـــيـــات إلــــى ٨٦٤، بــيــنــمــا تــعــافــى 

١٩٥٤ شخصاً.
وأضـــاف أن إندونيسيا أجــرت 
الفحص لأكثر من ٨٦ ألــف شخص 

للكشف عن الفيروس.

«كورونا» في روسيا تتجاوز ١٤٥ ألف حالة الإصابات بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت روســــيــــا الاثــــنــــين، قــفــزة 
جديدة في عــدد الإصــابــات بفيروس 
كورونا المستجد الذي تجاوز ١٤٥ ألف 
حالة في البلاد، التي تشهد الآن أسرع 

وتيرة انتشار للوباء في أوروبا.
وأظهرت الأرقام الرسمية إصابة 
١٠ آلاف و٥٨١ إصـــابـــة جـــديـــدة في 
الساعات الــــ٢٤ الأخــيــرة، أي أقــل بـــ٥٢ 
الرقم القياسي المسجل يوم  فقط من 
الأحــد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 
إلى ١٤٥ ألفاً و٢٦٨ حالة و١٣٥٦ حالة 
وفـــــاة فـــي روســـيـــا، بــحــســب حصيلة 

نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.
فــــي دول أخـــــرى،  الــــحــــال  وكــــمــــا 
أصاب فيروس كورونا المستجد رأس 
هرم الدولة. فرئيس الوزراء ميخائيل 
ميشوستين أعلن الخميس، أنه أصيب 
بالفيروس. والجمعة، قال وزير البناء 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر يــاكــوشــيــف إنــه 

«كوفيد - ١٩». مصاب أيضاً بـ
ومـــــــع بـــــــدء الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــدول 
الأوروبـــيـــة إجــــراءات تخفيف الــعــزل، 
صــارت روســيــا أكثر دولــة فــي القارة 
الأوروبــــــيــــــة تـــســـجّـــل عــــــدد إصــــابــــات 
جديدة. غير أنّ معدل الوفيات المعلن 
رســمــيــاً أقـــل مــن المــعــدل فــي دول مثل 

إيطاليا وإسبانيا، وأيضاً الولايات 
المتحدة.

وتعزو السلطات ذلك إلى الإغلاق 
السريع للحدود والفحوص الواسعة 
ومـــراقـــبـــة الــــعــــدوى، فـــي حـــين تشكك 

الأصوات المنتقدة في هذه الأرقام.
رغم ذلك، تستعد البلاد، اعتباراً 
مــن ١٢ مــايــو (أيـــــار)، لــرفــع تــدريــجــي 
الــذي أعلنه الرئيس  لتدابير الإغــلاق 
فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، مع 

إقراره بأن الوضع لا يزال «صعباً».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن رئيسة جهاز الرقابة على الصحة 
العامة في روسيا آنا بوبوفا قولها 
يــحــدث،  الاثــــنــــين، إن هــــذا يــمــكــن أن 
لــكــنــهــا حـــــــذرت: «الــــيــــوم هـــــذا مــجــرد 
أمل». وتابعت في مقابلة تلفزيونية 
أنه إذا بدأ الروس في انتهاك القواعد 
«فـــبـــحـــلـــول ١٢ مــــايــــو ســـيـــكـــون مــن 
الواضح أننا بحاجة إلى تشديدها».

وباتت موسكو بؤرة الوباء في 
روســــيــــا، حــيــث تــتــركــز نــحــو نصف 

الحالات في العاصمة.
وتـــــــم إدخــــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
مــيــشــوســتــين إلــــى المــســتــشــفــى، وقـــال 
إنّــه يواصل  المتحدث باسمه الأحـــد، 

العمل رغم تلقيه العلاج.
ـــــــروس  وكّــــــثــــــف المــــــســــــؤولــــــون ال
مــن تــحــذيــراتــهــم للمواطنين للبقاء 
فـــي مــنــازلــهــم هــــذا الأســــبــــوع خــلال 

الــعــطــلات الــرســمــيــة. وكــتــب رئــيــس 
بلدية موسكو سيرغي سوبيانين 
على مدونته: «من المؤكد أن الخطر 
يتعاظم»، داعياً السكان إلى احترام 

الاحتواء.
وقــــــــــــال ديــــــمــــــتــــــري بـــيـــســـكـــوف 
الــرئــيــس فلاديمير  المــتــحــدث بــاســم 
بــــوتــــين فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع تــلــفــزيــون 
إنّ «الطقس  «روســيــا ٢٤» الاثــنــين، 
يـــزداد دفــئــاً وبالطبع يصعب على 
الناس البقاء في منازلهم». وتابع: 
«لــــســــوء الـــحـــظ عـــنـــدمـــا نـــخـــرج إلـــى 
الشارع هناك كثير من الناس وكثير 
من السيارات. من المحتمل أن يكون 
ذلـــك انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لــلــحــظــر... قد 
يرتفع منحنى الحالات الجديدة مرة 
أخرى». وأوضح بيسكوف أنّ بوتين 
سيعقد اجتماعاً للحكومة الأربعاء، 
بــعــد أن طــلــب مــن المــســؤولــين وضــع 

خطة لرفع الإغلاق تدريجياً.
وفـــي مــواجــهــة الـــوبـــاء، اضــطــر 
الــــكــــرمــــلــــين إلــــــــى إرجــــــــــــاء الــــعــــرض 
العسكري السنوي فــي التاسع من 
مايو في ذكرى الانتصار على ألمانيا 
الــنــازيــة. وســيــتــم اســتــبــدال تحليق 
لـــلـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة فـــــوق المــــدن 
الــرئــيــســيــة بــــه، وتــــم الـــتـــدريـــب لــهــذا 

الاستعراض الاثنين فوق موسكو.

طائرات تحلق فوق الساحة الحمراء بموسكو استعداداً للاحتفال بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية غداً (إ.ب.أ)
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لماذا تتفاوت شدة تفشي {كورونا} في أماكن دون أخرى؟
بانكوك ـ داكار ـ بغداد: أنا بيتش

وأليسا روبين وأناتولي كورماناييف
وروث ماكلين*

تسبب فيروس «كورونا» في 
وفاة الكثيرين في إيران لدرجة أن 
البلاد لجأت إلى المدافن الجماعية، 
لكن في العراق المجاورة، لم تتخط 

الوفيات حاجز المائة.
وفي جمهورية الدومينيكان، 
تخطى عدد الإصابات بالفيروس 
فــيــمــا ســجّــلــت هــايــتــي ٨٥   .٧٦٠٠

حالة فقط.
وفـــي إنــدونــيــســيــا، يُــعــتــقــد أن 
الـــفـــيـــروس،  الآلاف مـــاتـــوا بــســبــب 
وفي ماليزيا القريبة أدى الإغلاق 
الصارم إلى عدم تخطي الوفيات 

حاجز المائة.
بــات مــن الــواضــح أن فيروس 
«كــــورونــــا» قـــد لامــــس تــقــريــبــاً كل 
لــكــن  الــــــــدول عـــلـــى وجــــــه الأرض، 
تــــأثــــيــــره بــــــدا مـــتـــقـــلـــبـــاً. فـــقـــد فــتــك 
الـــفـــيـــروس بـــعـــواصـــم عــالمــيــة مثل 
نـــيـــويـــورك وبــــاريــــس ولــــنــــدن، في 
حين نجت حتى الآن مدن مزدحمة 
بــانــكــوك وبــغــداد ونيودلهي  مثل 

ولاغوس.
إن الـــــســـــؤال عــــن ســـبـــب غــمــر 
الـــفـــيـــروس لــبــعــض الأمــــاكــــن دون 
أخــــرى بــمــثــابــة الــلــغــز الــــذي أوجــد 
العديد من النظريات والتخمينات 

مـــن دون الــــوصــــول إلــــى إجـــابـــات 
شافية. فالإجابة عن هذا السؤال 
يمكن أن يكون لها أثــر كبير على 
مــعــرفــة درجــــة اســتــجــابــة الــبــلــدان 
للفيروس وتحديد أي منها أكثر 
عرضة للخطر، ومعرفة متى يكون 
الخروج من البيت آمناً مرة أخرى.

قوة الشباب

تــــضــــم الــــعــــديــــد مـــــن الــــبــــلــــدان 
الــتــي نجت مــن الأوبــئــة الجماعية 
ســكــانــاً أصـــغـــر ســنــاً نــســبــيــاً. وفــي 
هذا الصدد، قال روبرت بولينجر، 
أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب 
بجامعة جونز هوبكنز، إن الشباب 
أكــــثــــر عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بـــحـــالات 
خفيفة أو عديمة الأعــراض التي لا 

تنتقل بسهولة إلى آخرين.
تعتبر قــارة أفريقيا - فــي ظل 
وجــــــود نــســبــة ضــئــيــلــة لا تــتــعــدى 
٤٥ ألـــــف حــــالــــة تــــم الإبــــــــلاغ عــنــهــا 
الــقــارة   - مــن بــين ١٫٣ مليار نسمة 
الأصغر سناً حيث إن ٦٠ في المائة 
مـــن الـــســـكـــان تــحــت ســـن ٢٥ ســنــة. 
فـــي تــايــلانــد وفــــي مــديــنــة الــنــجــف 
الــعــراقــيــة، وجــد مــســؤولــو الصحة 
الفئة العمرية ما بين  المحليون أن 
٢٠ - ٢٩ عاماً سجلت أعلى إصابات 
لكن غالباً ما ظهرت عليها أعراض 

طفيفة.

عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، فــإن 
متوسط الأعمار في إيطاليا، وهي 
واحـــــدة مـــن أكــثــر الــبــلــدان تــضــرراً، 
فوق سن ٤٥، وكان متوسط أعمار 

الذين توفوا هناك نحو ٨٠ عاماً.
وفي الإطار ذاته، قال جوزيب 
كــار، الخبير في السكان والصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة بــــجــــامــــعــــة «نــــانــــيــــانــــغ 
للتكنولوجيا» في سنغافورة، إن 
الــشــبــاب يــمــتــلــكــون أجـــهـــزة مناعة 
أقــــوى، وهـــو مــا يــــؤدي إلـــى ظهور 

أعراض أكثر اعتدالاً.
ويــقــول باحثون فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة إنـــــــه إلـــــــى جــــانــــب عـــامـــل 
الـــشـــبـــاب، يــمــكــن لــلــصــحــة الــجــيــدة 
نسبياً أن تقلل من تأثير الفيروس 
بــين المــصــابــين، فــي حــين أن بعض 
الـــــحـــــالات المــــــوجــــــودة مــســبــقــاً - لا 
سيما ارتفاع ضغط الدم والسكري 
والسمنة - يمكن أن تزيد من حدة 

الإصابة.
بــــعــــض  هــــــــــنــــــــــاك  أن  غــــــــيــــــــر 
المــلــحــوظــة للنظرية  الاســتــثــنــاءات 
الديموغرافية، فقد سجلت اليابان 
الــتــي تــضــم أكــبــر عـــدد مــن السكان 
المسنين في العالم أقل من ٥٢٠ حالة 
وفــاة رغم ارتفاع عدد الحالات مع 

زيادة الاختبارات.
وتــعــد منطقة «غـــوايـــاس» في 
الإكوادور، وهي مركز تفشي المرض 
الــذي أودى بحياة ما يصل إلــى ٧ 

آلاف شـــخـــص، واحـــــدة مـــن أصــغــر 
المـــنـــاطـــق فــــي الــــبــــلاد ســــنــــاً، حــيــث 
لا يــتــجــاوز عــمــر ١١ فــي المــائــة من 

سكانها أكثر من ٦٠ عاماً.
ويحذر الدكتور أشيش جها، 
من جامعة هارفارد، من أن بعض 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن لا تــظــهــر عــلــيــهــم 
أعراض قد يكونون معديين للغاية 

لأسباب غير مفهومة حتى الآن.

التباعد الثقافي

وأفاد علماء أوبئة بأن العوامل 
الثقافية، مثل التباعد الاجتماعي 
فـــي مــجــتــمــعــات مــعــيــنــة، قـــد تمنح 

بعض الدول مزيداً من الحماية.
في تايلاند والهند، حيث تكون 
أعداد الفيروسات منخفضة نسبياً، 
يرحّب الناس ببعضهم بعضاً مع 
الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة بــيــنــهــم، مع 
ضــم راحــتــي الــيــد كما فــي الــصــلاة. 
في اليابان وكوريا الجنوبية، قبل 
وقـــــت طـــويـــل مــــن وصــــــول فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا»، كــــان الـــنـــاس يــنــحــنــون 
عــنــد تــبــادل التحية ويــمــيــلــون إلــى 
ارتداء أقنعة الوجه عندما يشعرون 

بتوعك.
الـــعـــالـــم  مــــــن دول  كـــثـــيـــر  فــــــي 
الــنــامــي، أدت عـــادة رعــايــة المسنين 
فــي المــنــزل إلــى وجـــود عــدد أقــل من 
دور الــتــمــريــض الــتــي كــانــت تعوق 

تفشي المرض في الغرب. ومع ذلك، 
هناك استثناءات ملحوظة لنظرية 
التحيز الثقافي. ففي أجــزاء كثيرة 
مـــن الـــشـــرق الأوســــــط، مــثــل الــعــراق 
الــعــربــي، غــالــبــاً ما  ودول الــخــلــيــج 
يــحــتــضــن الـــرجـــال بــعــضــهــم بعضاً 
أو يــتــصــافــحــون عــنــد الـــلـــقـــاء، لكن 

معظمهم لا يمرض.
وقـــد أثــبــت مــا يــمــكــن تسميته 
«التباعد الوطني» أنه مفيد أيضاً، 
فقد جنت البلدان المعزولة نسبياً 

فوائد صحية بفضل عزلتها.
لــــــم تـــشـــهـــد الـــــــــــدول الـــنـــائـــيـــة، 
بعضها في جنوب المحيط الهادئ 
وأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء 
الــكــبــرى، أعـــــداداً كــبــيــرة مــن الــــزوار 
الـــذيـــن يــحــمــلــون الــفــيــروس معهم. 
ويشير خبراء الصحة في أفريقيا 
إلى أن ندرة السفر إلى الخارج ربما 
كانت السبب الرئيسي لانخفاض 

معدل الإصابة في القارة نسبياً.

الحرارة والضوء

يبدو أن جغرافية تفشي المرض 
- التي انتشرت بسرعة خلال فصل 
بــلــدان المنطقة المعتدلة  الشتاء فــي 
مــثــل إيــطــالــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
البلدان  ولــم تكن مرئية تقريباً في 
الأكــثــر دفئاً مثل تشاد أو غوايانا 
- تشير إلى أن الفيروس لا يعيش 

في الحرارة.
لــــكــــن الــــفــــيــــروســــات الـــتـــاجـــيـــة 
الأخـــــــــرى، مـــثـــل تـــلـــك الــــتــــي تــســبــب 
نزلات البرد، أقل عدوى في المناخات 
الأكثر دفئاً ورطوبة. لكن الباحثين 
يقولون إن فكرة أن الطقس الحار 
وحده يمكن أن يصد الفيروس تظل 

مجرد أمنية.
بـــعـــض أســــــــوأ المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
شــهــدت تفشياً للمرض فــي العالم 
الــــنــــامــــي كـــــانـــــت فــــــي أمــــــاكــــــن مــثــل 
الأمــــــــازون فـــي الــــبــــرازيــــل، شــــأن أي 

منطقة استوائية.
قــــال مـــــارك لــيــبــســيــتــش، مــديــر 
مركز ديناميكية الأمــراض المعدية 
فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد، إن «أفــضــل 
الـــظـــروف الصيفية  تخمين هــو أن 
تــســاعــد ولــكــن مـــن غــيــر المـــرجـــح أن 
تـــــؤدي فـــي حـــد ذاتـــهـــا إلــــى تــبــاطــؤ 
كــبــيــر فـــي الانـــتـــشـــار أو انــخــفــاض 
في الحالات». وقال الدكتور راؤول 
ربـــادان، عالم الأحــيــاء الحاسوبية 
في جامعة كولومبيا، إن الفيروس 
الــذي يتسبب في الإصــابــة بعدوى 
«كــــورونــــا» يــبــدو أنـــه مــعــدٍ للغاية 
لدرجة أنه يخفف من أي تأثير مفيد 

للحرارة والرطوبة.
لكن جــوانــب أخـــرى مــن المناخ 
الدافئ، مثل قضاء الكثير من الوقت 
في الخارج، يمكن أن تكون عنصراً 

مساعداً.

الإغلاق المبكر والصارم

تــمــكــنــت الـــبـــلـــدان الـــتـــي نــفــذت 
الإغلاق في وقت مبكر، مثل فيتنام 
والـــــيـــــونـــــان، مـــــن تـــجـــنـــب الــــعــــدوى 
الخارجة عن السيطرة، وهو دليل 
على قوة عنصر التباعد الاجتماعي 
الصارم والحجر الصحي لاحتواء 

الفيروس.
فــي أفريقيا، اكتسبت البلدان 
الــــتــــي مــــــرت بــــخــــبــــرات مـــــريـــــرة مــع 
الــفــيــروســات الــقــاتــلــة مــثــل فــيــروس 
نقص المناعة المكتسبة (إيدز) والسل 
المــقــاوم لــلأدويــة، والإيـــبـــولا، خبرة 
وتـــدريـــبـــات، ولـــذلـــك جــــاء تفاعلها 
سريعاً. فقد كان موظفو المطار من 
ســيــرالــيــون إلــــى أوغـــنـــدا يــقــيــســون 
درجــــــــات الـــــحـــــرارة ويــــســــألــــون عــن 
تفاصيل مخالطة الركاب لمصابين 
قبل الوصول، وكانوا يرتدون أقنعة 
قبل وقت طويل من اتخاذ نظرائهم 
في الولايات المتحدة وأوروبــا مثل 

هذه الاحتياطات.
أغــــلــــقــــت الــــســــنــــغــــال وروانـــــــــــدا 
حــدودهــمــا وأعلنتا حظر التجول 
فـــي حـــين كـــانـــت الــــحــــالات هـــنـــاك لا 
تزال قليلة للغاية، وشرعت وزارات 
الــصــحــة فـــي هـــذه الـــــدول فـــي تتبع 
الاختلاط المحتمل منذ وقت مبكر. 
وقــــالــــت كـــاثـــريـــن كــيــوبــوتــونــجــي، 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لمـــركـــز أبــحــاث 

السكان والصحة الأفريقي، إن كل 
هذا حدث في منطقة أصبحت فيها 
وزارات الصحة تعتمد على الأموال 
والأفــــــراد والإمـــــــدادات مــن الــجــهــات 
المــانــحــة الأجــنــبــيــة، والـــتـــي اضــطــر 
إلــى توجيه انتباهها  الكثير منها 
إلـــــى تــفــشــي المــــــرض فــــي بــلــدانــهــم. 
واســــتــــطــــردت: «الـــــــدول اســتــيــقــظــت 
الـــعـــبء  لـــتـــقـــول حـــســـنـــاً،  يـــــوم  ذات 
أصبح على اكتافنا، لذا نحتاج إلى 

النهوض».
أعـــــــــادت ســــيــــرالــــيــــون تــطــبــيــق 
بــروتــوكــولات تتبع الأمـــراض التي 
جرى الإعــداد لها في أعقاب تفشي 
فيروس «إيــبــولا» عــام ٢٠١٤ والتي 
أودت بــحــيــاة مــا يــقــرب مــن ٤ آلاف 
شــخــص هــنــاك. وأقـــامـــت الحكومة 
مـــراكـــز عــمــلــيــات الــــطــــوارئ فـــي كل 
ألـــف شخص  مقاطعة وجــنــدت ١٤ 
مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الــصــحــة 
المجتمعية، منهم ١٥٠٠ تم تدريبهم 
على اقــتــفــاء أثــر المــخــالــطــة، رغــم أن 
ســيــرالــيــون لــديــهــا نــحــو ١٥٥ حالة 

مؤكدة فقط.
ومــع ذلــك، لم يحدد حتى الآن 
الــجــهــة الــتــي ســتــدفــع رواتـــبـــهـــم أو 
تغطي نفقات عديدة مثل الدراجات 
الــنــاريــة ومــعــاطــف المــطــر لمــواصــلــة 
عمل تلك الفرق خــلال موسم المطر 

المقبل.
* خدمة «نيويورك تايمز»

«كوفيد ـ ١٩» يربك العلماء: 
عدوى أم تسرب مختبر؟

القاهرة: حازم بدر

هـــنـــاك عـــــدة أدلــــــة قـــويـــة تــســتــنــد 
إلــى التحليل الجيني، توصل إليها 
الــعــلــمــاء فــي كثير مــن الــــدول، تشير 
إلـــــى أن جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المستجد» نتجت عن حدث طبيعي؛ 
حيث من المرجح أن الفيروس انتقل 
مـــن الـــخـــفـــاش إلــــى الــبــشــر مــبــاشــرة، 
إلــى البشر عن  أو ربما مــن الخفاش 
طريق الأنــواع الحيوانية الوسيطة. 
لكن في المقابل، فإنه «لا توجد أدلة 
كافية حول مكان وقوع هذا الحدث»، 
ففي حين يعتقد علماء أن «الفيروس 
الــتــاجــي أصـــاب البشر لأول مــرة في 
الطبيعة أو من خــلال تجارة الحياة 
الـــبـــريـــة»، يــعــتــقــد آخـــــرون أن «هــنــاك 
إمــكــانــيــة لــحــدوث ذلـــك أثــنــاء البحث 
العلمي على الفيروسات التاجية أو 

الحيوانات التي تؤويهم».
ومنذ بداية الجائحة قبل ٥ أشهر، 
كانت هناك اتهامات أميركية - صينية 
مــتــبــادلــة، حـــول الــضــلــوع فــي تخليق 
الفيروس معملياً. وأعلنت المخابرات 
الأميركية الخميس الماضي في بيان، 
أنها «تعتقد أن الفيروس لم يكن نتاج 
عمل بشرى أو تعديل جيني»... ولم 
تــمــر ســاعــات عــلــى هـــذا الــبــيــان، الــذي 
يبدو أنه «استند إلى نتائج أكثر من 
دراســــة دولــيــة أكـــدت هـــذه الحقيقة»، 
أثــار الرئيس الأميركي دونالد  حتى 

ترمب جدلاً حول منشأ الفيروس.
وقال ترمب، في مؤتمر صحافي، 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، إنـــــه «اطـــلـــع 
عــلــى أدلـــة تــربــط مختبراً فــي ووهـــان 
الــصــيــنــيــة بــانــتــشــار الــفــيــروس؛ لكنه 
لــم يــحــدد مــاهــيــة تــلــك الأدلــــــة». وكـــرّر 
وزيـــــــر خــــارجــــيــــتــــه، مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، 
الأحــــد المـــاضـــي، هــــذه الاتـــهـــامـــات في 
تصريحات لبرنامج «هذا الأسبوع»، 

.ABC المُذاع عبر قناة
هذا الجدل المتصاعد حول منشأ 
الـــفـــيـــروس، بــعــد ٥ أشـــهـــر مـــن بــدايــة 
الجائحة، ظهر منذ بداية الأزمة، أثناء 
رحــلــة الــبــحــث عــن الــحــالــة صــفــر التي 
أصيبت به، لتحديد مصدره. وأثارت 
تــــقــــاريــــر صــيــنــيــة مـــتـــبـــايـــنـــة شــكــوكــاً 
حــول هــذا الأمـــر، قبل أن يــتــوارى هذا 
الجدل لانشغال العالم بإنتاج أدوية 
ولقاحات للفيروس، ثم أثاره الرئيس 

الأميركي ووزير خارجيته مجدداً.
وفي غضون أسبوعين من إعلان 
منظمة الصحة العالمية عن مجموعة 
مــن حــــالات الالــتــهــاب الـــرئـــوي لسبب 
غير معروف في ووهــان بالصين في 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٩، 
أكدت الحكومة الصينية أن «الحالات 
مرتبطة بالتعرض لأحد الفيروسات 
في سوق ووهان للمأكولات البحرية؛ 
حيث تم بيع حيوانات الحياة البرية 
الـــحـــيـــة». ولــــم تــمــر أيــــــام، حــتــى أعــلــن 
الــبــاحــثــون فــي الــصــين أنــهــم «حـــددوا 
بــالــفــعــل الــفــيــروس الــتــاجــي الــجــديــد، 
الذي سمي لاحقاً بالمتلازمة التنفسية 
 SARS - CoV) الثاني الــنــوع  الــحــادة 
- ٢)، وشــاركــوا تسلسله الجيني مع 
بــلــدان أخـــرى لاستخدامه فــي تطوير 

اختبارات التشخيص».
وبعد نحو أسبوعين، تم تحديد 
وصف للحالات السريرية الأولى التي 
أصيبت بالفيروس الرواية الصينية؛ 
حــيــث أشــــار هـــذا الــوصــف الــــذي نشر 
في ٢٤ يناير (كانون الثاني) بالمجلة 
إلـــى أن ١٣ من  الطبية «ذا لانــســيــت» 
أصـــل ٤١ مـــن المـــرضـــى الأوائـــــل الــذيــن 
أصيبوا بالفيروس، وتم إدخالهم إلى 
المستشفى في مدينة ووهــان، لم يكن 

لديهم أي اتصال على الإطلاق بسوق 
الحيوانات، وشمل ذلــك أول شخص 

أصيب بالمرض.
لـــم تــحــدد هـــذه الـــدراســـة مـــن أيــن 
يـــأتـــي الـــفـــيـــروس؛ لــكــنــهــا كــشــفــت عن 
أن «ســــوق الــحــيــوانــات لــيــس المــصــدر 
الــــوحــــيــــد لــــــــه». وســــــرعــــــان مـــــا بـــــدأت 
نظريات الأصل الأخرى في الانتشار؛ 
حـــيـــث ذهــــبــــت تـــلـــك الــــنــــظــــريــــات إلـــى 
«احتمالية إصابة الباحثين في ووهان 
بــالــفــيــروس عــن طــريــق الــخــطــأ، ولأنــه 
لا تظهر أعــــراض المـــرض عــلــى جميع 
المـــصـــابـــين بـــالـــعـــدوى، فــمــن المــحــتــمــل 
إصابة باحث بالعدوى دون أن تظهر 
عليه أي أعــراض، لينقلها دون قصد 
إلــى الأســـرة والأصــدقــاء وأي شخص 
آخر كان على اتصال به، أو ربما كان 
هــنــاك تــســرب غير مــلاحــظ للفيروس 
مــن مـــواد الــنــفــايــات غــيــر المــحــتــرقــة أو 
جثث الحيوانات التي وجدت طريقها 
إلى صناديق القمامة التي كان يمكن 
لــلــفــئــران أو الــقــطــط الــوصــول إلــيــهــا». 
ونـــظـــريـــة أخــــــرى قـــالـــت إن «الــــعــــدوى 
المــيــدانــي، عندما  أثــنــاء العمل  حدثت 
كان الباحثون يجمعون الفيروسات 
مـــن الــخــفــافــيــش فـــي أعـــمـــاق الــكــهــوف 

الجبلية».
الـــنـــظـــريـــات  والمـــــفـــــارقـــــة أن هــــــذه 
استندت إلى دراسة أميركية نشرتها 
دوريـــة «نيتشر ميدسين» فــي ٢٠١٥. 
ونــــــجــــــح الــــــبــــــاحــــــثــــــون خـــــلالـــــهـــــا فـــي 
«استخدام الهندسة الوراثية لتخليق 
سلالة جديدة من فيروسات (كورونا) 
التي توجد في الخفافيش الصينية، 
وتــعــديــلــهــا جــيــنــيــاً، حـــتـــى يــمــكــن أن 
تــصــيــب فـــئـــران الـــتـــجـــارب... وذهــبــوا 
إلى أنه من الوارد أثناء إجراء أبحاث 
شــبــيــهــة فــــي الـــصـــين حــــــدوث انــتــقــال 
للفيروس من حيوانات التجارب إلى 

الباحثين».
ولا يستبعد الدكتور تامر سالم، 
أستاذ علوم الطب الحيوي، بمدينة 
زويل للعلوم والتكنولوجيا «حدوث 
ما تشير إليه هــذه النظريات، بدليل 
الانتشار السريع للفيروس، وهو أمر 
لا يحدث في حالات الانتقال الطبيعي؛ 
لكن الجزم بذلك لا يمكن أن يحدث من 

دون تعاون الصين».
«الــشــرق الأوســـط»:  وقـــال ســالــم لـــ
«الـــشـــيء الــــذي يــمــكــن الــتــأكــد مــنــه من 
دون تعاونهم، هو متابعة التسلسل 
الــجــيــنــي لــلــفــيــروس لــلــتــأكــد مـــن أنــه 
مــخــلــق مــعــمــلــيــاً أم لا، أمــــا فـــكـــرة أنــه 
مسرب من المعمل بالخطأ أثناء إجراء 
الأبحاث، فهذا يستحيل التأكد منه من 

دون تعاون الصين».
قــــبــــل ٤ أيــــــــــام، طــــالــــبــــت مــنــظــمــة 
الصحة الصين بدعوتها إلى المشاركة 
في التحقيق في أصل الفيروس، وهو 
«أمـــــر مـــن المــســتــبــعــد أن تـــوافـــق عليه 

الصين»، كما يتوقع الدكتور سالم.
ويــؤكــد الــدكــتــور محمد مــدحــت، 
الــطــب الحيوي  أســتــاذ مساعد عــلــوم 
بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، 
عــلــى مـــا ذهــــب إلـــيـــه الـــدكـــتـــور ســالــم، 
مشيراً إلى أن «الدراسة الأميركية التي 
تستند إليها نظريات تسرب الفيروس 
من المختبر، تكشف عن خطورة مثل 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الأبــــحــــاث الـــتـــي يــتــم 

خلالها تخليق فيروسات».
ويــتــعــجــب مـــدحـــت مــــن «تـــرويـــج 
البعض لهذه الدراسة لاتهام أميركا 
بــأنــهــا قــد تــكــون مــصــدر الــفــيــروس»، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هــنــاك  لـــ مضيفاً 
فــرق بــين الفيروس المخلق بالدراسة 
والفيروس المنتشر حالياً في أكثر من 

٥ آلاف حمض نووي».

{الصحة العالمية» بكين تهاجم «بومبيو الشرير» وتستعين بـ

تصاعد التلاسن الأميركي ـ الصيني حول «تسريب» الوباء

واشنطن: هبة القدسي 
 بكين: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت الاتــــهــــامــــات الأمــيــركــيــة 
ضــــــد الـــــصـــــين بــــالــــتــــســــبــــب فــــــي تــفــشــي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وتــســربــه مـــن أحــد 
المــخــتــبــرات فــي مدينة ووهــــان، وإخــفــاء 
بكين المعلومات حول خطورة الفيروس 
«عـــــــمـــــــداً»، فـــيـــمـــا رفــــضــــت الــــصــــين تــلــك 
الاتهامات ونظريات المؤامرة، وأصدرت 
بيانات انتقادية ضد ما سمته بيانات 
العنصرية وكراهية الأجانب، وانتقدت 
أفعال النخب الأميركية «غير المسؤولة».
وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن هيئة التلفزيون والإذاعــــة الرسمية 
فـــي الــصــين نـــــددت، الاثـــنـــين، بــمــا عــدتــه 
«تـــصـــريـــحـــات غــيــر عــقــلانــيــة ومــعــيــبــة» 
لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
حول المصدر المفترض لفيروس كورونا. 
وكــان بومبيو قــد قــال، الأحـــد، إن هناك 
«عــدداً هائلاً من الأدلــة» على أن مصدر 
وباء «كوفيد-١٩» هو مختبر في مدينة 
ووهــــــان الــصــيــنــيــة، مـــكـــرراً تــصــريــحــات 
ســـابـــقـــة نــفــتــهــا مـــــــراراً مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة ومــخــتــلــف الــخــبــراء فـــي مــجــال 

العلوم.
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  وتــــــروج إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب لـــهـــذه الــنــظــريــة بــشــدة، 
وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع 
تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في 

مدينة ووهان أواخر العام الماضي.
والــــتــــعــــلــــيــــق الـــــــــذي جـــــــاء بـــعـــنـــوان 
«بــومــبــيــو الــشــريــر يــنــفــث الــســم وينشر 
الأكاذيب» نوّه بالمدير التنفيذي لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــايـــك رايــــــن، وخــبــيــر 
الفيروسات في جامعة كولومبيا دبليو 
قــالا إن الفيروس  الــلــذيــن  إيـــان ليبكين، 
طبيعي المصدر، وليس من صنع الإنسان 

أو تسرب من مختبر.
وقــال التعليق: «هــذه التصريحات 
المـــعـــيـــبـــة غــــيــــر الـــعـــقـــلانـــيـــة مـــــن جـــانـــب 
سياسيين أميركيين توضح لعدد متزايد 
مــن الــنــاس عــدم وجــود دلــيــل». وأضــاف 
أن «الضجة حــول ما يسمى (الفيروس 
المــتــســرب مــن مختبر فــي ووهــــان) كذبة 

مـــطـــلـــقـــة. الــــســــيــــاســــيــــون الأمــــيــــركــــيــــون 
يسارعون إلى إلقاء اللوم وقمع الصين 
عندما تكون جهودهم الداخلية لمكافحة 

الوباء في حالة فوضى».
ونــشــرت صحيفة «بــيــبــولــز ديــلــي» 
(صــحــيــفــة الـــشـــعـــب) تــعــلــيــقــين آخـــريـــن، 
الاثــــــنــــــين، هــــاجــــمــــت فـــيـــهـــمـــا بـــومـــبـــيـــو، 
والمـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــســـابـــق في 
البيت الأبيض ستيف بانون، بصفتهما 
«مهرجين كاذبين»، ونددت ببانون الذي 
«الأحــفــورة الحية مــن الحرب  بـــ وصفته 

الباردة».
والأسبوع الماضي، قال بانون، في 
برنامج على قناة أميركية تتبع لليمين 
المتطرف، إن الصين ارتكبت «تشيرنوبيل 
بيولوجية» بحق أميركا، وروّج لنظرية 
أن الفيروس مصدره معهد الفيروسات 
في ووهان، في تكرار لتصريحات سابقة 

للبيت الأبيض.
أمــــا وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، فــنــقــلــت عن 
مصادر مطلعة أن تقريراً صينياً يحذر 
من أن بكين تواجه موجة عداء متزايدة 
فـــــي أعـــــقـــــاب تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد الــــذي قــد يــقــلــب عــلاقــاتــهــا مع 
الــولايــات المتحدة إلــى مــواجــهــة. وقالت 
الــذي قدمته وزارة  المــصــادر إن التقرير 
أمـــــن الـــــدولـــــة، أوائــــــــل الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
لزعماء كبار فــي بكين، بينهم الرئيس 
إلـــى أن المشاعر  شــي جينبينغ، خــلــص 
العالمية المناهضة للصين وصلت أعلى 
مستوياتها منذ حملة ميدان تيانانمين 

عام ١٩٨٩.
وأوضـــــح أشـــخـــاص مــطــلــعــون على 
محتوى التقرير، رفضوا كشف هوياتهم 
نـــظـــراً لــحــســاســيــة المـــــوضـــــوع، أن بــكــين 
تــــواجــــه، نــتــيــجــة لـــذلـــك، مـــوجـــة مــشــاعــر 
معادية، تقودها الولايات المتحدة، في 
إلــى أن تستعد  الــوبــاء، وتحتاج  أعقاب 
لمواجهة مسلحة بين القوتين العالميتين 

في أسوأ سيناريو.
والتقرير من إعداد المعاهد الصينية 
لـــلـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة المــــعــــاصــــرة، وهـــي 
مؤسسة فكرية تابعة لوزارة أمن الدولة، 
أكــبــر جــهــاز مــخــابــرات فــي الــصــين. ولــم 
تطلع «رويترز» على الورقة المختصرة، 

لــكــن أشــخــاصــاً لــديــهــم مــعــرفــة مــبــاشــرة 
بنتائجها وصفوها لها.

وفـــي ظـــل الاتـــهـــامـــات المـــتـــزايـــدة من 
المــخــاوف من  أميركا للصين، تصاعدت 
اشتعال حرب باردة بين البلدين، وتجدد 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين أكــبــر اقتصادين 
الــعــالــم. وأدت الاتــهــامــات الأميركية  فــي 
للصين في تراجعات كبيرة في أســواق 

الأسهم العالمية صباح الاثنين.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب إنــه ليس لديه شك في أن الصين 
ضــلــلــت الـــعـــالـــم بـــشـــأن حــجــم وخـــطـــورة 
تفشي فــيــروس كـــورونـــا، ثــم ســعــت إلــى 
إخــفــاء المعلومات حــول الفيروس حتى 
أصبح جائحة عالمية. وقال ترمب، خلال 
مقابلة استمرت ساعتين مساء الأحد من 
أمام نصب لنكولن التذكاري على شبكة 
«فــوكــس نـــيـــوز»: «أعــتــقــد أنــهــم ارتــكــبــوا 
خطأ فظيعاً للغاية، وحاولوا تغطيته».
وأكـــــــد تــــرمــــب أن لــــديــــه مــعــلــومــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تــــدعــــم نـــظـــريـــة تــســرب 
الفيروس من المختبر في ووهــان، لكنه 
لم يقدم تفاصيل. وقال: «هناك كثير من 
النظريات، ولدينا أشخاص يدققون في 
هذا الأمــر». ولمح الرئيس الأميركي إلى 
معلومات إضافية سيتم نشرها تدعم 
هذه الاتهامات للصين، وإمكانية فرض 
تعريفات جمركية جديدة على الصين، 
مـــع احـــتـــمـــالات لــعــقــوبــات أو مــطــالــبــات 

بتعويضات.
وتوقع ترمب أن يصل عدد الوفيات 
في الولايات المتحدة إلى ١٠٠ ألف حالة، 
متراجعاً عــن تقييمه السابق أن تصل 
الوفيات إلى ٦٥ ألف حالة فقط. وواصل 
ترمب الدفاع عن إعادة فتح الاقتصاد، 
وعودة العمال إلى أعمالهم، مع قيام ٦ 
ولايـــات صباح الاثــنــين بتخفيف أوامــر 
البقاء في المنازل، وفتح بعض المتاجر 
والمـــــطـــــاعـــــم والــــــشــــــواطــــــئ، وخــــطــــط ٢٦ 
ولايـــة لتنفيذ إجــــراءات فتح تدريجية 
لــلاقــتــصــاد خـــلال مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي 
ويونيو (حــزيــران) المقبل. وتنبأ ترمب 
لــقــاح لفيروس  إلــى  الــتــوصــل  بإمكانية 

كورونا بنهاية العالم الحالي.
وجاءت اتهامات الرئيس الأميركي 

للصين فــي الــيــوم نفسه الــذي اتهم فيه 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الصين بالمسؤولية عن انتشار الفيروس، 
وهـــدد فــي تصريحاته لشبكة «إيـــه بي 
ســــــي» بـــمـــحـــاســـبـــة الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الصيني الحاكم عن تفشي هذا الوباء. 
وقال بومبيو: «هذه ليست المرة الأولى 
التي يتعرض فيها العالم للفيروسات 
المــخــتــبــرات  فــــي إدارة  الـــفـــشـــل  نــتــيــجــة 
المـــطـــلـــوب».  المـــســـتـــوي  الــصــيــنــيــة دون 
وأضــــــاف: «إن مــجــتــمــع الاســتــخــبــارات 
الأميركية مستمر في التحقق، ويمكنني 
أن أخبركم أن هناك قدراً كبيراً من الأدلة 
على أن الفيروس تسرب من هذا المختبر 

في ووهان».
الــجــمــهــوري تيد  الــســيــنــاتــور  وردد 
كـــروز الاتــهــامــات نفسها للصين، قائلاً 
إنــه يعتقد أن «الــصــين هــي أكبر تهديد 
جــيــوســيــاســي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وأن 
تتحمل  الصينية  الشيوعية  الحكومة 
مسؤولية هائلة وإدانة مباشرة في تفشي 
هذا الوباء». وأوضح: «نحن نعلم أنهم 
قاموا بإخفاء الأمــر، ولو أنهم تصرفوا 
بــمــســؤولــيــة، واســتــقــبــلــوا المتخصصين 
والــخــبــراء مــن منظمة الــصــحــة، وعــزلــوا 
المصابين، لكان هناك احتمال حقيقي لأن 
يكون تفشي الفيروس إقليمياً، وليس 
جائحة عالمية أدت إلى مئات الآلاف من 
الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذه 
مـــســـؤولـــيـــة مـــبـــاشـــرة نــتــيــجــة لأكـــاذيـــب 

الحكومة الصينية».
وأشار تقرير من ٤ صفحات، صادر 
الـــداخـــلـــي الأمــيــركــيــة،  عـــن وزارة الأمــــن 
إلـــى أن الــصــين أخــفــت «عـــمـــداً» خــطــورة 
الفيروس في أوائل يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، وقــامــت بــوقــف تــصــديــر المـــواد 
الطبية وتخزينها. وأشار تحليل وزارة 
الأمــن الداخلي إلــى أنــه في الوقت الذي 
قللت فيه الصين من خطورة الفيروس، 
قـــامـــت بــخــفــض صــــــادرات المــســتــلــزمــات 
الـــواردات، وحاولت  الطبية، وزادت من 
التستر على ذلك من خلال إنكار وجود 
قيود على الصادرات، وإخفاء وتأخير 

توفير بيانات التجارة الخاصة بها.
واتــهــم الــتــقــريــر الــصــين بــالــتــخــاذل 

عن إبلاغ منظمة الصحة العالمية خلال 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بأن 
الــعــدوي حتى تتمكن  الــفــيــروس شديد 
مـــن تــخــزيــن الإمــــــــدادات الــطــبــيــة لــديــهــا 
مــن الــخــارج، وقــامــت بــزيــادة واراداتــهــا 
مــن أقــنــعــة الــوجــه والمــلابــس الجراحية 
والقفازات. ويخلص التقرير إلى احتمال 
بنسبة ٩٥ في المائة أن التغييرات التي 
طرأت على الصين في سلوك الاستيراد 
والـــــتـــــصـــــديـــــر لــــــم تــــكــــن ضــــمــــن المــــعــــدل 

الطبيعي.
وقد طرح العلماء وبعض المسؤولين 
الحكوميين أفكاراً متباينة خلال الأشهر 
الماضية حــول الكيفية التي تفشي بها 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا. واكـــتـــســـبـــت نــظــريــة 
مسؤولية الصين عن تسرب الفيروس 
زخماً كبيراً، في وقت تحاول فيه الإدارة 
الأميركية التملص من الانتقادات عن أن 
استجابة إدارة ترمب لتفشي الفيروس 

كانت بطيئة غير كافية.
ويــــواجــــه الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مــعــركــة 
صــعــبــة لإعــــــادة انــتــخــابــه فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، مــــع تـــراجـــع 
الاقتصاد، وفقد الملايين من الأميركيين 
لــوظــائــفــهــم بــســبــب تــفــشــي الـــفـــيـــروس. 
ويتفق مسؤولو مجتمع الاستخبارات 
الأميركية مع الإجماع العلمي الواسع 
عــلــى أن فــيــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد-١٩) 
ليس مــن صنع الإنــســان، وليس معدلاً 
وراثياً، وما زال التحقق مستمراً لتحديد 
ما إذا كان تفشي الفيروس بدأ من خلال 
حيوانات مصابة به أم نتيجة لحادث 
فــــي مــخــتــبــر ووهـــــــان أدى إلـــــى تــســرب 

الفيروس.
ويخشى المحللون مــن عـــودة إدارة 
ترمب لقرع طبول الحرب التجارية مع 
الصين، بما يزيد من احتمالات حدوث 
مــخــاطــر كــبــيــرة مـــن الــتــلــويــح بــعــقــوبــات 
اقتصادية وتعريفات جمركية جديدة، 
فــي وقـــت تــكــافــح فــيــه اقــتــصــادات العالم 
للتعافي من تداعيات تفشي الوباء. وقد 
تــــؤدي إعــــادة إحــيــاء حـــرب تــجــاريــة بين 
واشنطن وبكين إلى جعل فرص إحداث 
تحسن اقــتــصــادي أكــثــر صــعــوبــة، وإلــى 
استمرار تراجع أسواق الأسهم العالمية.

بائع يضع كمامة للوقاية من فيروس {كورونا} ويبيع سلاحف حيّة في سوق بمدينة غوانجو بإقليم غوانغدونغ في الصين أمس (إ.ب.أ)
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«المرصد السوري» يتحدث عن مواكبة روسية

اتساع حملة الاعتقالات لكبار العاملين في شركات مخلوف
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

اتــســعــت حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات مـــن قبل 
أجهزة الأمن السورية ضد كبار الموظفين 
في شركات تابعة لرامي مخلوف، ابن خال 
الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك عشية 
انــتــهــاء مــهــلــة حــددتــهــا الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
لــلاتــصــالات كــي تسدد شركة «سيريتل» 
الــدولــة، اليوم  مستحقات مالية لخزينة 

(الثلاثاء).
وقـــــــال «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان»، أمس، إن «الحملة الأمنية ضد 
مديري وتقنيي شركة (سيريتل) التابعة 
لرامي مخلوف امتدت من دمشق واللاذقية 
وحمص، لتشمل حلب وطرطوس، حيث 
عمدت أجهزة النظام الأمنية، برفقة قوات 

إلــى اعتقال ٧ مديرين وتقنيين  روســيــة، 
خلال الساعات الفائتة (٤ منهم في حلب، 
و٣ فـــي طــــرطــــوس)»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه في 
الــوقــت نفسه «بـــدأت استخبارات النظام 
والـــشـــرطـــة الـــروســـيـــة بــحــمــلــة اعـــتـــقـــالات 
لمــــديــــري ومـــوظـــفـــي (جــمــعــيــة الــبــســتــان) 
الــعــائــدة ملكيتها أيــضــاً لمــخــلــوف، وذلــك 
في إطــار استمرار الضغط الروسي على 
الــخــنــاق عليه  رامـــي مــخــلــوف، وتضييق 
أكثر فأكثر». ونفى اعتقال رامي مخلوف 
الــنــظــام  أو شقيقه مــن قــبــل اســتــخــبــارات 

السوري والروس حتى هذه اللحظة.
وكان «المرصد السوري» قد نشر يوم 
أمس «مواكبة تطورات الصراع الروسي 
مع رامــي، وعملية تضييق الخناق على 
ممتلكات الأخير عبر فــرض قيود كثيرة 

اضطرت الأخير للظهور بمقاطع مصورة 
بـــدور الــحــمــل الـــوديـــع لــلــدفــاع عــن نفسه، 
مـــحـــاولاً اســتــعــطــاف الــــرأي الـــعـــام». وأكــد 
«اعتقال أجهزة النظام الأمنية لأكثر من 
٢٨ من مديري وتقنيي شركة (سيريتل) 
لــــلاتــــصــــالات الــــعــــائــــدة مــلــكــيــتــهــا لـــرامـــي 
مخلوف، وذلــك بتوجيهات روســيــة، ولم 
يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى الــتــوجــيــهــات فــقــط، 
بـــل رافـــقـــت قــــوات روســـيـــة حــمــلات الــدهــم 

والاعتقال للمديرين والتقنيين».
وفي السياق ذاته، علم «المرصد» أن 
«موظفي وتقنيي شركة (سيريتل) جرى 
منعهم من الدخول إلى أبراج الاتصالات 
لمــدة ٣ أســابــيــع على الأقـــل، بعد أن كانت 
عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية 

بموافقة أمنية تلقائية».

وقــــال «المـــرصـــد» إن هـــذه الــتــطــورات 
«تأتي بعد الإصـــرار الــروســي على وضع 
يدها والاستحواذ على شركة (سيريتل)، 
وعـــزل ابــن خــال رئــيــس الــنــظــام الــســوري. 
كما أن هناك مخاوف كبيرة في أوســاط 
المـــوالـــين لــلــنــظــام الـــســـوري مـــن تــداعــيــات 
الــقــضــيــة، وانــهــيــار الــوضــع الاقــتــصــادي، 
نــظــراً لأن هــنــاك عــشــرات الآلاف يعملون 

ضمن شركات مخلوف».
وكان رامي قد اتهم، الأحد، «الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة» بـــاعـــتـــقـــال مـــوظـــفـــي شـــركـــاتـــه، 
والضغط عليه للتخلي عنها بعد يومين 
مــــن مـــنـــاشـــدتـــه فــــي شـــريـــط فـــيـــديـــو نــــادر 
الرئيس بشار الأسد التدخل لإنقاذ شركة 

الاتصالات التي يملكها.
ومخلوف، ابن خال الأسد، أحد أعمدة 

النظام اقتصادياً منذ عقود، واسمه مدرج 
على القائمة الأميركية السوداء منذ عام 
٢٠٠٨. ويـــرأس رجــل الأعــمــال، الــذي طالما 
بــقــي خــلــف الأضـــــواء، مجموعة شــركــات، 
أبرزها شركة «سيريتل» التي تملك نحو 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســــوق الاتــــصــــالات في 

سوريا.
وقال مخلوف، الأحد، في ثاني شريط 
فيديو يبثه خلال ٣ أيام على صفحته في 
«فيسبوك»، ومدته ١٠ دقائق: «بدأت اليوم 
الــضــغــوطــات بــطــريــقــة غــيــر مــقــبــولــة (...) 
وبــدأت الأجــهــزة الأمنية تعتقل الموظفين 
الذين يعملون لدي»، متسائلاً: «هل يتوقع 
أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات 
رامــي مخلوف الــذي كــان أكبر داعــم لهذه 

الأجهزة، وأكبر راعٍ لها خلال الحرب؟».

وأضــــــــــــــاف رجـــــــــل الأعــــــــمــــــــال الـــــــذي 
يُـــعـــتـــقـــد أنـــــه فــــي ســـــوريـــــا: «طُــــلــــب مــنــي 
اليوم أن أبتعد عن الشركات، وأن أنفذ 
تعليمات... وبدأت الضغوطات بسحب 
الموظفين والمديرين»، مشيراً إلى أنه تلقى 
تــهــديــدات: «إمــا أن تتنازل وإمــا نسجن 

كل جماعتك».
ونــاشــد مخلوف الــذي يعد مــن أكثر 
المــســتــثــمــريــن نـــفـــوذاً فـــي ســــوريــــا، الأســـد 

التدخل لوقف الضغوط.
وطالبت هيئة الاتصالات السورية، 
الأســبــوع المــاضــي، الــشــركــتــين المشغلتين 
للهاتف الخلوي في سوريا بدفع «مبالغ 
مــســتــحــقــة لــخــزيــنــة الـــدولـــة، تــبــلــغ ٢٣٣٫٨ 
مليار ليرة سورية» (٣٣٤ مليون دولار)، 
استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء، 

وفي مهلة تنتهي اليوم.
وقدر مخلوف، في أول شريط فيديو 
بــثــه لــيــل الــخــمــيــس، قيمة المــبــلــغ المُــطــالــب 
بتسديده بــين ١٢٥ مليار (١٧٨٫٥ مليون 
دولار) و١٣٠ مليار ليرة، معتبراً أن مطالب 
الدولة «غير محقة». وناشد الأسد التدخل 
لإنقاذ شركته عبر «جدولة» المبلغ «بحيث 

لا تنهار الشركة».
ورغــم توجه مخلوف للمرة الثانية 
«صمام الأمان»،  إلى الأسد، واصفاً إياه بـ
يؤكد شريطا الفيديو وجــود توتر بينه 
وبـــين الــرئــيــس الـــســـوري، بــعــدمــا تحدثت 
تقارير إعلامية عدة عن خلافات بينهما 
لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل 
إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات 

جمعية خيرية تابعة له.

حملة في ريف درعا لمنع الشباب من قبول «عروض روسية» للقتال في ليبيا

{النظام» جنوب سوريا قتلى بهجوم على مؤسسة لـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل تسعة عناصر مــن قــوات 
الأمــن السورية، الاثنين، برصاص 
مجهولين هاجموا مديرية حكومية 
فــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا جـــنـــوبـــاً، فــي 
آخــر فصل مــن اعــتــداءات تشهدها 
المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ اســــتــــعــــادة دمـــشـــق 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، وفـــــق مــــا أفــــاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقـــــال مـــديـــر «المــــرصــــد» رامـــي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، الاثــنــين، إن «مجهولين 
هــاجــمــوا مــديــريــة ناحية المزيريب 
فــي ريـــف درعــــا الــغــربــي، وخــطــفــوا 
الــقــوات الأمنية  تسعة عناصر من 
يـــقـــتـــلـــوهـــم رمـــيـــاً  قــــبــــل أن  فــــيــــهــــا 
بـــالـــرصـــاص ويــــرمــــوا جــثــثــهــم في 

ميدان في البلدة».
وفي وقت لاحق، أوردت وزارة 
الداخلية السورية في بيان نقلته 
وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن 

«تــســعــة مــن عــنــاصــر قــيــادة شرطة 
درعا - ناحية المزيريب استشهدوا 
إثر اعتداء مجموعة إرهابية عليهم 

أثناء قيامهم بعملهم».
وأوضـــــــــح عـــبـــد الــــرحــــمــــن، أن 
«هــــجــــوم الاثــــنــــين يُــــعــــد نــــــــادراً مــن 
المــرتــفــعــة»،  الــقــتــلــى  حــيــث حصيلة 
أنّ «الهجمات ضد قوات  موضحاً 
النظام عــادة ما تستهدف حواجز 
تابعة لها أو دوريات وليس مديرية 

حكومية كما حصل اليوم».
ووضـــــع اتـــفـــاق تــســويــة رعــتــه 
موسكو حداً للعمليات العسكرية 
بــــــين قـــــــــوات الــــنــــظــــام والـــفـــصـــائـــل 

المعارضة.
وكانت مجموعة من الفعاليات 
المدنية في محافظة درعــا أصدرت 
بــيــانــاً رفــضــت فــيــه «أي مــحــاولات 
تجنيد شــبــاب المنطقة الجنوبية 
ونــــقــــلــــهــــم لــــلــــقــــتــــال مــــــع الأطــــــــــراف 
المــــتــــصــــارعــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، مـــقـــابـــل 
إغـــــــــراءات مـــالـــيّـــة وأخـــــــرى تــتــعــلــق 

بالوضع الأمني».
الــبــيــان بعدما انتشرت  وجـــاء 
مؤخراً أنباء تحدثت عن دعوات تقوم 
بــهــا شــركــة روســيــة بــهــدف تجنيد 
عدد من شباب محافظة القنيطرة 
والسويداء وغوطة دمشق وحمص 
للقتال في ليبيا، وتقديم مغريات 
مـــاديـــة وأمــنــيــة لــلــمــنــظــمــين، وســط 
أنــبــاء تتحدث عــن وجـــود مروجين 
ـــقـــدّم لمــنــاطــق  فـــي درعــــا وعـــــروض تُ
مختلفة في المحافظة بغرض نقل 
شبابها إلى ليبيا. وقالت مصادر 
«الشرق الأوســط»، إن «وكــلاء عن  لـ
شركة روسية وضباطاً من النظام 
السوري اجتمعوا مع عدد من أبرز 
قادة المعارضة سابقاً في درعا قبل 
أيــام، في محاولات منهم لإقناعهم 
بــتــجــنــيــد الــشــبــاب وإرســـالـــهـــم إلــى 
ليبيا بمهام مختلفة منها قتالية 
يـــكـــون راتـــــب المــتــطــوع فــيــهــا ١٥٠٠ 
أمــيــركــي أو بــمــهــمــة حــمــايــة  دولار 
المنشآت النفطية براتب ١٠٠٠ دولار، 

مع إنهاء كل الملاحقات الأمنية بحق 
المتطوع وإنهاء استدعائه للخدمة 
الإلزامية والاحتياطية في سوريا».

وقال المصدر، إن «بعض قادة 
المعارضة سابقاً صاحبة النفوذ 
في المنطقة حالياً لم يُبدوا رفضاً 
أو قـــبـــولاً تـــاركـــين الأمــــر والـــقـــرار 
بشكل فــردي، بينما رفض أحمد 
الــعــودة خــلال الاجــتــمــاع العرض 
المـــقـــدم لــلــقــتــال فـــي لــيــبــيــا، وهــو 
أبــــــرز قــــــادة فـــصـــائـــل الــتــســويــات 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــــــروس وقـــائـــد 
اللواء الثامن في الفليق الخامس 
الـــروســـي فـــي ســـوريـــا». وأضـــاف 
المـــصـــدر، أن «الـــشـــركـــة الــروســيــة 
تــعــمــل عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع قـــادة 
المعارضة سابقاً لتسهيل عملية 
كسب شباب المنطقة الذين كانوا 
يقاتلون النظام سابقاً، بوصفهم 
الأكثر حاجة لتسوية أوضاعهم 
وإنــــــــهــــــــاء المــــــلاحــــــقــــــات الأمــــنــــيــــة 

بحقهم».

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في موقع لرمي الجثث في شمال شرقي سوريا

إنهاء عصيان «دواعش» في الحسكة... وقصف تركي شرق الفرات
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت «قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية» (قسد) سيطرتها على 
أحــد سجون محافظة الحسكة التي 
تحتجز بداخلها مسلحي «داعــش»، 
في وقت دعت منظمة «هيومن رايتس 
ووتــــش»، الاثــنــين، إلــى التحقيق في 
حفرة عميقة تحولت خلال سنوات، 
وخــــصــــوصــــاً خـــــــلال فـــــتـــــرة ســـيـــطـــرة 
«داعــش» إلى موقع لرمي الجثث في 

شمال سوريا.
في غضون ذلــك، سيّرت القوات 
الــتــركــيــة والـــروســـيـــة أمـــس (الاثـــنـــين) 
دوريــــــــة جــــديــــدة فــــي ريـــــف الــحــســكــة 
تــنــفــيــذاً لاتـــفـــاق ســوتــشــي المـــوقـــع في 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢٢
بشأن شرق الفرات، في وقت قصفت 
القوات التركية أهدافاً للنظام السوري 
وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) في كل من تل تمر وتل أبيض 
وواصــلــت تعزيزاتها العسكرية في 

إدلب. وتألفت الدورية المشتركة التي 
تــم تــســيــيــرهــا فــي ريـــف بــلــدة معبدة 
شمال الحسكة من ٦ مدرعات روسية 
و٤ تركية، وانطلقت من قرية ديرونة 
آغي وجابت قرى عدة في ريف معبدة.

كـــــان المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
«قــســد»، كينو كــبــريــل، قــال فــي بيان 
صـــحـــافـــي «حـــــــدث داخـــــــل أحـــــد أكــبــر 
السجون التي يحتجز فيها عناصر 
مـــن تــنــظــيــم (داعـــــــش) الإرهــــابــــي في 
مــحــافــظــة الــحــســكــة، عــمــلــيــة عصيان 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق مـــن قــبــل الــعــنــاصــر 
المحتجزة كما أن العناصر المحتجزة 
قــامــوا بــالــســيــطــرة بشكل كــامــل على 
أبــواب  داخـــل السجن بعد أن خلعوا 
المهاجع والممرات؛ مما استدعى الأمر 
إلـــى تــدخــل الـــقـــوات الــخــاصــة وقـــوات 

مكافحة الإرهاب».
وذكر كبريل «تمت السيطرة على 
الوضع داخل السجن بعد عصيان دام 
يوماً كاملاً انتهت بإجراء مفاوضات 
مـــشـــتـــركـــة بــــين مــمــثــلــين عــــن قـــواتـــنـــا 

وقـــوات التحالف مــن جهة وعناصر 
(داعش) المحتجزين من جهة أخرى».

إلى ذلك، سيطر تنظيم «داعش» 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي تـــتـــواجـــد فــيــهــا 
الــحــفــرة، وهـــي بــعــمــق ٥٠ مـــتـــراً، بين 
عــامــي ٢٠١٣ و٢٠١٥ فــي أقــصــى ريف 
الرقة الشمالي، قبل أن يطرده منها 
المــقــاتــلــون الأكــــراد ثــم تسيطر عليها 
أخيراً قــوات تركية وفصائل سورية 

موالية لها.
وبدأت «هيومن رايتس ووتش» 
تــحــقــيــقــات حــــول الـــحـــفـــرة بــعــد طــرد 
التنظيم المتطرف من كامل محافظة 
الرقة في ٢٠١٧، وتبين لها أنــه جرى 
رمــــي جــثــث فــيــهــا خــــلال وبـــعـــد حكم 

التنظيم المتطرف.
وأجرت المنظمة تحقيقاتها عبر 
مقابلات مع سكان ومراجعة مقاطع 
فـــيـــديـــو لــتــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، فــضــلاً 
عــن تحليل صـــور ملتقطة بــالأقــمــار 
الصناعية، وإدخـــال طــائــرة مــن دون 

طيار في الحفرة.

وقــــالــــت ســـــــارة كـــيـــالـــي، بــاحــثــة 
سورية في «هيومن رايتس ووتش»، 
إن «حفرة الهوتة، التي كانت ذات يوم 
موقعاً طبيعياً جميلاً، أصبحت مكاناً 
للرعب والاقــتــصــاص». وأضــافــت، أن 
ــح مــا حــدث هــنــاك، وفــي المقابر 

ْ
ــض

َ
«ف

الــجــمــاعــيــة الأخــــرى فــي ســـوريـــا، أمــر 
أســــاســــي لـــتـــحـــديـــد مــــا حــــــدث لآلاف 
الأشـــخـــاص الــذيــن أعــدمــهــم (داعـــش) 

ومحاسبة قتلتهم».
والهوتة هي واحدة من ٢٠ مقبرة 
جــمــاعــيــة، جــــرى الــعــثــور عــلــيــهــا في 
مناطق سيطر عليها سابقاً التنظيم 
المــتــطــرف فــي ســوريــا، وفــق المنظمة، 
التي أشـــارت إلــى أن عــدد الجثث في 

الحفرة غير معلوم حتى الآن.
وأوضـــــحـــــت «هــــيــــومــــن رايـــتـــس 
ووتـــــــش»، أنــــه عُـــلـــم بـــوجـــود الــحــفــرة 
حين ذهب مقاتل من تنظيم «داعش» 
إلى محل أجهزة إلكترونية لتصليح 
حـــــاســـــوبـــــه فــــــي بـــــلـــــدة تــــــل أبــــيــــض، 

الحدودية مع تركيا.

القضاء اللبناني يوسع تحقيقاته 
في فضيحة الوقود المغشوش

بيروت: يوسف دياب

يــســتــكــمــل قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
الأول في جبل لبنان نقولا منصور، 
عَى  اليوم، استجواب الموقوفين المدَّ
عليهم فــي ملف صفقات استيراد 
الوقود المغشوش لصالح «مؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان»، وهـــدر واخــتــلاس 
الأمــــــــوال الـــعـــامـــة. وكـــشـــف مــصــدر 
«الشرق الأوســط» عن أن  قضائي لـ
القاضي منصور استكمل، أمــس، 
استجواباً بــدأه الخميس الماضي 
مــع «عــــدد مــن المــوظــفــين فــي وزارة 
الطاقة، وموظفين في شركة «زد ار 
إنــرجــي»، وأصــدر مذكرات توقيف 
بــحــق عـــدد مــنــهــم، وتـــرك ٣ آخــريــن 

بسندات إقامة». 
ع المصدر أن يقيّم قاضي 

ّ
وتوق

التحقيق نتائج تحقيقاته «لوضع 
لائــحــة بــأســمــاء أشـــخـــاص آخــريــن 
يجري استدعاؤهم واستجوابهم 
عَى عليهم، بالإضافة  بوصفهم مدَّ
إلى عدد من الشهود، بينهم وزيرة 
الطاقة السابقة نــدى البستاني»، 
فــيــمــا تـــقـــدّم الـــنـــائـــب عـــن «الـــقـــوات 
اللبنانية» أنطوان حبشي بإخبار 
الــطــاقــة  الــقــضــاء ضــــدّ وزراء  لــــدى 
«التيار الوطني الحرّ»،  لـ التابعين 
«الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى  مــتــهــمــاً إيــــاهــــم بــــ

ملفات الفساد في الوزارة».
وبــالــتــزامــن مـــع انــتــقــال المــلــف 
إلـــى عــهــدة الــقــضــاء، يـــواصـــل فــرع 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 
المــعــلــومــات حــــول «فضيحة  جــمــع 
الوقود المغشوش» بإشراف النائب 
العام الاستئنافية في جبل لبنان 
القاضية غادة عون والقاضي نقولا 
منصور. وأوضحت مصادر مواكبة 
الـــــذي انــطــلــق على  أن «الــتــحــقــيــق 
أثـــر اكــتــشــاف بــاخــرة الــوقــود التي 
وصلت من الجزائر منتصف الشهر 
الماضي، تشعّب ليشمل الشحنات 
المــمــاثــلــة الــتــي اســتــوردتــهــا وزارة 

الطاقة في السنوات الماضية».
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــد المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوســـــــط» أن «مــعــطــيــات تـــوافـــرت 
عــــن تــــجــــاوز الـــشـــركـــة الـــجـــزائـــريـــة 
ــــع مــــع وزارة 

ّ
المــــوق الـــعـــقـــد  شــــــروط 

الطاقة اللبنانية». وكشف عــن أن 
الــذي  التحقيق «يــركــز على الخلل 
اعـــتـــرى تــنــفــيــذ عــقــديــن وقــعــتــهــمــا 
وزارة الطاقة في عــام ٢٠٠٥؛ الأول 
مع الشركة الجزائرية، والثاني مع 
شــركــة كــويــتــيــة لاســتــيــراد الــوقــود 
لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان» 
بــكــمــيــات مـــتـــوازيـــة وبــالمــواصــفــات 

نفسها».
ولـــفـــت إلــــى أن «ثـــمـــة شــبــهــات 
تــــرتــــبــــت عــــلــــى أســـــبـــــاب اســــتــــيــــراد 

شــــحــــنــــتــــين أو ٣ شـــــحـــــنـــــات مـــن 
الـــكـــويـــت، مـــقـــابـــل ١٨ شــحــنــة أتـــت 
من الشركة الجزائرية، عبر شركة 
اللبنانية، وتبينّ أن أغلب  (زد ار) 
تـــلـــك الـــشـــحـــنـــات لــــم تـــكـــن مــطــابــقــة 
لــلــمــواصــفــات المـــطـــلـــوبـــة، وهــــو ما 
يــعــزز الشبهات بــوجــود صفقات، 
وخسائر لحقت بالخزينة تقارب 
٤٠٠ مليون دولار سنوياً، ويسعى 
التحقيق لمعرفة مــن المستفيد من 
هــــذه المــبــالــغ عــلــى حــســاب خــزيــنــة 

الدولة».
وتستند التحقيقات القضائية 
إلـــــى ادعـــــــاء الـــقـــاضـــيـــة عـــــون الــــذي 
شمل ٢١ شخصاً في وزارة الطاقة؛ 
بينهم المديرة العامة للنفط أورور 
الفغالي، ومدير المنشآت النفطية 
سركيس حليس، وذلك بعد إعطاء 
وزيــر الطاقة الحالي ريمون غجر 
القضاءَ إذناً بملاحقة الموظفين في 
الـــــوزارة، إضــافــة إلــى الادعــــاء على 
ممثل شــركــة «زد ار» تــيــدي رحمة 

ومديرها العام إبراهيم الذوق.
وفــيــمــا أبـــــدت وزيــــــرة الــطــاقــة 
السابقة ندى البستاني استعدادها 
لــتــقــديــم إفــادتــهــا غـــداً أمــــام قاضي 
الـــحـــمـــلات  الـــتـــحـــقـــيـــق، ردّت عـــلـــى 
التي طالتها عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، واتهمتها مــع وزراء 
الـــطـــاقـــة الــســابــقــين بـــالـــتـــواطـــؤ في 
صفقات الوقود. وقالت البستاني 
تــغــريــدات: «كــنــت أول  فــي سلسلة 
من دق ناقوس الخطر منذ شهر، 
الــقــضــيــة ستتم  عــنــدمــا أعــلــنــت أن 
تــبــيــان الحقيقة  مــتــابــعــتــهــا حــتــى 
الكاملة، فلو كنت مذنبة أو مشاركة 
كما يدعي أصحاب النوايا السيئة 
لما كنت فضحت الأمر، والآن وأمام 
الرأي العام أطلب أن تتابع القضية 
حتى الآخـــر، وبـــدون حصانات أو 

حمايات».
وكــــــان الـــنـــائـــب حــبــشــي أعــلــن 
بـــبـــلاغـــه ضــــد وزراء  الـــتـــقـــدم  بـــعـــد 
الــطــاقــة، أمــــس، أنـــه أرفــــق بــالــبــلاغ 
«كـــــــل المــــســــتــــنــــدات الــــــلازمــــــة الـــتـــي 
تـــكـــشـــف عـــــن مـــســـؤولـــيـــة الـــــــــوزراء 
المـــتـــعـــاقـــبـــين»، عـــــــادّاً أن «مــكــافــحــة 
الــفــســاد لــن تتم إذا اقــتــصــرت على 
المــــوظّــــف، وبـــقـــي المـــســـؤول الــكــبــيــر 
بـــمـــنـــأى عــــن المــــحــــاســــبــــة... قــضــيــة 
الـــفـــيـــول المـــغـــشـــوش، هـــي جــــزء من 
مـــغـــارة عــلــي بـــابـــا، وعــلــى الــقــضــاء 
بــــالــــتــــحــــقــــيــــق حـــتـــى  يــــمــــضــــي  أن 
الــدور  النهاية... نعوّل كثيراً على 
الأســـــــــاس لـــلـــقـــضـــاء فـــــي مــكــافــحــة 
الفساد. القضاة يمتلكون ما يكفي 
مـــن الـــنـــزاهـــة، ويـــجـــب أن يــتــحــلّــوا 
بالشجاعة للوصول إلى الفاسدين 

ومحاسبتهم».

اتصالات سياسية تسحب فتيل الخلاف على التعيينات... وغضب أرثوذكسي

«تنظيف» العلاقة ومنع الفتنة في جبل لبنان جنبلاط يلتقي عون لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــام رئـــيـــس «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» اللبناني، النائب السابق 
وليد جنبلاط، بــزيــارة مفاجئة إلى 
الــقــصــر الــجــمــهــوري لــلــقــاء الــرئــيــس 
اللبناني العماد ميشال عون، للمرة 
الأولــى منذ نحو عــام، رغــم الخلاف 
العميق بينهما، والهجوم المباشر 
لــجــنــبــلاط وفــريــقــه عــلــى عــهــد عــون 

وتياره (الوطني الحر).
ووضع جنبلاط زيارته في إطار 
«تنظيف العلاقة مع (التيار الوطني 
الـــحـــر) بـــمـــبـــادرة مـــن ســاعــي خــيــر»، 
«الشرق  فيما أكدت مصادر مطلعة لـ
الأوســـــــــــط» أن «مـــــحـــــور الاجــــتــــمــــاع 
وسببه الأساسي كان الاحتقان في 
الـــــذي كــــاد أن يبلغ  الــجــبــل  مــنــطــقــة 

ذروته في الفترة الأخيرة».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
الوسيط هو النائب في كتلة عون، 
الـــذي كــان يتحرك  فــريــد البستاني، 
بقوة على خط تقريب وجهات النظر 
بين الطرفين، خصوصاً بعد ارتفاع 
حــــدة الــتــوتــر بـــين مــنــاصــريــهــمــا في 
الجبل. ويشكو جنبلاط من «المواقف 
المتطرفة للنائب زياد أسود، والوزير 
السابق غسان عطالله، ووجود إذاعة 
على الإنترنت تحمل اسم راديو بيت 
الــديــن، يــقــول أنــصــاره إنــهــا تحرض 

بين المسيحيين والدروز».
وعــمــل البستاني تحت عنوان 
«تــجــنــيــب المــنــطــقــة تــداعــيــات التوتر 
الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم، وانـــتـــهـــى الأمــــر 
بإيفاد عون أحد المقربين منه للقاء 
جـــنـــبـــلاط، ودعــــوتــــه إلـــــى الـــقـــصـــر». 
ووصـــفـــت مـــصـــادر وزاريـــــــة مطلعة 
على موقف رئاسة الجمهورية اللقاء 

«الشرق الأوسط»  «الجيد»، وقالت لـ بـ
إنه شهد «تأكيد واتفاق الطرفين على 
ضـــــرورة المــحــافــظــة عــلــى الاســتــقــرار 
بــالــجــبــل، ومــنــع حــصــول أي تــوتّــر، 
بحيث تبقى المحافظة على استقرار 
وحـــــدة الـــجـــبـــل، رغــــم الاخــــتــــلاف في 

وجهات النظر السياسية».
ولفتت إلى أن جنبلاط اعتذر من 
عون عن عدم حضوره لقاء الأربعاء 
الــــذي دعـــا إلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
للبحث بخطة الحكومة الاقتصادية 
وذلك لأسباب صحية، وأضافت: «بما 
أبــلــغ جنبلاط  الــدعــوة شخصية،  أن 
الـــرئـــيـــس أنـــــه ســـيـــرســـل مــلاحــظــاتــه 

خطياً على الخطة».
ولــــفــــتــــت المــــــصــــــادر أيـــــضـــــاً إلــــى 

الـــتـــطـــرق إلــــى مـــوضـــوع الــتــعــيــيــنــات 
اللقاء، إذ إن لجنبلاط بعض  خــلال 
الأسماء المقترحة، خاصة في مناصب 
قائد الشرطة القضائية ونائب حاكم 
مصرف لبنان وعضو هيئة الأسواق 
المالية. وفي موضوع الحكومة، قالت 
المــصــادر إنــه «لــم يكن كــلام جنبلاط 
هـــجـــومـــيـــاً، إنـــمـــا تـــحـــدث عــــن بــعــض 
الملاحظات على الأداء، وأبدى تفهماً 

لبعض الإجراءات التي تقوم بها».
وعــــن ســبــب الـــلـــقـــاء الـــــذي جمع 
جـــنـــبـــلاط وعــــــون ومــــســــار المــســاعــي 
وصــــولاً إلـــى عــقــده، أمـــس، أوضــحــت 
«الــشــرق الأوســـط»  مــصــادر مطلعة لـــ
أنه «بعد توتّر شهدته منطقة الجبل 
الــــدروز والمسيحيين فــي الفترة  بــين 

الأخــــــيــــــرة، بــــــدأ الـــنـــائـــب الــبــســتــانــي 
مــــســــاعــــيــــه بـــــــين جـــــنـــــبـــــلاط وعـــــــــون، 
وإطلاع الأخير على كل ما يحدث في 
المــنــطــقــة». وأشــــارت إلــى أن مبادرته 
لاقـــــت تـــجـــاوبـــاً مــــن جـــنـــبـــلاط وعــــون 
الـــلـــذيـــن أكــــــدا حــرصــهــمــا عـــلـــى قــطــع 
الــطــريــق أمـــــام أي فــتــنــة فـــي الــجــبــل. 
المـــصـــادر أن «هــنــاك تعميماً  وأكــــدت 
فـــي الــجــبــل مـــن قــبــل جــنــبــلاط يمنع 
مناصريه من القيام بأي رد فعل من 
شــأنــه أن يــمــس بــالــعــيــش المــشــتــرك، 
ليبقى الاختلاف سياسياً بعيداً عن 

أي مواجهة».
وبــــعــــد الــــلــــقــــاء، قـــــال جـــنـــبـــلاط: 
«بحثنا في كثير من الأمور، واتفقنا 
عــلــى الــتــعــاطــي مــن قبلنا ومـــن قبل 

فريق رئيس الجمهورية بعقلانية. 
وقد زرت الرئيس عون بمبادرة من 
ساعي خير، وذلــك من أجل تنظيف 
الـــخـــلاف مـــع (الـــوطـــنـــي الـــــحـــــر)... لا 
عـــلاقـــة لــــي بـــــأي أحــــــلاف ثــنــائــيــة أو 
ثــلاثــيــة، وحــســابــاتــي خــاصــة مبنية 
على ضرورة تنظيم العلاقة، وتنظيم 
الخلاف مع التيار». وأضاف: «لم أسعَ 
إلى تغيير الحكومة، ولم أطلب شيئاً 
في ملف التعيينات، لكنني اقترحت 
بعض الأسماء بناء على استشارتهم 
لي». ورأى أن «اقتصاد لبنان السابق 
انتهى، والــخــدمــات ذهــبــت... العالم 

بعد كورونا سيتغير».
وجــاء اللقاء فــي وقــت ساهمت 
فـــيـــه الاتـــــصـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

ــفــت فـــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة، لا 
ّ
تــكــث

ســيــمــا مــنــهــا الــلــقــاء الـــــذي عــقــد بين 
رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس 
البرلمان نبيه بــري أمــس، في سحب 
فتيل الخلاف حول التعيينات التي 
كـــانـــت مــــدرجــــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 

الحكومة اليوم.
وفيما غادر دياب اللقاء من دون 
الإدلاء بأي تصريح، علمت «الشرق 
الأوســـط» أن لقاء بــري - ديــاب «كان 
مخصصاً للبحث في جلسة الحكومة 
الـــيـــوم، إضـــافـــة إلـــى قــضــايــا أخـــرى، 
وقــد تم التوافق، نتيجة الاتصالات 
السياسية على أكثر مــن خــط، على 
تــرحــيــل بــنــد التعيينات، ولا سيما 
تلك المتعلقة بتعيين محافظ لبيروت 
خلفاً للقاضي زياد شبيب، ورئيس 
جديد لمجلس الخدمة المدنية، بعدما 
أثـــارت معلومات عــن تــوجــه لتعيين 
مستشارة ديــاب للشؤون الصحية 
بــــتــــرا خــــــــوري، بــــديــــلاً عــــن شــبــيــب، 
استياء واسعاً، لا سيما في أوساط 
الطائفة الأرثوذكسية، وعلى رأسها 

المطران إلياس عودة».
وتـــحـــت هــــذا الـــعـــنـــوان، تــداعــى 
وزراء ونــــــواب حـــالـــيـــون وســابــقــون 
إلــى مقر  مــن الطائفة الأرثــوذكــســيــة 
مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، 
حــيــث كــــان فـــي اســتــقــبــالــهــم عــــودة، 
وعقدوا اجتماعاً للبحث في شؤون 
الــطــائــفــة والــتــعــيــيــنــات «والتهميش 
الذي يطالها». ونقل عن المطران عودة 
قوله: «نحن نتعامل بأخلاق، ولكن 
الأخـــلاق بـــدأت تفقد مــن الــبــلــد، ولن 
نقبل بعد اليوم بالظلم... أنا مسرور 
بـــوجـــودكـــم هــنــا، وأنـــتـــم مــتــكــاتــفــون 
تحت جناح طائفتكم، بغض النظر 

عن انتماءاتكم السياسية».

عون وجنبلاط خلال اجتماعهما أمس (دالاتي ونهرا)

 خطة الحكومة الاقتصادية «إنجازاً» ونفى الرغبة في الانتقام من المصارف
ّ

عد

نصر الله: الحملة الألمانية رضوخ للإدارة الأميركية
بيروت: «الشرق الأوسط»

«حــزب الله»  عــدّ الأمــين الــعــام لـــ
قـــرارَ  الــلــه أن  اللبناني حــســن نــصــر 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة بــحــظــر نــشــاط 
الحزب «خضوعٌ للإدارة الأميركية»، 
فـــــيـــــمـــــا وصــــــــــف خـــــطـــــة الــــحــــكــــومــــة 
«الإنـــــجـــــاز»، نــافــيــاً  الاقـــتـــصـــاديـــة بــــــ
الاتهامات بأنه يريد تدمير القطاع 
المــصــرفــي والانــتــقــام مــنــه، لتطبيقه 
العقوبات الدولية على الحزب. وأكد 
أنه لا نشاط له مع قطاع الصيارفة 
الذين يتحكمون بسعر الصرف في 

السوق السوداء، أو إرساله الأموال 
إلى سوريا وإيران.

وقـــــــال نـــصـــر الــــلــــه فــــي خــطــاب 
تلفزيوني، أمس، إن «القرار الألماني 
كـــان مــتــوقــعــاً... ونــتــوقــعــه مـــن دول 
أوروبــــيــــة أخـــــــرى»، عــــــادّاً أن الـــقـــرار 
«يأتي في إطــار الحرب الأميركية - 
الإسرائيلية على حــركــات المقاومة 
المــــداهــــمــــات  المــــنــــطــــقــــة». وأدان  فـــــي 
التي شنتها الشرطة الألمانية على 
مـــنـــظـــمـــات تـــابـــعـــة لـــلـــحـــزب، قـــائـــلاً: 
«ندين جميع الاعتداءات الوحشية 
عــلــى المــســاجــد والمــنــظــمــات. لــم تكن 

هــنــاك حــاجــة لمــثــل هـــذه المــمــارســات 
الـــوحـــشـــيـــة مــــن أجـــــل تـــقـــديـــم أوراق 
اعــتــمــاد لــلأمــيــركــيــين. مــنــذ ســنــوات 
(حزب الله) وجود أو  طويلة لم يعد لـ
أنشطة في الغرب». ودعا الحكومة 
اللبنانية إلى «حماية مواطنيها في 

ألمانيا».
الله بدعوة  نــوّه نصر  داخلياً؛ 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
رؤســــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة غـــداً لبحث 
الــخــطــة الاقــتــصــاديــة الــتــي وصفها 
«الإنجاز»، معلناً أن «كتلة الوفاء  بـ
لــلــمــقــاومــة ســـتـــشـــارك فـــي الـــلـــقـــاء». 

ــــى «أوســــــــع مــــشــــاركــــة لإبــــــداء 
ّ
وتــــمــــن

الملاحظات التي قد تؤدي إلى إجراء 
تعديلات عليها». وعن طلب لبنان 
المساعدة من صندوق النقد الدولي، 
وهو ما سبق أن رفضه «حزب الله»، 
الــلــه: «نحن لسنا بالمبدأ  قــال نصر 
ضــد طلب أي مساعدة مــن أي جهة 
في العالم، ما عدا أعداء لبنان، ولكن 
نرفض الاستسلام بالمطلق لشروط 
الــدولــي، وأي نقاش  النقد  صندوق 
سيحصل معه سيخضع للنقاش في 

الحكومة».
ورفــــــــض اتـــــهـــــام الـــــحـــــزب بـــأنـــه 

يـــريـــد تــدمــيــر الــقــطــاع المــصــرفــي أو 
الــســطــو عــلــيــه، وقـــــال: «بــكــل صـــدق؛ 
تــــدمــــيــــر ولا  نــــريــــد إســـــقـــــاط ولا  لا 
الانتقام من القطاع المصرفي الذي 
تــــصــــرف مـــــع (حــــــــزب الـــــلـــــه) وكـــأنـــه 
مــلــكــي أكــثــر مـــن الأمــيــركــيــين (فــيــمــا 
يـــخـــصّ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــحــــزب)، 
الــتــي تعاملت بها  كما أن الطريقة 
المصارف مع ودائــع الناس جعلتنا 
نـــرفـــع الـــصـــرخـــة ونــنــتــقــد مـــا قــامــت 
به». وخاطب المصارف قائلاً: «أنتم 
أكبر المستفيدين، وربحتم عشرات 
مليارات الدولارات، ولكن إلى الآن لم 

تقدموا على مساعدة بلدكم».
وأثــــنــــى عـــلـــى خـــطـــة الــحــكــومــة 
فــي مــواجــهــة وبـــاء «كـــورونـــا»، لكنه 
«تحمل مسؤولياتها وعدم  طالبها بـ
لــوزارة الاقتصاد لوحدها».  تركها 
ودعا الجميع إلى «إعطاء الحكومة 
مهلتها لأن هناك صعوباتٍ وفساداً 
وصـــراعـــاتٍ وتــعــقــيــداتٍ وهـــــزاتٍ في 
البلد... كيف نطلب منها المعجزات 
خلال ١٠٠ يــوم؟». ونفى «وجود أي 
خــــلاف» بــين «حــــزب الــلــه» و«حــركــة 
أمــــــــــل»، مـــــؤكـــــداً «الـــــعـــــلاقـــــة الـــقـــويـــة 

والمتينة» بينهما.
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الجزائر: تدابير اجتماعية واقتصادية لمواجهة أزمتي «كورونا» والنفط
الجزائر: بوعلام غمراسة

ت الحكومة الجزائرية تدابير 
ّ
تبن

اقتصادية واجتماعية لمواجهة أزمتي 
وباء «كورونا» وتدني أسعار النفط، 
خــفــضــاً جــــديــــداً فــــي الإنــــفــــاق الـــعـــام. 
وخـــلـــص اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــــــــوزراء 
برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون إلى إعلان إجراءات تهدف لرفع 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــقــطــاع واســــع من 
الجزائريين، يواجهون ظروفاً صعبة 
بسبب الأزمة الاقتصادية التي زادتها 

الأزمة الصحية تعقيداً.
وبــــمــــوجــــب هـــــــذه الإجــــــــــــــراءات، 
الــعــمــال والمــوظــفــين،  سيستفيد آلاف 
بـــــــدءاً مـــــن شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المقبل، مــن زيـــادة فــي الأجـــر الوطني 
الأدنى المضمون بألفي دينار، ليرتفع 
بــذلــك مــن ١٨ ألــف ديــنــار إلــى ٢٠ ألف 
ديـــنـــار، زيـــــادة عــلــى إلـــغـــاء الــضــريــبــة 

على الأجراء الذين يساوي مدخولهم 
الشهري أو يقل عن ٣٠ ألف دينار (٢٣٨ 

دولاراً).
وأعلن بيان لمجلس الوزراء، من 
جــهــة أخـــــرى، إطــــلاق «لــجــنــة» مكلفة 
بتقديم اقتراحات تخص إنهاء السنة 
الــدراســيــة فــي المــــدارس والــجــامــعــات، 
ســـيـــفـــصـــل فـــيـــهـــا الأحــــــــد المــــقــــبــــل فــي 
الاجــتــمــاع الأســبــوعــي لــلــرئــيــس عبد 
المــجــيــد تــبــون مــع أعــضــاء حكومته. 
الــلــجــنــة مــن وزراء التعليم  وتــتــكــون 
الــعــالــي والتكوين المهني،  والتعليم 
وتوضع، حسب البيان، تحت إشراف 
رئيس الوزراء. وعلى الأرجح، ستلغي 
الثالث من الدراسة  الحكومة الفصل 
بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة 
(ابـــتـــدائـــي ومــتــوســط وثــــانــــوي)، مع 
إلغاء الامتحانين النهائيين للابتدائي 
والمتوسط، والاكتفاء بحساب نتائج 
الــفــصــلــين الأولــــــين، مـــع الإبـــقـــاء على 

الـــــذي سينظم  الــبــكــالــوريــا  امــتــحــان 
المــقــبــل، حسب  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
مقترحات بعض نقابات القطاع. أما 
بالنسبة للجامعة، فالرأي الغالب هو 
العودة إلى الدراسة مع بداية الصيف 

لإكمال الدراسة.
ومـــــن الــــــقــــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا 
الـــــــــوزاري، رفــــع تخفيض  الاجـــتـــمـــاع 
مــيــزانــيــة تــســيــيــر مــؤســســات الــدولــة 
(الإنـــفـــاق الـــعـــام)، مــن ٣٠ بــالمــائــة إلــى 
٥٠ بــالمــائــة، وسينجم عــن ذلـــك وقــف 
الــــتــــوظــــيــــف فــــــي غـــالـــبـــيـــة قـــطـــاعـــات 
النشاط خصوصاً الإدارة العمومية. 
وتمثل الأجور نسبة كبيرة من نفقات 
الميزانية، تفوق ٦٠ بالمائة في قطاع 

الوظيفة العمومية.
وتــــهــــدف تـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــفــــاق 
لــتــخــفــيــف الــــتــــداعــــيــــات فــــي الأشـــهـــر 
المقبلة، إذ أعلنت الحكومة انخفاض 
الإيرادات السنوية لقطاع الطاقة إلى 

٢٠٫٦ مليار دولار، وذلك بتراجع كبير 
عن توقعات معلنة في وقت سابق من 

العام كانت عند ٣٧٫٤ مليار دولار.
إيــــرادات النفط،  وأثّـــر انخفاض 
مــنــذ عـــام ٢١٠٤، سلباً عــلــى ميزانية 
الــدولــة والــعــجــز الــتــجــاري، إذ تشكل 
إيـــرادات النفط والغاز ٦٠ بالمائة من 
المــيــزانــيــة و٩٣ بـــالمـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الصادرات. وتفاقم الوضع مع تفشي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، حــيــث انـــهـــارت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، مــــا دفـــــع الــحــكــومــة 
لخفض الإنفاق ٣٠ بالمائة، في بداية 
الأزمة الصحية، وتأجيل استثمارات 
كانت مقررة هذا العام في قطاعات من 

بينها الطاقة.
وقالت الحكومة الجزائرية إنها 
تتوقع تراجع احتياطياتها من النقد 
إلــى  الأجـــنـــبـــي، مـــن ٦٠ مــلــيــار دولار 
٤٤٫٢ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٠، وهو 
ما سيكون أدنى من توقعات سابقة 

مــلــيــار دولار، وذلـــك  لتسجيل ٥١٫٦ 
نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار 

النفط العالمية.
ورغــــــــم المــــشــــاكــــل المــــالــــيــــة أبـــقـــت 
الــحــكــومــة عــلــى ســيــاســة دعــــم المــــواد 
الاستهلاكية، دون تغيير، تحاشياً 
لـــــلاضـــــطـــــرابـــــات بــــعــــد احـــتـــجـــاجـــات 
لأكثر من عــام للمطالبة بإصلاحات 
سياسية واقتصادية. وتدعم الجزائر 
المـــواد الغذائية  كــل شــيء تقريباً مــن 
الأساسية إلى الوقود والغاز والأدوية 
والسكن، وتفوق قيمة الدعم (يطلق 
عليه محلياً التحويلات الاجتماعية) 
١٤ مليار دولار، حسب قانون الموازنة 

.٢٠٢٠
إلى ذلك، نشر «مركز كارنيجي» 
أمس على موقعه الإلكتروني، تقريراً 
حول «استغلال السلطات الجزائرية 
الـــحـــجـــر الــــصــــحــــي، لـــخـــنـــق الــــحــــراك 
الاحتجاجي»، أكد فيه أن «الاعتقالات 

الـــــتـــــعـــــســـــفـــــيـــــة بــــــحــــــق المـــــــعـــــــارِضـــــــين 
المــدنــي  والــطــلاب ونــاشــطــي المجتمع 
والـــصـــحـــافـــيـــين، اســــتــــمــــرت بـــعـــد مــا 
وافقت الحركة الشعبية على الالتزام 
بهدنةٍ خلال الحجر». وأشار التقرير 
إلــــى اعــتــقــال عــــدد كــبــيــر مـــن نــشــطــاء 
الــــــــحــــــــراك، بــــتــــهــــم «الــــتــــجــــمــــهــــر غــيــر 
الــدولــة»  القانوني» و«المــســاس بأمن 
و«المـــســـاس بــســلامــة وحـــدة الــوطــن»، 
و«تــــــوزيــــــع مــــنــــشــــورات مـــــن شــأنــهــا 
الإضــرار بالمصلحة الوطنية»، زيادة 
على اســتــدعــاءات أرسلتها الشرطة 
للعديد منهم، بــغــرض استجوابهم 
حـــــول مـــنـــشـــورات ســيــاســيــة بــشــبــكــة 
التواصل الاجتماعي، أثارت حفيظة 
السلطات، التي تقول إنها لم تقمعهم 
بل تابعتهم بذريعة أنهم «يحرضون 

على إحداث اضطرابات في البلاد».
وأفــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر بـــــــأن الـــنـــظـــام 
لــزجّ  «يستخدم المنظومة القضائية 

الــنــشــطــاء فــي الــســجــون، أو وضعهم 
في الحجز المطوّل قبل المحاكمة، وذلك 
استناداً إلى تهم ملفّقة». وساق أمثلة 
بسجن الصحافي خالد درارني مراقب 
«مــراســلــون بــلا حـــدود»، والناشطين 
سمير بلعربي وسليمان حميطوش. 
كما أشار إلى سجن السياسي البارز 
كريم طابو، الذي حكم عليه القضاء، 

الشهر الماضي، بعام حبساً نافذاً.
وبــــــحــــــســــــب «كـــــــارنـــــــيـــــــجـــــــي»، 
«تمارس حملات الاعتقال التعسفية 
للناشطين ووضــعــهــم فــي الحجز، 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى مــنــظــومــة الــســجــن 
الــتــي تــعــانــي أصــــلاً مـــن الاكــتــظــاظ 
وتردّي أوضاع السجون، ما يؤدّي 
الــعــدوى بسهولة أكبر.  إلــى تفشي 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، بُــــنــــي ســجــن 
الـــــحـــــراش (الــــعــــاصــــمــــة) الــرئــيــســي 
ـــــذي نُـــقِـــل إلـــيـــه طـــابـــو ودرارنـــــــي،  ال
فــضــلاً عــن كــثــيــريــن، فــي عـــام ١٨٥٥ 

ومن المعروف أنه شديد الاكتظاظ. 
ويعاني هذا السجن من عدم كفاية 
لــلأســرّة ومــن  المــســاحــة المخصصة 
مــشــكــلات فـــي الــتــهــويــة والــنــظــافــة، 
نــاهــيــك بــعــدم تــقــديــم طــعــام مــلائــم 
 لـــذلـــك، يــطــالــب 

ً
لــلــســجــنــاء. نــتــيــجــة

الأطباء والمحامون بالإفراج الفوري 
عن المعتقلين السياسيين والسجناء 
المتّهمين بجنح صغيرة». وأضاف 
الــتــقــريــر أن الــســلــطــات «صـــعّـــدت، 
تـــحـــت ذريـــــعـــــة مـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس 
كــــــــورونــــــــا، حــــربــــهــــا عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية، 
اســـتـــخـــدمـــت المـــســـتـــفـــزّيـــن وأغــلــقــت 
حــســابــات عــلــى مــوقــع (فــيــســبــوك)، 
ونــشــرت معلومات شخصية على 
الإنترنت عن معارضين سياسيين 
وصـــحـــافـــيـــين، بـــهـــدف وصــمــهــم أو 
الــتــهــجّــم عــلــيــهــم أو تــجــريــدهــم من 

مصداقيتهم».

مساعدات أممية في ليبيا 
للنازحين واللاجئين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــــع اســــتــــمــــرار الــــحــــرب فــــي الــعــاصــمــة 
تــتــزايــد معاناة  الليبية طــرابــلــس وحــولــهــا، 
آلاف النازحين والمهاجرين غير النظاميين 
وسط مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» 

في ظل عدم توفر الخدمات الصحية. 
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، إنها بدأت تكثيف توزيع 
المـــعـــونـــات الـــطـــارئـــة فـــي طــرابــلــس لمــســاعــدة 
الـــنـــازحـــين الــلــيــبــيــين والـــلاجـــئـــين وطــالــبــي 
الــلــجــوء، مــع ازديــــاد صــعــوبــة الــحــيــاة خــلال 
شــهــر رمـــضـــان، بــالإضــافــة إلـــى الــتــهــديــدات 
الـــجـــديـــدة الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــرب وفـــيـــروس 

«كوفيد - ١٩». 
وتـــشـــتـــكـــي بـــعـــض مــــركــــز الإيـــــــــــواء فــي 
طــرابــلــس، مــن تــكــدس مــئــات المــهــاجــريــن في 
أمــاكــن ضيقة دون تــوفــر الــطــعــام الــكــافــي أو 
الــلازمــة. وتــقــول المفوضية  الــخــدمــة الطبية 
السامية لشؤون اللاجئين في بيان نشرته 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة مــســاء أول مــن أمــــس، إنها 
«استهدفت أكثر من ١٠٠ من طالبي اللجوء 
واللاجئين الذين يعيشون في أماكن مكتظة 
مع نقص المياه وخدمات الصرف الصحي في 
أحد الأحياء الشعبية في طرابلس. لقد كان 
الكثير منهم محتجزين من قبل ولــم يُفرج 
عنهم إلا مؤخراً»، لافتة إلى أن قيود الحركة 
المتعلقة بجائحة «كوفيد - ١٩» «أفقدت عمال 

اليومية وظائفهم».
وتــشــمــل حــزمــة المــســاعــدة 
الــــــتــــــي تــــــوزّعــــــهــــــا المــــفــــوضــــيــــة 
مستلزمات النظافة، وأقــراص 
لـــتـــنـــقـــيـــة المــــــيــــــاه مــــقــــدمــــة مــن 
(يـــونـــيـــســـيـــف)، وســــلــــة طــعــام 
تـــكـــفـــي لـــشـــهـــر واحــــــــد. وقـــالـــت 
المفوضية إن «عملية التوزيع 

هذه هي الأولى من سلسلة سيجري تنفيذها 
خلال شهر رمضان. وسيتم إيصال المساعدة 
إلى قرابة ٥٠٠ شخص، ونستهدف الوصول 

إلى ٤ آلاف شخص خلال رمضان».
وكـــــان جـــمـــال المــــبــــروك رئـــيـــس منظمة 
«الشرق  التعاون والإغاثة العالمية، قد صرح لـ
الأوســط» أن هناك العديد من مراكز الإيواء 
في ليبيا تعاني أوضاعا سيئة وانتهاكات 
جــســيــمــة، خـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تــقــع فـــي مــدن 
تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وذهب 
إلى أن المهاجرين المحتجزين بها «ما زالوا 
يتعرضون لسوء المعاملة التي تبدأ بالسب 
والضرب مروراً بالتحرش، والدفع ببعضهم 

في حرب طرابلس».
وفــــــي ظــــل افــــتــــقــــاد لــيــبــيــا إحــــصــــاءات 
المــبــروك عبد الحفيظ،  رسمية، قــال العقيد 
رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
في تصريح سابق، إن عدد المهاجرين غير 
بـــ٧٠٠  الطُلقاء داخــل ليبيا يقدر  النظاميين 
ألــــــف، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ســبــعــة آلاف آخـــريـــن 
محتجزين داخل مراكز الاعتقال بمدن الغرب 
الــلــيــبــي، لــكــن هـــذه الأعـــــداد تــنــاقــصــت قليلاً 
بسبب عمليات العودة الطوعية للمهاجرين 

إلى بلد مستضيف.
وفـــي مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
أبــــدت المــفــوضــيــة الــســامــيــة تــخــوفــهــا مـــن أن 
الــدائــرة فــي طرابلس  المــواجــهــات العسكرية 
منذ عام، ستتسبب في تقويض قدرات البلاد 

على مواجهة فيروس «كورونا»، مما يشكل 
أوضاعاً كارثية. وقال جان بول كافالييري، 
رئيس بعثة مفوضية اللاجئين فــي ليبيا: 
«نحن نــدرك أن الحياة اليومية هنا صعبة 
للغاية على الليبيين وكذلك على اللاجئين 
وطالبي اللجوء بسبب النزاع المسلح، وأن 
الوضع ازداد صعوبة بسبب حظر التجول 
والــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــحــركــة لمكافحة 
(كوفيد - ١٩)». وأضاف كافالييري في بيان: 
«لــقــد أثـــر ذلـــك بشكل خـــاص عــلــى اللاجئين 
الــذيــن لا يستطيعون الآن  وطالبي اللجوء 
الـــعـــثـــور عــلــى عــمــل وإعــــالــــة أنــفــســهــم. يعد 
رمــضــان وقــتــاً مــهــمّــاً لإظــهــار الــتــضــامــن في 
زمـــــن يـــعـــانـــي فـــيـــه الــــنــــاس بـــشـــدة لــتــغــطــيــة 

احتياجاتهم اليومية».
ولـــفـــتـــت المـــفـــوضـــيـــة إلــــــى أن عــمــلــيــات 
التوزيع تمت بالتنسيق مع السلطات المحلية 
المعنية، والشركاء على غرار الهيئة الليبية 
لــلإغــاثــة ولــجــنــة الإنـــقـــاذ الـــدولـــيـــة، ومــكــتــب 
الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 
وذلك «لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي 
ولــســلامــة وأمـــان الأشــخــاص الــذيــن يتلقون 

المساعدات».
وتـــتـــزايـــد أعــــــداد الـــنـــازحـــين فـــي ليبيا 
العاصمة،  العسكرية على  العملية  بسبب 
وفــقــاً لـــــوزارة شــــؤون الــنــازحــين والمــهــجــريــن 
«حــكــومــة الـــوفـــاق»، الــتــي قدرتها  الــتــابــعــة لـــ
ألـــف مـــواطـــن، معظمهم من  بــأكــثــر مــن ٣٤٥ 
النساء والأطفال، وكبار السن 
وذوي الاحتياجات الخاصة، 
ويــقــيــمــون بـــين مـــراكـــز الإيــــواء 

والبنايات المهجورة.
ورأت المفوضية السامية 
أن الصراع المستمر في ليبيا 
أثر بشدة على النظام الصحي 
في البلاد والخدمات الطبية 
ذات المــوارد المــحــدودة والتي تعاني نقصاً 
في المعدات والأدوية الأساسية، كما تضرر 
أو أغلق العديد مــن المستشفيات والمــرافــق 
الــصــحــيــة الـــواقـــعـــة فـــي مــنــاطــق قــريــبــة من 
الاشـــتـــبـــاكـــات. وأوضـــحـــت المــفــوضــيــة أنــهــا 
قــدمــت مـــع شــركــائــهــا، المـــولـــدات وســـيـــارات 
الإســعــاف والــحــاويــات الــجــاهــزة وعــيــادات 
الــخــيــام لـــدعـــم خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
المحلية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة 
إلــــى تــقــديــم مـــــواد الإغـــاثـــة الأســـاســـيـــة إلــى 
السلطات الصحية في مصراتة، وتم توزيع 
الــصــابــون فـــي مــخــيــمــات الــنــازحــين بــهــدف 
الـــوصـــول إلــــى ٢٠ ألــــف نــــازح فـــي بــنــغــازي 
وكــذلــك فــي العديد مــن مــراكــز الإيـــواء التي 
الــنــظــافــة. كما جــرت عمليات  تعاني ســوء 

توزيع أخرى للنازحين في طرابلس.
كــمــا نــوهــت المــفــوضــيــة بــأنــهــا أسهمت 
مــــع شـــركـــائـــهـــا فــــي نـــشـــر الــــوعــــي الــصــحــي 
بــين الــلاجــئــين وطــالــبــي الــلــجــوء والليبيين، 
بـــواســـطـــة المـــلـــصـــقـــات والــــرســــائــــل الــنــصــيــة 
ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــهــدف 
«كــوفــيــد  الــتــخــفــيــف مــن مــخــاطــر الــتــعــرض لـــ
الــســامــيــة لــلأمــم  المــفــوضــيــة  - ١٩» وتــبــنــت 
المتحدة لشؤون اللاجئين نداء الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حث فيه 
الأطــراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم 
لــدعــم الاســتــجــابــة لخطر  على وقــف قتالها 

جائحة «كورونا».

استمرار المواجهات العسكرية... و«الوفاق» تنتقد المراقبة الأوروبية لحظر السلاح

«مصرف ليبيا» يستعين بالقضاء لمواجهة «طوارئ السراج»
القاهرة: خالد محمود

انــتــقــد مــحــافــظ مـــصـــرف ليبيا 
المـــركـــزي، الــصــديــق الــكــبــيــر، مطالبة 
حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة 
الــســراج، بصرف المــرتــبــات قبل  فائز 
اعـــتـــمـــاد الـــتـــرتـــيـــبـــات المـــالـــيـــة وفــتــح 
مــنــظــومــة الــنــقــد الأجـــنـــبـــي اســتــنــاداً 
إلى قانون الطوارئ، بأنه إجراء غير 
صحيح ولا علاقة له بالقانون، مؤكداً 
تعويله على القضاء لمواجهة خطوة 

«الوفاق».
وقال الكبير، في رسالة وجّهها 
إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، 
الـــطـــوارئ يستهدف  إن إعـــلان حــالــة 

مواجهة وباء كورونا فقط، ولا يبيح 
اســتــخــدامــه لــتــمــريــر قـــــرارات أخـــرى، 
ورأى أن الإعـــــلان لا يــجــيــز للسلطة 
التنفيذية انتهاك المبادئ الأساسية 

لنظام الدولة.
الـــســـلـــطـــات  تــــركــــيــــز  أن  ورأى 
فـــي يـــد شــخــص واحـــــد هـــو الـــســـراج 
المــرســوم  يمثل تــجــاوزاً لنص وروح 
الـــــــصـــــــادر ســــنــــة ١٩٥٥  بـــــالـــــقـــــانـــــون 
الليبي  ومخالفة للاتفاق السياسي 
المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب 
نهاية عام ٢٠١٥. ولفت إلى «مخاوف 
من انحراف تطبيق قانون الطوارئ 
عـــن مــــغــــزاه»، مـــؤكـــداً «تــعــويــلــه على 
المؤسسة القضائية باعتبارها طوق 

النجاة الداعم لاستقرار الدولة».
مــيــدانــيــاً، اســتــمــرت المــواجــهــات 
العسكرية بين قــوات الــوفــاق وقــوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي» بــقــيــادة المشير 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر. وأعـــــلـــــن «الـــجـــيـــش 
الوطني» مساء أمس، أن قوات الوفاق 
قـــصـــفـــت بـــالـــخـــطـــأ شـــاحـــنـــات وقــــود 
لمــهــربــين ظــنــاً أنــهــا تــابــعــة للجيش، 
وقـــــال الــــلــــواء مـــبـــروك الــــغــــزوي، آمــر 
الغربية  المنطقة  عمليات  مجموعة 
الــوطــنــي، فــي تصريحات  بــالــجــيــش 
لـــوســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، إن غــــارات 
جـــويـــة تـــركـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت بــالــخــطــأ 
الشاحنات التي خرجت من مصفاة 
الزاوية، مضيفاً أن «الطيران التركي 

اســتــهــدف تــلــك الــخــزانــات، ظــنــاً أنها 
تابعة لقوات الجيش».

وكانت عملية «بركان الغضب» 
الـــتـــي تــشــنــهــا المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لحكومة السراج قد أعلنت أنها قصفت 
٧ شــاحــنــات نــقــل وقـــود فــي الــقــريــات 
كــــانــــت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى تـــرهـــونـــة، 
جــنــوب شــرقــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
لإمداد قوات الجيش الوطني، مؤكدة 
مــــن جـــديـــد أن المــنــطــقــتــين الــغــربــيــة 
والــــوســــطــــى هــــي مـــنـــاطـــق عــمــلــيــات 
عسكرية يمنع التحرك فيها من دون 
إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية 
أو الشاحنات المدنية لنقل البضائع 

والوقود.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، جــــــــــدّدت 
حكومة السراج شكواها من العملية 
البحرية الأوروبــيــة «إيريني» التي 
انطلقت أخيراً لمراقبة حظر الأسلحة 
المــفــروض على ليبيا وفــقــاً لــقــرارات 
مجلس الأمـــن الــدولــي. وقـــال أحمد 
معيتيق، نائب السراج، الذي اجتمع 
بـــالـــســـفـــيـــر الإيــــطــــالــــي لــــــدى لــيــبــيــا، 
جـــوزيـــبـــي بــوتــشــيــنــي، بــالــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، إن «الــعــمــلــيــة غــيــر كافية 
وأغــــفــــلــــت مــــراقــــبــــة الــــجــــو والـــبـــحـــر 
الــشــرقــيــة لليبيا  الــبــريــة  والـــحـــدود 
الـــتـــي تــمــر عــبــرهــا بــحــســب تــقــاريــر 
أممية الأسلحة لدعم قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي»، مــشــيــراً إلـــى أن الاتــحــاد 

الأوروبـــــــي لـــم يــتــشــاور حــولــهــا مع 
الــبــيــان عــن السفير  حكومته. ونــقــل 
الإيطالي قوله إن بــلاده ستعمل مع 
ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بشأن 
إعــــادة الـــتـــوازن فــي الــعــمــلــيــة لمــراقــبــة 
الــحــدود البرية ومنع تهريب النفط 
الـــخـــام بــطــرق غــيــر شــرعــيــة لضمان 

تنفيذ العملية بشكل حيادي.
وكـــــــــان مـــحـــمـــد ســــيــــالــــة وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة الــــســــراج قــد 
الـــتـــقـــى أيـــضـــاً بــالــســفــيــر الإيـــطـــالـــي 
مــســاء أول مــن أمـــس؛ حــيــث ناقشا 
الوضع بالعاصمة طرابلس ورؤية 
كل من إيطاليا وألمانيا حول عملية 
الاتــحــاد الأوروبــــي وخطته لمراقبة 

توريد الأسلحة إلى ليبيا.
مــن جــهــة أخــــرى، حــثّــت منظمة 
الصحة العالمية السلطات الصحية 
فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى تـــوخـــي الــــحــــذر فــي 
مــواجــهــة التهديد الصحي الخطير 
الـــذي يمثله مــرض فــيــروس كــورونــا 
فـــــي الــــــبــــــلاد. واعــــتــــبــــرت إلـــيـــزابـــيـــث 
هـــوف، ممثلة المنظمة فــي ليبيا أن 
«الــوقــت ليس مناسباً الآن للتقليل 
من الــحــذر»، مشيرة إلــى أن «الأرقــام 
المــنــخــفــضــة الــتــي يــتــم الإبـــــلاغ عنها 
إلــى شــعــور زائــف  يجب ألا تخدعنا 
بــــــالأمــــــان». وطـــبـــقـــاً لــلــمــنــظــمــة فــقــد 
لــيــبــيــا حـــتـــى الآن بــاخــتــبــار  قــــامــــت 
١٨٠٢ عينة مختبرية، موضحة أنه 

مــن بــين إجمالي ٦١ مريضاً مؤكداً، 
البقية  توفي ٢ وتعافى ١٨ ومــا زال 
قيد العلاج. وتمثل طرابلس معظم 
الحالات (٤٦)، تليها مصراتة (١٠)، 

وبنغازي (٤)، وصرمان (١).
وأوصـــــــــت المـــنـــظـــمـــة الـــســـلـــطـــات 
الــــصــــحــــيــــة بــــــــأن تـــــزيـــــد مــــــن قــــــــدرات 
الاخــتــبــار، مــن خـــلال إنــشــاء مختبر 
إضــافــي فــي جنوب ليبيا، وتوسيع 
نــطــاق الاخــتــبــارات، لتشمل المرضى 
الذين يعانون من الأمراض الشبيهة 
بالإنفلونزا والالــتــهــابــات التنفسية 
الحادة الوخيمة، وقالت إنه سيكون 
من الضروري توفير إمــدادات كافية 

ومنتظمة من مجموعات الاختبار.

المغرب: تأجيل مشروع قانون شبكات التواصل
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــحــمــد بــنــعــبــد الـــــقـــــادر، وزيــــر 
الــعــدل المــغــربــي، مساء أول مــن أمــس، إنه 
قرر أن يطلب من رئيس الحكومة «تأجيل 
الــوزاريــة» بشأن مشروع  أشــغــال اللجنة 
الـــقـــانـــون المــتــعــلــق بـــاســـتـــعـــمـــال شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وشـــبـــكـــات الــبــث 
المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك «اعتباراً 
للظرفية الخاصة» التي تجتازها البلاد 
في ظل حالة الطوارئ الصحية، و«حتى 
نبقى جميعاً، حسب قوله، حريصين على 
أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع 
مستوفاة للمبادئ الدستورية ذات الصلة 

ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا».
وتـــــــرى غـــالـــبـــيـــة المـــتـــتـــبـــعـــين لــلــشــأن 
الــداخــلــي بــالمــغــرب فــي الــقــرار «رضــوخــاً» 
للرفض القوي الذي واجه به الرأي العام 
وعــــــدد كــبــيــر مــــن الـــفـــاعـــلـــين الــحــقــوقــيــين 
والـــســـيـــاســـيـــين والإعـــــلامـــــيـــــين مــضــامــين 
«سحبه»، نظراً «لما  المــشــروع، مطالبين بـ
يشكله من خطورة واضحة على منظومة 
حقوق الإنسان، وعلى حق التعبير، كما 

تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى 
الــدولــيــة، التي  مــع المرجعيات الحقوقية 
صادق عليها المغرب، واعتباراً لما يتضمنه 
من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن 
خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات 
مالية ثقيلة، وخوفاً من استغلال الحكومة 
لــظــروف غير عــاديــة لتمرير قــانــون ضار 
بــالــحــقــوق الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، ومـــاسّ 

بسيادة القانون ودولة المؤسسات».
الــــرافــــضــــة  الــــفــــعــــل  وركــــــــــــزت ردود 
للمشروع على توقيت طرحه، وعلى عدد 
مــن مــــواده؛ خصوصاً «المــــادة ١٤»، التي 
تــنــص بــحــســب الــصــيــغــة المـــتـــداولـــة على 
أنــه «يعاقب بالحبس مــن ٦ أشهر إلــى ٣ 
سنوات وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 
٥ آلاف درهم (٥٥٠ دولاراً) و٥٠ ألف درهم 
(٥٥٠٠ دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين 
فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي أو عبر شبكات البثّ المفتوح، 
بــالــدعــوة إلى  أو عبر الشبكات المماثلة، 
مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع 
أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية 

على ذلك».

المـــشـــروع يسعى  ورأت أصــــــوات أن 
إلى «تكميم أفــواه المغاربة»، كما انتقدت 
«طـــريـــقـــة وســــيــــاق تـــســـريـــبـــه»، و«تـــكـــتـــم» 
الحكومة ومحاولتها «طرح المشروع دون 
اتــفــاق حــول الحريات  فتح نقاش لوضع 
التي يجب ضمانها»، كما ذهبت إلى ذلك 
«الــحــزب  نبيلة مــنــيــب، الأمــيــنــة الــعــامــة لـــ
الاشتراكي الموحد»، التي رأت أن المشروع 
يستدعي «جملة ملاحظات» بخصوصه، 
من قبيل أنه «تجاوز للدستور وللقوانين 
الـــتـــي صـــــادق عــلــيــهــا المــــغــــرب»، و«جـــــرْي 
مــن أجــل ســن قــوانــين على المــقــاس لفائدة 

أشخاص ولوبيات».
وتـــراوحـــت ردود الــفــعــل، بــعــد قــرار 
«تــأجــيــل أشــغــال اللجنة الـــوزاريـــة» بين 
«الترحيب المشوب بالحذر» والقول إنه 
«غــيــر كــــــافٍ»، مـــن مــنــطــلــق أن مضامين 
المــــشــــروع «المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل» تــســتــدعــي 
«سحبه». وكتب عادل بنحمزة، النائب 
السابق المنتمي لحزب الاستقلال، على 
«فيسبوك»: «في الواقع بلادنا  حسابه بـ
بــحــاجــة إلــــى ســحــب مـــشـــروع الــقــانــون 
رقـــم ٢٢٫٢٠ ولــيــس فــقــط تــأجــيــل الحسم 

الــنــقــاش فــي مضامينه، هذا  فيه وفــتــح 
المشروع لا محل له كقانون مستقل بذاته. 
بــعــض مــضــامــيــنــه بــعــد نــقــاش عمومي 
واسع حولها يمكن إدراجها في القانون 
الــجــنــائــي، غــيــر ذلــــك فــهــو مـــجـــرد عبث 
وعناد لا داعــي له ســواء قبل رفــع حالة 
الطوارئ الصحية أو بعدها». وأضاف 
بــنــحــمــزة أن تـــراجـــع الــحــكــومــة ولـــو أنــه 
غير كاف، يعد مؤشراً إيجابياً من جهة 
استماعها للرأي العام وموجة الرفض 
التي عبرت عنها الغالبية الساحقة من 
رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ومن 
جهة أخرى، الوعي بخطورة مقتضيات 
مشروع القانون والتعبئة الواسعة التي 

تحققت حول هذه القراءة.
ولم تخف أصوات أخرى استغرابها 
لربط قرار طلب «تأجيل أشغال اللجنة 
الــــــــوزاريــــــــة» بــــشــــأن مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
«الــظــرفــيــة الــخــاصــة» الــتــي تــجــتــازهــا  بـــ
البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية. 
وكتب نور الدين مفتاح، الرئيس السابق 
«فيدرالية الناشرين بالمغرب»، وناشر  لـ
صحيفة «الأيام» الأسبوعية متسائلاً في 

صيغة ساخرة: «ألم يقدم الوزير القانون 
في ظرفية محاربة كورونا نفسها؟».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــتــب المــصــطــفــى 
الـــرمـــيـــد، وزيــــــر الــــدولــــة المـــكـــلـــف حــقــوق 
الإنــســان والــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان قــائــلاً 
الـــذي وقــع بخصوص مشروع  إن «هـــذا 
القانون ٢٠٫٢٢، ويقع في تدبير ملفات 
مــثــيــلــة، لمـــؤشـــر دال عـــلـــى كـــــون المـــغـــرب 
يسير في الاتجاه الصحيح، وإن التطور 
الــديــمــقــراطــي لــلــبــلاد فـــي طـــور التمتين 
والتعميق والترسيخ. ولا أدل على ذلك 
كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع 
القانون بسهولة، وإصــراره على إعطاء 
فرصة لتعميق النقاش والــحــوار حول 
الخيارات الأنسب لبلادنا، التي تتماشى 
مــع الاخــتــيــارات الــراســخــة لــلــدولــة ملكاً 
وحكومة وشعباً. ولا أدل على ذلك أيضاً 
كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن 
حــيــويــة مــدنــيــة قــويــة تــتــفــاعــل بــأشــكــال 
مــخــتــلــفــة مــــع الـــســـيـــاســـات الــعــمــومــيــة، 
وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة 
فــــي تـــوجـــيـــه هـــــذه الـــســـيـــاســـات وضــبــط 

إيقاعها».

«النهضة» التونسية تهاجم منافسيها وتنتقد «حملات إعلامية»
تونس: المنجي السعيداني

هــــــاجــــــمــــــت حـــــــركـــــــة «الـــــنـــــهـــــضـــــة» 
التونسية منافسيها السياسيين، كما 
نــــــددت بـــمـــا ســمــتــه «حــــمــــلات إعــلامــيــة 

مضللة» ضدها.
واســتــنــكــر رئــيــس مــجــلــس شـــورى 
الحركة عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر 
صحافي عقده المجلس عن بعد أمس، 
عودة «الحملات الإعلامية المضللة التي 
تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة 
في تونس عبر ترذيل مؤسسات الدولة 

والفاعلين السياسيين». 
وأفاد الهاروني بأن مجلس شورى 
الــذي يعد أعلى سلطة قرار  «النهضة» 
فـــي الـــحـــركـــة، نـــــدّد بــاســتــهــداف رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان راشـــــد الــغــنــوشــي ومــؤســســة 
البرلمان، قائلا إن الرجل يمثل الشرعية 
الــشــعــبــيــة. كــمــا أدان تــشــويــه  والإرادة 
الـــــنـــــواب والإســـــــــــاءة لـــلـــعـــمـــل الـــنـــيـــابـــي 
فــــي «مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة لإربـــــــاك المـــســـار 
الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات 
الدولة». ودعا القوى الوطنية السياسية 
والاجتماعية إلى الالتفاف حول حكومة 
إلياس الفخفاخ في مواجهة التداعيات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلأزمـــة 
واســتــبــعــاد كـــل المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة 

تحقيقا للوحدة الوطنية. 
وشــــــدد الــــهــــارونــــي عـــلـــى ضـــــرورة 
الــتــزام كــل أحــــزاب الائــتــلاف الحكومي 
بمبدأ التضامن والعمل المشترك تحقيقا 
لنجاعة العمل في مواجهة الصعوبات 
الاقتصادية للمرحلة الراهنة، وقطعا 
لــلــطــريــق أمــــام «كــــل مـــحـــاولات الإربــــاك 
وإفـــشـــال مــســار تــونــس فـــي الاســتــقــرار 
والديمقراطية». وبشأن ما يحدث في 
ليبيا المجاورة، قال الهاروني إن الحل 
في ليبيا لا يكون إلا سياسيا وسلميا 
بــمــا يــضــمــن وحـــــدة تـــرابـــهـــا وشــعــبــهــا 

ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات 
الأجنبية.

ومــــعــــروف أن «الـــنـــهـــضـــة» تــشــهــد 
خــــلافــــا ســـيـــاســـيـــا حـــــــادا بــيــنــهــا وبـــين 
«الـــحـــزب الــدســتــوري الــحــر» ســــواء في 

البرلمان وعبر الحمل الحكومي.
وأودعت كتلة «الحزب الدستوري 
الحر» في البرلمان مشروع قانون يهدف 
لإعلان رفض البرلمان التونسي التدخل 
الخارجي في ليبيا ومناهضته. وأكدت 
عبير موسي رئيسة الكتلة البرلمانية 
«الحزب الدستوري الحر» مطالبتها  لـ
بـــعـــرض هـــــذا المــــشــــروع عـــلـــى الــجــلــســة 

لــلــتــداول والمــصــادقــة  الــعــامــة البرلمانية 
عليه طبق مقتضيات الفصل ١٤١ من 
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــبــرلمــان. وأوضــحــت 
أن هذا القرار جاء على أثر «التحركات 
الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي يــقــوم بــهــا رئــيــس 
البرلمان من خلال عقد اجتماعات مغلقة 
وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس 
تركيا (رجب طيب إردوغــان) الذي قرر 
بـــرلمـــان بـــــلاده الـــتـــدخـــل الــعــســكــري في 
ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم 
الإعــلان عنها من قبل الطرف الأجنبي 

فقط»، على حد تعبيرها.

ويأتي تحرك «الحزب الدستوري 
الـــحـــر» عــلــى خــلــفــيــة «مـــحـــاولـــة تــمــريــر 
اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مــع تــركــيــا وقطر 
تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس 
فيها واعتداء على السيادة الوطنية»، 
في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا 
لأزمة تفشي فيروس «كورونا»، وعبرت 
قيادات هــذا الحزب عن الريبة والشك، 
وأكدت وجود مخاوف جدية حول إرادة 
خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل 
التراب التونسي إلى قاعدة لوجيستية 
الــخــارجــي في  تسهل عمليات التدخل 

ليبيا.

في غضون ذلك، أكد محسن الدالي 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بـــتـــونـــس أن مـــوعـــد الـــنـــظـــر فــــي قــضــيــة 
الــتــحــرش المــتــهــم فــيــهــا ســلــيــم شيبوب 
صــهــر الــرئــيــس الـــراحـــل زيـــن الــعــابــديــن 
بـــن عــلــي، حـــدد فـــي الــثــامــن مـــن يونيو 
(حزيران) المقبل، وستنظر المحكمة في 
الملف وقــد أبقت شيبوب بحال ســراح. 
وكــــــان المـــتـــهـــم مـــحـــل شـــكـــوى قــضــائــيــة 
تقدمت بها الإعلامية التونسية عربية 
بن حمادي، وقد تم إيقافه على خلفية 
هذه الشكوى قبل أن يقرر القضاء إطلاق 

سراحه وإبقاءه ملاحقاً في القضية.

تونسيون بعضهم يرتدي كمامات يتبضعون في السوق الرئيسية بالعاصمة تونس أمس (أ.ف.ب)

«المفوضية السامية» 
تسعى لتخفيف 
معاناتهم في ظل 

الحرب والوباء



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠
الفلسطينيون يتعهدون التصدي لتغيير المعالم العربية والإسلامية

إسرائيل تدفع مشروعاً استيطانياً قرب الحرم الإبراهيمي
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــض الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون خـــطـــة 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، مــــــن شــــأنــــهــــا تـــوســـيـــع 
مستوطنات في قلب مدينة الخليل في 
الــوجــود  الضفة الغربية، على حــســاب 
الــعــربــي، وقــالــوا إنــهــم سيتصدون لها 

بكل الطرق.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأدانــــــــــــــــــــت 
الفلسطينية إعلان وزير جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مصادقته 
النهائية على مــشــروع استيطاني في 
مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، 
يتضمن مصادرة أراضٍ فلسطينية في 
البلدة القديمة في الخليل لشق طريق 
اســتــيــطــانــي يــســتــخــدمــه المــســتــوطــنــون 
وصـــــــــــولاً إلـــــــى الــــــحــــــرم الإبــــراهــــيــــمــــي، 
بــالإضــافــة إلـــى قـــــراره بــإنــشــاء مصعد 
الــغــرض. وقــالــت إن  استيطاني لنفس 
إلــى تغيير المعالم العربية  يــؤدي  ذلــك 
الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، 
وخــلــق وقــائــع جــديــدة تــنــدرج فــي إطــار 
عــمــلــيــة تــهــويــد واســـعـــة الــنــطــاق لقلب 

مدينة الخليل وحرمها الشريف.
قــــرار  الـــخـــارجـــيـــة: «إن  وأضـــــافـــــت 
وزيـــــــر جـــيـــش الاحـــــتـــــلال يـــمـــثـــل أبـــشـــع 
اســـتـــغـــلال عـــنـــصـــري لانـــشـــغـــال الــعــالــم 
والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــواجــهــة 
جائحة كــورونــا، لتنفيذ هــذا المخطط 
الاستعماري التوسعي، كفصل جديد 
مـــن فـــصـــول الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي 
المتواصل للبلدة القديمة فــي الخليل، 
وامــتــداداً لحملة تهويد بشعة يقودها 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  رئــيــس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســــــواء مــــن خـــــلال زيــــاراتــــه 
وأركــــــان حــكــمــه الاســـتـــفـــزازيـــة للمدينة 
العتيقة، أم عبر إطــلاق وعــود وقــرارات 
بـــمـــصـــادرة أجـــــزاء واســـعـــة مــنــهــا، مثل 
ســوق الحسبة والملعب البلدي وكامل 

المنطقة المحيطة بالحرم».
وأكــــــــدت الـــــــــــوزارة أن هــــــذا الــــقــــرار 
الــعــنــصــري الاســـتـــعـــمـــاري هـــو جــريــمــة 
وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف 
ومــــيــــثــــاق رومــــــــا الأســـــــاســـــــي، يــتــطــلــب 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي ســـرعـــة الــتــحــرك 
للضغط على سلطات الاحتلال، بهدف 
ثـــنـــيـــهـــا عـــــن تـــنـــفـــيـــذ تـــلـــك المــــشــــروعــــات 

التهويدية، كما يفرض على «الجنائية 
إنــهــاء حالة النقاش والجدل  الــدولــيــة» 
واعتماد توصية المدعية العامة بشأن 
انطباق صلاحية المحكمة على الأرض 
الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح 
تــحــقــيــق رســـمـــي فـــي جـــرائـــم الاحـــتـــلال 
لــــة  والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين، وصـــــــــــــولاً لمــــســــاء
ومــحــاســبــة المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين 

المتورطين في هذه الجرائم.
وكـــــــان بـــيـــنـــيـــت، قــــد أعــــلــــن، مــســاء 
الأحـــــد، عـــن مــصــادقــتــه الــنــهــائــيــة على 
«مجلس التخطيط  لـ المــشــروع، وسمح 
الأعــــــلــــــى الإســــــرائــــــيــــــلــــــي»، بـــمـــمـــارســـة 
ســلــطــاتــه لاســتــكــمــال جــمــيــع إجـــــراءات 
الخليل، على  بلدية  التخطيط مقابل 
الــخــاصــة التي  الأراضـــــي الفلسطينية 
سيتم الاستيلاء عليها لتنفيذ المخطط 

الاستيطاني.
وشدّد بينيت من خلال مصادقته 
عـــلـــى ضـــــــرورة «تــنــفــيــذ المــــشــــروع دون 
تأجيل»، وذلك في أعقاب حصوله على 
مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة 
إلــى مصادقة رئيس حكومة الاحتلال 
الخارجية  نتنياهو، ووزيــــر  بنيامين 

يسرائيل كاتس.
وأعــــــلــــــن بـــيـــنـــيـــت نــــهــــايــــة فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، خـــلال تــدشــين بــؤرة 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة بــــاســــم «نـــوفـــي 
كراميم» في مدينة الخليل المحتلة، أنه 
صادق على تخطيط «مشروع المصعد» 
في الحرم الإبراهيمي. وقال في حينه: 
«يجب فرض السيادة الإسرائيلية على 
مستوطنة (كريات أربع) الواقعة شرق 
المدينة، والحرم الإبراهيمي ومحيطه».
ومن شأن المشروع توسيع حدود 
المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي قـــلـــب الــخــلــيــل عــلــى 
حـــســـاب الأراضــــــــي الـــعـــربـــيـــة. ويــعــيــش 
فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــخــلــيــل نحو 
٥٠٠ مستوطن بقوة السلاح، بين نحو 
فــلــســطــيــنــي، هـــاجـــر معظمهم  ألــــف   ٤٠
مـــن هــنــاك بــفــعــل الـــحـــرب الــتــي يشنها 
المستوطنون والقوات الإسرائيلية التي 

تحميهم للسيطرة على المنطقة.
ويزعم المستوطنون أنهم يعيشون 
فــي بــلــد آبــائــهــم وفـــي المــنــطــقــة المــقــدســة 
الــتــي يــوجــد فيها الــحــرم الإبــراهــيــمــي، 
ويسمونه «مغارة المكفيلا»؛ حيث مقام 

إبراهيم الخليل وأولاده الذين تجلّهم 
الأديان السماوية.

وكــانــت إســرائــيــل قــسّــمــت المسجد 
الإبــراهــيــمــي بــالــقــوة، وأعــطــت مساحة 
للمستوطنين للصلاة فيه بعد مجزرة 
ارتـــكـــبـــهـــا إرهـــــابـــــي إســــرائــــيــــلــــي وراح 

ضحيتها عشرات الفلسطينيين.
ووصـــفـــت حـــركـــة فــتــح الأمـــــر بــأنــه 
اســتــكــمــال لمـــجـــزرة الـــحـــرم الإبــراهــيــمــي 
التي ارتكبها الإرهابي جولدشتاين في 
العام ١٩٩٤ والتي راح ضحيتها مئات 

الشهداء والجرحى.
وقــــــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــــثـــــوري، 
والمـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــركـــة فـــتـــح، أســامــة 
القواسمي، في بيان، إن جرائم إسرائيل 
بحق الشعب الفلسطيني هــي الأبشع 
فــي الــتــاريــخ، وهـــي بــذلــك تــعــتــدي على 
الإنـــســـانـــيـــة جـــمـــعـــاء، وعـــلـــى المــــــوروث 
الثقافي للبشرية جمعاء، وهي تسعى 
لإقـــــحـــــام المــــســــاجــــد وأمــــــاكــــــن الـــعـــبـــادة 
وجعلها بــؤراً للكراهية والــصــراع بدل 
التسامح والمحبة، وطالبت حركة فتح 
المؤسسات الدولية برفع صوتها أمام 
هــــذا الــــعــــدوان الآثــــــم، ورفـــضـــت بــلــديــة 

الخليل انتزاع الصلاحيات منها.
وطـــــالـــــبَ رئـــيـــس بـــلـــديـــة الــخــلــيــل، 
تيسير أبـــو ســنــيــنــة، المــجــتــمــع الــدولــي 
بالوقوف عند مسؤولياته تجاه القضية 
الفلسطينية، مؤكداً أنّ القانون الدولي 
ينص على عدم السماح لقوى الاحتلال 
فــي مــعــالــم الأرض المحتلة.  بالتغيير 
وقــــال أبـــو ســنــيــنــة: «عــلــى الاحـــتـــلال أن 
يــــدرك تــمــامــاً خـــطـــورة الــخــطــوات الــتــي 
يُــقــدم على تنفيذها والــتــي مــن شأنها 

جرّ المنطقة إلى حالة من الغليان».
وأضــــاف: «عــلــى الــقــاصــي والــدانــي 
أن يعلم أنّ كل حجر من جــدران الحرم 
الإبراهيمي وما حوله هو ملك خالص 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين ولـــــلأمـــــة الإســــلامــــيــــة 

جمعاء، وإرث حضاري للأمم كلها».
وشدّد أبو سنينة على أن البلدية لن 
تقف موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات 
الصارخة التي تمس الحرم الإبراهيمي 
والبلدة القديمة، وأنّ البلدية ستتخذ 
كل الإجــراءات القانونية، وستجند كل 
الــدولــيــة للحفاظ على الإرث  علاقاتها 

الفلسطيني وعدم المساس به.

لمنع شطب المحكمة له... وسط تفاؤل بانفراجة

نتنياهو وغانتس يجريان تعديلات على اتفاق تشكيل الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

أثــــــارت مـــــــداولات المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الإسرائيلية، أمس الاثنين، أجواء تفاؤل 
لدى رئيس الوزراء وزعيم تكتل اليمين، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وحــلــيــفــه رئــيــس 
الكنيست (البرلمان) وزعيم حزب «كحول 
لـــفـــان»، بــيــنــي غــانــتــس؛ إذ إن الــقــضــاة 
وجّهوا انتقادات لاذعة لبعض ممثلي 
الادعــــاء ولمــحــوا إلــى أنــهــم لــن يــصــدروا 
قــــــراراً جـــارفـــاً ضـــد الاتــــفــــاق الائــتــلافــي 
للحكومة العتيدة، وأنهم ينتقدون فقط 
بعض بنود الاتفاق. وقد سرب مقربون 
من نتنياهو وغانتس أنهما سيكونان 
ين لتعديل بعض هذه البنود،  مستعدَّ

بما يرضي القضاة.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة إنـــه في 
حــال صــدور قــرار معقول مــن المحكمة، 
فـــإن الــحــكــومــة الــجــديــدة ســتــرى الــنــور؛ 
قــريــبــاً، رغـــم ضــغــوط الــجــدول الــزمــنــي. 
فـــــفـــــي مــــنــــتــــصــــف لــــيــــلــــة الــــخــــمــــيــــس - 
الجمعة المقبلة تنتهي المــدة الممنوحة 
للكنيست حــتــى تــتــفــق غــالــبــيــة مــن ٦١ 
نائباً للتوصية المشتركة على مرشح 
لتشكيل الحكومة. وكلا طرفي الاتفاق 
ينوي التقدم بمقترحات تسوية ترضي 
المحكمة، وعندها يتم إنهاء المفاوضات 

الائتلافية.
وجـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــــع مـــــــداولات 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، الـــتـــي انــتــهــت مــســاء 
أمــس، تجري لجنة القضاء والدستور 
الــقــوانــين  الــبــرلمــانــيــة نقاشاتها لإعــــداد 
الــلازمــة. ومــن بين نحو ٦٣٠٠ اعتراض 
عــلــيــهــا، تـــم الـــبـــتّ فـــي أكــثــر مـــن ٤ آلاف 
اعتراض، رفضت جميعها، وهي تجري 
جلسات ماراثونية، ليل نهار لإنجازها 

قبل انتهاء المدة.
 واجتمع غانتس، أمس، مع رؤساء 
الكتل البرلمانية وأبلغهم بأنه مصرّ على 
إنـــهـــاء الــنــقــاشــات قــبــل يـــوم الــخــمــيــس. 
وحذرهم بأنهم في حال قرروا استغلال 
النظام للمماطلة، فإنه سيقوم بتفعيل 
لــفــرض جــدول  الــدســتــوريــة  صلاحياته 
أعمال، ينهي النقاش ويتجه للتصويت 

مباشرة.
وكــانــت المحكمة العليا خصصت 
يوم أمس للمداولات حول الدعاوى ضد 

بعض البنود الواردة في اتفاق الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي بــــين نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس، 
الـــــذي جــــرى إبــــرامــــه فـــي الــعــشــريــن من 
المــاضــي، والـــذي، حسبما تقول  الشهر 
المــعــارضــة فــي طــعــونــهــا، يــتــعــارض مع 
القانون الأساسي في إسرائيل وعدّوه 
انقلاباً على الحكم لخدمة رجــل واحد 

هو نتنياهو. 
وراح الــقــضــاة يــنــاقــشــون المــدّعــين، 
يــرون أن الاتفاق  فأكد ٣ منهم أنهم لا 

الائتلافي يؤدي إلى أي انقلاب.
القانون يتابعون  وقــال خبراء في 
جلسات المحكمة، التي يتم بثّ مداولاتها 
عبر شاشة التلفزيون، إن القضاة الذين 
بَدَوا متعاطفين مع الدعوى التي جرت 
مناقشتها، أول من أمس الأحد، والتي 
جــاءت لتعترض على تمكين نتنياهو 

مـــــن تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بـــســـبـــب لائـــحـــة 
الاتهام ضده في قضايا الفساد، بدَوا 
أمس متعاطفين مع الاتفاق الحكومي. 
وقــدمــوا ملاحظات على بعض البنود 
فــقــط ولــيــس عــلــى مجمل الاتـــفـــاق، مما 
شجع نتنياهو وغانتس على التجاوب 
مع المحكمة وإبـــداء الاستعداد لتغيير 

البنود المزعجة. 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، أعـــلـــن ممثل 
الليكود أن نتنياهو لن يكون شريكاً في 
اختيار المدعى العام في الدولة ولا في 
تعيين مفتش عــام جديد للشرطة، ولا 
في تعيين أعضاء لجنة تعيين القضاة، 

ولا في أي إطار له علاقة بمحاكمته.
ومــن المــفــتــرض أن تــصــدر المحكمة 
الــعــلــيــا حــكــمــهــا فـــي غـــضـــون الــيــومــين 
المقبلين، أي حتى يــوم الخميس، فــإذا 

قررت رفض الاتفاق الائتلافي أو رفض 
منح نتنياهو فرصة تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة بــســبــب قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد، فـــإن 
إسرائيل ستتجه إلى انتخابات جديدة 

هي الرابعة خلال ١٦ شهراً.
فــإنــه سيكون  الــدعــاوى   وإذا ردت 
على نتنياهو وغــانــتــس جمع تواقيع 
٦١ عـــضـــو كـــنـــيـــســـت، يـــتـــوجـــهـــون إلـــى 
رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، يبلغونه 
اتـــفـــاقـــهـــم عـــلـــى تـــكـــلـــيـــف أحــــــد الــــنــــواب 
الــحــكــومــة (نــتــنــيــاهــو، حسب  بتشكيل 
الاتــفــاق مع غانتس)، ويطلبون منحه 
يـــومـــاً أخـــــرى لإنـــجـــاز مهمة  مــهــلــة ١٤ 
تشكيل حكومة، أو لا يتمكن نتنياهو 
مـــن جــمــع تــواقــيــع ٦١ عــضــو كنيست؛ 
يــتــم حــل الكنيست والــتــوجــه  وعــنــدهــا 

لانتخابات جديدة.

متظاهرة معترضة على الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس أمام محكمة تنظر في القضية (أ.ب)

: تشغيل المفاعل الأول خلال ٧ سنوات ASHARQ AL - AWSAT المدير الروسي للمشروع لـ 

المحطة النووية المصرية ماضية في طريقها رغم «قيود كورونا»
القاهرة: محمد عبده حسنين

يـــمـــضـــي المـــــشـــــروع الــــنــــووي 
المصري في طريقه، رغــم القيود 
الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا أزمـــــــة فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد عــلــى الــعــالــم، 
وقــرار السلطات المصرية تأجيل 
افـــتـــتـــاح مـــشـــروعـــات كـــبـــرى، من 
بينها العاصمة الجديدة. ويقول 
غـــــريـــــغـــــوري ســــوســــنــــين، المــــديــــر 
الـــــروســـــي لمـــــشـــــروع «الـــضـــبـــعـــة» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الــــنــــووي، لــــ
إن الــشــركــة «اتـــخـــذت حـــزمـــة من 
الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الـــصـــارمـــة، 
تُـــــقـــــيـــــد وصـــــــــــــول الأشــــــــخــــــــاص، 
الــذيــن قــدمــوا مصر مــؤخــراً، إلى 
مـــوقـــع الـــبـــنـــاء، والاعـــتـــمـــاد على 
مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت 

لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــنــتــظــمــة مع 
الــنــوويــة لتوليد  هيئة المحطات 

الكهرباء بمصر».
وتــــــعــــــمــــــل «روســـــــــــــاتـــــــــــــوم»، 
المتخصصة في الطاقة النووية 
الــروســيــة، على  المملوكة للدولة 
لـــلـــطـــاقـــة  تـــــدشـــــين أول مــــحــــطــــة 
الـــــنـــــوويـــــة فـــــي مــــصــــر، بــمــديــنــة 
الــضــبــعــة عـــلـــى شــــواطــــئ الــبــحــر 
المــتــوســط (١٣٠ كــم شــمــال غربي 
الــقــاهــرة). وتتألف المحطة من ٤ 
مــفــاعــلات نـــوويـــة، قــــدرة الــواحــد 
منها ١٢٠٠ ميغاواط، بإجمالي 

قدرة ٤٨٠٠ ميغاواط».
وحـــــســـــب ســــوســــنــــين، وهــــو 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس شــــــركــــــة «أتـــــــــوم 
ســــتــــروي إكـــــســـــبـــــورت»، الـــتـــابـــع 
الــهــنــدســي فــي مجموعة  للقسم 

«روساتوم» الحكومية الروسية 
للطاقة الذرية، فإنه تجري حالياً 
«الأعمال التحضيرية في الموقع، 
وكذلك تصميم المــشــروع»، ونوه 
إلــى أنــه «إذا ســارت الأمـــور وفقاً 
للمخطط، سيتم تشغيل المفاعل 
فـــــي غــــضــــون ٧  الــــــنــــــووي الأول 
إتــمــام التصاريح  ســنــوات، بــعــد 
الــــلازمــــة... عــلــى أن يــتــم تشغيل 
المفاعلات الثلاثة المتبقية واحداً 

تلو الآخر».
ولم يبدِ المدير الروسي قلقاً 
مــن تــأثــيــر أزمــــة «كـــورونـــا» على 
الـــبـــرنـــامـــج المــخــطــط لــلــمــشــروع، 
مـــؤكـــداً أن «(روســـــاتـــــوم) تــراقــب 
عـــــــن كـــــثـــــب تــــــــطــــــــورات الـــــوضـــــع 
المتعلق بالفيروس حول العالم، 
خصوصاً في البلدان التي تعمل 

الــحــفــاظ على  فــيــهــا، وتعتبر أن 
صـــحـــة مـــوظـــفـــيـــهـــا وســـلامـــتـــهـــم 
أولــويــة»، مشيراً إلــى «حزمة من 
التدابير الصارمة لحماية صحة 
المــوظــفــين، وضــمــان الــســلامــة في 
المنشآت ومــواقــع البناء التابعة 
للشركة، تشمل الرعاية والمراقبة 
الطبية قبل بدء العمل وطوال يوم 
الــعــمــل... والاســـتـــخـــدام الــنــاشــط 
لــخــيــار مــؤتــمــرات الــفــيــديــو عبر 
الإنـــــتـــــرنـــــت لــــعــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات 
مـــنـــتـــظـــمـــة مـــــع هـــيـــئـــة المـــحـــطـــات 
النووية لتوليد الكهرباء بمصر، 

صاحب مشروع الضبعة».
وأكــد استمرار العمل حالياً 
في جميع مواقع البناء التابعة 
للشركة مع تنفيذ كافة إجراءات 
الــــوقــــايــــة الــــــلازمــــــة، واســــتــــعــــداد 

الشركة لاتخاذ أي تدابير أخرى 
تــــهــــدف لمـــنـــع انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩»، بما في ذلك تطبيق 
بــروتــوكــول الــحــجــر الــصــحــي إذا 
استدعت الضرورة هذه التدابير 

في أي بلد ومنطقة تعمل فيها.
ولفت في المقابلة الخاصة إلى 
تدابير وقائية لمشروع «الضبعة» 
تحديداً، منها تقييد الوصول إلى 
مــوقــع الــبــنــاء لــلأشــخــاص الــذيــن 
قـــدمـــوا إلــــى مـــصـــر، مــــؤخــــراً، من 
البلدان التي تعاني من الوضع 
الوبائي المتردي، وإجراء عمليات 
الــتــنــظــيــف والــتــطــهــيــر الـــخـــاص 
للمباني، ومنح الأقنعة الواقية 
لــلــمــوظــفــين وتـــوفـــيـــر الـــصـــابـــون 
الــســائــل المــطــهــر فـــي المــراحــيــض، 
ووضــــــــــــع مــــلــــصــــقــــات إعــــلامــــيــــة 

توعوية في المباني الإدارية».
ويقع موقع المحطة النووية 
خلف سياج بطول ٦ أمتار، يعمل 
فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح 
بالدخول فيه لأي شخص يشتبه 
فــي إصــابــتــه بــالــفــيــروس إلا بعد 
خــــضــــوعــــه لإجــــــــــــــراءات مــــحــــددة 
تــســتــغــرق قــرابــة شــهــر، وإصــــدار 
تـــصـــريـــح يــســمــح لــــه بـــالـــدخـــول، 
وفقاً لسوسنين، الــذي أكد أنه لا 
يوجد حالياً في مصر موظفون 
من شركة «روساتوم» مصابون 

بفيروس كورونا.
وأبرمت مصر وروسيا عام 
فــي بناء  لــلــتــعــاون  اتــفــاقــاً   ٢٠١٥
محطة الضبعة للطاقة النووية، 
يتضمن تقديم الجانب الروسي 
بــقــيــمــة ٢٥ مــلــيــار دولار.  قــرضــاً 

وتــــجــــري فــــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
المــوقــع، إضافة  أعمال البناء في 
إلى العمل على تصميم المشروع، 
وإعداد الوثائق اللازمة للحصول 
«الــتــرخــيــص  عـــلـــى مــــا يــســمــى بـــ
النووي»، أي رخصة بناء محطة 
الــنــوويــة تمنحها هيئة  للطاقة 
الـــرقـــابـــة الـــنـــوويـــة والإشــعــاعــيــة 
المــصــريــة (ENRRA)، كــمــا أشــار 
المــــســــؤول الــــروســــي، الـــــذي شــدد 
على أنه «بمجرد الحصول على 
الـــتـــرخـــيـــص ســـيـــكـــون بـــالإمـــكـــان 
الــشــروع في أعمال البناء كاملة 

النطاق بالموقع».
وأثـــــــــنـــــــــى المــــــــــســــــــــؤول عـــلـــى 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون بــــين الــشــركــة 
وهيئة المحطات النووية لتوليد 
الــكــهــربــاء المــصــريــة (NPPA) في 

معالجة جميع القضايا المتعلقة 
بالمشروع.

وبـــمـــوجـــب عـــقـــد الــتــصــمــيــم 
والـــــتـــــوريـــــد والـــتـــشـــيـــيـــد المـــوقـــع 
مـــع الــجــانــب المـــصـــري، فـــإنـــه من 
المستهدف الوصول إلى مستوى 
التوطين أثناء تشييد أول وحدة 
طـــاقـــة بــالمــحــطــة إلـــــى مــــا لا يــقــل 
عـــن ٢٠ فـــي المــــائــــة، لــيــرتــفــع هــذا 
المــــؤشــــر تـــدريـــجـــيـــاً حـــتـــى تــصــل 
نسبة التوطين إلى ٣٥ في المائة 
بالوحدة الرابعة. وقال سوسنين 
إن «روساتوم» تتطلع إلى إشراك 
الــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ 
المشروع، استناداً إلى التوصيات 
والخبرات المتوفرة لديها، ومدى 
اســـتـــيـــفـــاء الــــشــــركــــات المـــرشـــحـــة 

لشروط المناقصة المعينة.

أخبار
Issue العدد ١٥١٣٤ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٥/٥

مجسم لمنزل بن لادن بعد تحديد موقعه في أبوت آباد (سي آي إيه) 

الاستخبارات الأميركية علمت بمقر بن لادن قبل مقتله بـ١٠ شهور
واشنطن: معاذ العمري

فـــي هـــذه الأيـــــام الــتــي تــحــتــفــل بها 
وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي 
إيــه) بــمــرور ٩ أعـــوام على مقتل أسامة 
بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، 
تـــداولـــت الـــوكـــالـــة بــعــضــاً مـــن تفاصيل 
عملياتها الاستخبارية التي كــان لها 
الفضل في الكشف عن مقر اختباء بن 
لادن بمجمع سكني في باكستان، وأدّت 

إلى مقتله في مايو (أيار) ٢٠١١.
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــي أطــــلــــقــــت عــلــيــهــا 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــســمــى 
«جيرونيمو»، ظلّت تستعد لها قرابة 
١٠ شهور منذ أغسطس (آب) ٢٠١٠ منذ 
أن علمت بمقر اختباء أسامة بن لادن، 
إلا أن أمر بمقتله وتنفيذ المهمة، صدر 
بــأمــرٍ ســري مــن الرئيس السابق بــاراك 
أوبــامــا فــي ٢٩ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١١. 
وتم تنفيذها بعد ٤ أيام على أيدي فرقة 
خــاصــة مـــن قــــوات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
تسمى «سيلز» يوم ٢ مايو (أيار) ٢٠١١.
وبحسب المعلومات التي نشرتها 
«ســـي آي إيـــــه» عــلــى مــوقــعــهــا بــهــذه  الــــ
المــنــاســبــة، فـــإن المــجــمــع الــســكــنــي الـــذي 
كان يختبئ به أسامة بن لادن واثنان 
مـــن مــرافــقــيــه وزوجـــتـــيـــه، كــــان يــقــع في 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن مــحــافــظــة أبــــوت 
آبـــاد الــبــاكــســتــانــيــة فــي مــقــاطــعــة خيبر 
باختونخوا (٣٥ ميلاً شمال العاصمة 
إسلام أباد)، ويقع على مقربة من قاعدة 

عسكرية باكستانية.
الاحترازات الأمنية والأنظمة التي 
فــرضــتــهــا إدارة المــجــمــع عــلــى ساكنيه 
كــانــت صـــارمـــة بـــدرجـــة كــبــيــرة، إذ كــان 

يتميز بــجــدران عالية تصل ارتفاعها 
أكـــثـــر مــــن ١٢ قـــدمـــاً وتـــعـــلـــوهـــا أســــلاك 
شائكة، وبوابات دخول مزدوجة ونوافذ 
غير شــفــافــة، كما لا يــوجــد بــه خدمات 
اتصال إنترنت أو هاتف واضحة، كما 
كان ساكنو المجمع يحرقون نفاياتهم 
الــخــاصــة بــهــم داخــــل المــجــمــع، وقــــدّرت 
الوكالة قيمة تكاليف السكن في المجمع 

بمليون دولار.
المــــهــــمــــة  نـــــــجـــــــاح  واعـــــــتـــــــبـــــــرت أن 
الاستخباراتية كــان تتويجاً لسنوات 
عــــديــــدة مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات والــتــحــلــيــلات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة المـــعـــقـــدة والـــشـــامـــلـــة، 
وكــــذلــــك «المـــتـــقـــدمـــة لـــلـــغـــايـــة» بــحــســب 
وصفهم، فمتابعة أسامة بن لادن أخذت 
منهم ١٠ أعوام، والتخطيط لمقتله بعد 
معرفة موقعه استغرق نحو ١٠ أشهر.

وكانت أول فرقة لوكالة المخابرات 
إلــى أفغانستان في ٢٦  المركزية تدخل 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ قبل ١٩عاماً، أي 
بــعــد ١٥ يــومــاً بــالــتــحــديــد عــلــى تفجير 
برجي التجارة العالميين في نيويورك 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ ومقتل أكثر 
القاعدة  من ٣ آلاف شخص بعد تبني 

ذلك الهجوم.
وفــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
إيــــه» فرقتها  «ســـي آي  الــــ الأول) مــــدّت 
الخاصة هناك بأفغانستان بعدد آخر 
من العملاء، وبحلول نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) كـــان هــنــاك مـــا يــقــرب مـــن ١٠٠ 
ضــابــط مــن وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة 
و٣٠٠ مــن الـــقـــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة 

موجودين في أفغانستان.
وتضيف معلومات «سي آي إيه»: 
«بقيادة وكالة المخابرات المركزية وبدعم 

من الشركاء عبر مجتمع الاستخبارات 
(لم تذكر معلوماتهم)، كانت الوكالات 
الأميركية تجمع معلومات استخبارية 
عن المجمع الذي كان يختبئ فيه أسامة 
بـــن لادن مــنــذ اكــتــشــافــه فـــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٠. وأدت تدفقات معلوماتية 
إلـــى تقييم أن  اســتــخــبــاراتــيــة مــتــعــددة 
بن لادن كان مختبئاً هناك، محمياً من 
قبل اثنين من أقــرب مساعديه، وقد تم 
الــغــارة عليه لقتله حتى تقلل  تصميم 
الأضـــــرار الــجــانــبــيــة إلـــى الــحــد الأدنــــى، 
وبــأقــل قــدر ممكن مــن المخاطر حتى لا 
يتأثر بها غير المقاتلين في المجمع أو 

المدنيين الباكستانيين في الحي».
ويعد مقتل أسامة بن لادن من أكبر 
انتصارات الولايات المتحدة الأميركية 
في حملتها التي تقودها على محاربة 
الإرهــاب حول العالم، ومقتله أدّى إلى 
تــعــطــيــل وتــفــكــيــك «الـــقـــاعـــدة»، بـــل إنــهــا 
خـــطـــوة رئــيــســيــة وأســـاســـيـــة لتحقيق 

التفكك النهائي للمنظمة الإرهابية.
وكـــانـــت تــقــاريــر أخــــرى قـــد نــشــرت 
ســـــابـــــقـــــاً، تـــفـــيـــد بـــــــأن الاســــتــــخــــبــــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة ظـــلـــت تــعــمــل وتــــلاحــــق بــن 
لادن منذ بــدايــة فـــراره بــين جــبــال تــورا 
بورا بأفغانستان حتى اكتشاف هوية 

أبــو أحمد الكويتي  شخصية مندوبه 
وســيــارتــه رباعية الــدفــع عــام ٢٠١٠ في 

مدينة بيشاور الباكستانية.
وفي رواياتٍ أخرى أيضاً، فإن أهم 
«ســـي آي  الــحــيــل الــتــي اســتــخــدمــتــهــا الــــ
إيــه» هو استخدام خطة طبية لتوفير 
لــقــاح (تــطــعــيــمــات) طبية ضــد فــيــروس 
الكبد الوبائي لسكان مدينة أبوت آباد، 
والــهــدف الخفي مــن ذلــك هــو الحصول 
على عينة من دم الأطفال في تلك البلدة 
لاخـــتـــبـــار الـــحـــمـــض الــــنــــووي الـــخـــاص 

بأسرة أسامة بن لادن.
وبـــســـبـــب ذلـــــك قــبــضــت الــســلــطــات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عـــلـــى الـــطـــبـــيـــب شــكــيــل 
أفــريــدي الــذي لا يــزال في السجن حتى 
هذه الأيام، وكان يعد كبير الأطباء في 
لــهــا مدينة  الــتــي تتبع  مقاطعة خيبر 
أبوت آباد، والذي كانت مهمته الإشراف 
على عــدد مــن بــرامــج التطعيمات التي 

تمولها الولايات المتحدة.
وتثبت الأدلــة زيــارة أحــد معاوني 
الــبــلــدة  فـــي  الــســكــنــي  أفـــريـــدي للمجمع 
الـــدم، لكن لــم يثبت  وجــمــع عينات مــن 
مــا إذا كانت هــذه المعلومة لعبت دوراً 
حاسماً في تمكين المخابرات الأميركية 
على تحديد مكان بــن لادن أم لا. وفي 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٢، أعلنت 
الولايات المتحدة رسمياً أن أفريدي كان 
يتعاون مع المخابرات الأميركية، لكن 
من غير المعروف ما إذا كان أفريدي كان 
على علم بطبيعة دوره لدى المخابرات 
المركزية الأميركية. ولم يقل أفريدي أي 
شيء عن الدور الذي لعبه خلال المرحلة 
التي سبقت عملية قتل بن لادن خلال 

التحقيق معه.

حاكم في ألمانيا 
ُ
محامي أرملة «داعشي» ت

ينفي انتماءها إلى التنظيم
برلين: راغدة بهنام

رغم الصور التي تبدو فيها وهي تحمل 
الــكــلاشــيــنــكــوف متشحة بــالــســواد، وتــبــدو 
في مدينة الرقة السورية، فقد نفت الألمانية 
التونسية أميمة، البالغة من العمر ٣٥ عاماً، 
التهم التي وجهها إليها الادعاء في محكمة 

هامبورغ بالانتماء لتنظيم «داعش».
وسجنت أميمة منذ ٨ أشــهــر، بعد أن 
الــشــرطــة القبض عليها بينما كانت  ألــقــت 
هي تعيش حياة «طبيعية» في هامبورغ 
مع أولادها الثلاثة الذي أخذتهم معها إلى 
سوريا. ولم تقبض الشرطة عليها إلا بعد 
أن وصلها هاتف كان لأميمة من صحافية 
لبنانية عثرت عليه مع الأكراد في سوريا، 
عليه صور لها وهي في «أراضي داعش» مع 
زوجها الألماني مغني الراب المشهور دنيس 
«ديزو دوغ»، الذي انضم  كاسبر، المعروف بـ

للتنظيم الإرهابي عام٢٠١٤.
وقــــــال مـــحـــامـــي الــــدفــــاع عـــنـــهـــا، طــــارق 
الـــعـــبـــيـــد، إنـــهـــا لــــم تـــكـــن تــنــتــمــي لــلــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي، بل كانت ترعى المنزل وأطفالها 
أمــيــمــة كانت  نــفــى العبيد أن  الــثــلاثــة، كــمــا 
تملك «جارية إيزيدية» بالغة من العمر ١٣ 
عاماً، كما يتهمها الادعاء. وتواجه أميمة، 
المولودة في مدينة هامبورغ الألمانية، تهماً 
تــتــعــلــق بـــالاتـــجـــار بــالــبــشــر، وجــــرائــــم ضد 
الإنسانية. وكانت أميمة قد تزوجت الألماني 
ديزو دوغ عام ٢٠١٥، بعد أن توفي زوجها 
«ديزو دوغ». الداعشي الأول، وكان صديقاً لـ

ومـــن الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــيــهــا كذلك 

تهم تتعلق بتعريض نمو أطفالها الجسدي 
والــعــقــلــي لــلــخــطــر. وتــتــهــم أيــضــاً بحملها 
أســلــحــة، ومــحــاولــتــهــا تجنيد ســيــدات من 
ألمانيا للانضمام للتنظيم الإرهابي. ويقول 
الادعـــــــاء إنـــهـــا كـــانـــت تــحــصــل عــلــى مــبــالــغ 
مالية شهرية من التنظيم الإرهابي. ويقول 
الادعــاء كذلك إن أميمة سافرت إلى سوريا 
طوعاً، وإنها ليست نادمة على الانضمام 
«داعــش»، كما أظهرت ملفات تم ضبطها  لـــ
من منزلها، ومكالمات هاتفية تم التجسس 
عليها. ويقول الادعاء إنها كتبت في رسالة 
إلكترونية أنها لم تندم للحظة واحدة على 

الانضمام لتنظيم «داعش».
الــراب الألماني كذلك في  وتوفي مغني 
الثاني) عام  غــارة جوية في يناير (كانون 
إلــى ألمانيا  ٢٠١٨. وكــانــت أميمة قــد عـــادت 
عبر تركيا، قبل ذلك في أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
الرابع الذي  وكانت حاملاً حينها بولدها 
ولــدتــه فــي هــامــبــورغ. وعــاشــت فــي المدينة 
لأكــثــر مــن ٣ أعـــوام مــع أولادهــــا مــن دون أن 
تشتبه الشرطة بأمرها. ولم تقبض عليها 
بــعــد أن  (أيــــلــــول) ٢٠١٩،  فـــي ســبــتــمــبــر  إلا 
تسلمت الهاتف الذي يظهر أدلة على أنها 

كانت تنتمي للتنظيم.
وقبل أيام، حكمت محكمة في مدينة 
دوســلــدورف على ألمانية واجــهــت تهماً 
شبيهة بالسجن ٥ ســنــوات و٣ أشــهــر. 
وبــحــســب الــحــكــم الــــصــــادر، فــقــد أديــنــت 
كـــــارلا جـــوزيـــفـــين بــاخــتــطــاف أولادهــــــا، 
إلـــى ســـوريـــا عـــام ٢٠١٥، حيث  ونــقــلــهــم 

انضمت لتنظيم داعش.
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الديمقراطيون يتهمون الجمهوريين بالمخاطرة بحياة المشرعين

عودة الحياة تدريجياً إلى الكونغرس
واشنطن: رنا أبتر

بـــــــــدأت أروقـــــــــــة الــــكــــونــــغــــرس 
بالتململ في محاولة للاستيقاظ 
مــن ســبــات عميق وطــويــل. فبعد 
المــجــلــس التشريعي  أن اســتــســلــم 
لمشيئة «كورونا»، ورفع جلساته 
في نهاية شهر مارس (آذار)، قرر 
زعــيــم الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة في 
مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، 
إعادة فتح الجلسات رسمياً يوم 
الاثنين. وعلى الرغم من أن القرار 
أثــار غضب الديمقراطيين، إلا أن 
أياديهم مقيدة، فهم لا يتحكمون 
الـــــذي يسيطر  بــأجــنــدة المــجــلــس 
عليه الجمهوريون، وقد التزموا 
غصباً عنهم بتعليمات مكونيل 
إلــى العاصمة واشنطن،  للعودة 
التي لا تــزال تحت أوامـــر «البقاء 
في المنزل» حتى منتصف الشهر 
الحالي. وتهافت أعضاء المجلس 
إلــى مبنى  المــائــة بحذر للوصول 
«الــكــابــيــتــول»، المـــوجـــود فــي قلب 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة؛ كــثــيــرون 
مـــنـــهـــم ارتــــــــــدوا أقــــنــــعــــة، امـــتـــثـــالاً 
لــنــصــيــحــة طــبــيــب «الــكــابــيــتــول»، 
وآخــــــــــرون تـــمـــشـــوا بـــثـــقـــة عـــارمـــة 
مــن دون قــنــاع، فــي قـــرار مقصود 
ومــــــــــــــــــدروس لإيــــــــصــــــــال رســــــالــــــة 
للأميركيين تماثل رسالة البيت 
الأبــــيــــض: أن الــــولايــــات المــتــحــدة 

مستعدة للعودة إلى العمل.
فـــــــرســـــــالـــــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين 
واضـــــــــحـــــــــة: عـــــلـــــى الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الانعقاد لتصريف أعمال السلطة 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، والمــــصــــادقــــة عــلــى 
الــتــعــيــيــنــات الــرئــاســيــة، وهــــذا ما 
تحدث عنه مكونيل قائلاً: «في كل 
البلاد، يتبع العاملون الأميركيون 
الأســـاســـيـــون نــصــائــح الـــخـــبـــراء، 
ويتخذون إجـــراءات وقائية وهم 
يــمــارســون أعــمــالــهــم المــهــمــة التي 
تحتاج لها البلاد. بدءاً من اليوم 
(الاثــــنــــين) ســــوف يـــحـــذو مجلس 
الشيوخ حذوهم». ووجه مكونيل 
انـــتـــقـــاداً مــبــطــنــاً لــلــديــمــقــراطــيــين: 
«أعضاء مجلس الشيوخ يمكنهم 
أن يــتّــحــدوا لــخــدمــة الأمــيــركــيــين، 
حتى ولو وقفوا ٦ أقدام بعيداً عن 

بعضهم البعض».
لــــكــــن طـــبـــيـــب «الــــكــــابــــيــــتــــول» 
ر من عواقب 

ّ
برايان موناهان، حذ

ممارسة الأعــمــال بشكل طبيعي، 
وأبــــــلــــــغ مــــكــــونــــيــــل أنــــــــه لا يــمــلــك 
فحصوات مخبرية كافية لفحص 
كل أعضاء مجلس الشيوخ للتحقق 
مـــن عــــدم إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس. 
ووزّع مــونــاهــان تــوجــيــهــات على 
أعضاء المجلس والموظفين تقول: 
«على الرغم من أن استعمال قناع 
الـــوجـــه غــيــر إلــــزامــــي، إلا أنــــه من 
الــضــروري تــرويــج وضعه فــي كل 
الأوقات. إن وضع قناع خلال فترة 
الــوجــود في المكاتب يساعد على 
الــتــحــكــم بــانــتــشــار الـــفـــيـــروس في 

أماكن العمل».
وقــــــــد طــــلــــب مــــــونــــــاهــــــان مــن 
موظفي «الكابيتول» التحقق من 
حرارتهم قبل المجيء إلى العمل، 
بشكل يومي، كما وفــرّ تعليمات 

لــلــحــرص عــلــى تــطــبــيــق ســيــاســة 
التباعد الاجتماعي من خلال الحد 
مــن عـــدد الأشـــخـــاص المــوجــوديــن 
فــي غــرف «الــكــابــيــتــول»، وتــوزيــع 
ســــاعــــات الـــــغـــــداء بــشــكــل مــتــفــرق 
للحؤول دون توافد العشرات من 
الأشخاص إلى كافيتريا المجلس.

الـــتـــوصـــيـــات  وبــــمــــا أن هــــــذه 
غـــيـــر مـــلـــزمـــة لأعــــضــــاء المــجــلــس، 
اختار الجمهوريون الإبقاء على 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم الأســـــبـــــوعـــــي، حــين 

الــغــذاء، لكنهم  يتشاطرون طعام 
نقلوا الاجــتــمــاع إلــى غــرفــة أكبر، 
فــيــمــا قـــــرر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــقــد 
اجتماعاتهم من خلال الاتصالات 

الهاتفية، أو عبر الفيديو.
ويـــــظـــــهـــــر الــــــــفــــــــارق الـــكـــبـــيـــر 
فـــي قـــــــرارات الـــطـــرفـــين، الانــقــســام 
العميق بين الحزبين في سياسات 
مكافحة الفيروس. وقــد ترجمت 
هذه الانقسامات في قرار مجلس 
النواب بقيادة الديمقراطيين عدم 

الانـــعـــقـــاد، بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــات 
طبيب «الكابيتول».

فـــقـــد ألــــغــــى زعــــيــــم الأغــلــبــيــة 
الديمقراطية فــي مجلس النواب 
ستيني هوير، قراره بعقد جلسات 
المجلس، يوم الاثنين، بعد اجتماع 
ره فيه من مخاطر 

ّ
مع موناهان حذ

عـــــــودة أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الــــــــ٤٣٥ 
إلــــى مــبــنــى «الـــكـــابـــيـــتـــول». وبــعــد 
هــذه الــتــحــذيــرات بـــدأت الــقــيــادات 
الــديــمــقــراطــيــة بــالــنــظــر جـــدّيـــاً في 

احــتــمــالات الــتــصــويــت بــالــوكــالــة. 
أي أن يتم تكليف بعض الأعضاء 
الـــنـــواب بالتصويت  فــي مــجــلــس 
نيابة عن زملائهم. وقالت رئيسة 
المـــجـــلـــس نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، إن 
الـــتـــصـــويـــت لاعــــتــــمــــاد الـــتـــدابـــيـــر 
الجديدة قــد يحصل فــي الحادي 
عشر من الشهر الحالي. وسيكون 
تصويتاً تاريخياً لأنه سيغير من 
قــوانــين المــجــلــس الــتــقــلــيــديــة لأول 

مرّة.

لــكــن الــتــصــويــت غــيــابــيــاً لن 
يــــكــــون الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوحــــيــــد الــــذي 
ســــيــــشــــهــــده الـــــكـــــونـــــغـــــرس، فــقــد 
ر طــبــيــب «الـــكـــابـــيـــتـــول» مــن 

ّ
حــــــذ

الــتــي  الـــوقـــائـــيـــة  أن الإجــــــــــــراءات 
المــبــنــى ستغير من  ستعتمد فــي 
طبيعة العمل هناك بشكل جذري، 

وستستمر على مدى أعوام.
فـــــــــــــلا مـــــــــــجـــــــــــال لاكـــــــتـــــــظـــــــاظ 
الصحافيين في الأروقــة، انتظاراً 
لخروج المشرعين من اجتماعاتهم، 
كما سيتم تغيير تصميم المكاتب 
بــشــكــل يــســمــح لــتــطــبــيــق ســيــاســة 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا يعني 
عـــمـــل الـــكـــثـــيـــريـــن مــــن مـــنـــازلـــهـــم. 
وســيــتــم تــوجــيــه أعــضــاء المجلس 
للاجتماع مع مجموعات الضغط 
الـــتـــي عـــــادة مـــا تــتــنــقــل كــخــلــيــات 
الــنــحــل فـــي أروقـــــة «الــكــابــيــتــول»، 
عــبــر الـــفـــيـــديـــو، عــلــى مــــدى اثــنــي 
عشر شهراً. والأمر نفسه ينطبق 
على الاجتماعات مــع المواطنين. 
أما المصاعد في مباني الكونغرس 
فــلــن يُــســمــح لأكــثــر مـــن شخصين 
بالوجود فيها. وقد قال موناهان 
لــلــمــشــرعــين، إن هـــذه الــتــغــيــيــرات 
ســتــصــبــح المـــعـــيـــار الـــجـــديـــد فــي 
المــبــنــى، وأن الــحــيــاة الــتــي اعــتــاد 
عــــلــــيــــهــــا أعـــــــضـــــــاء الــــكــــونــــغــــرس 
والمــوظــفــون فــي المــبــنــى لــن تعود 

إلى ما كانت عليه لأعوام مقبلة.
ولــعّــل التغيير الأكــثــر وطــأة 
وتحدياً سيكون أمام الصحافيين 
الـــذيـــن يــغــطــون أعـــمـــال المــجــلــس، 

فــقــد تـــم تـــوزيـــع تــعــلــيــمــات دقيقة 
عـــلـــيـــهـــم بـــــالالـــــتـــــزام بــتــعــلــيــمــات 
طبيب «الكابيتول»، وعدم التدافع 
للحديث مــع أعــضــاء الكونغرس 
المـــســـبـــقـــة،  مـــــن دون مـــوافـــقـــتـــهـــم 
على خــلاف مــا اعــتــادوا عليه في 
السابق. كما سيتم تحديد عدد 
حضورهم في جلسات الاستماع 
الــصــحــافــيــة بشكل  والمــــؤتــــمــــرات 
يـــتـــنـــاســـب مـــــع تــــوصــــيــــات مـــركـــز 

مكافحة الأوبئة.
وقـــد دفــعــت هـــذه الإجــــــراءات 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــين إلـــــــى تـــوجـــيـــه 
انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لــلــجــمــهــوريــين، 
قــرارهــم الاســتــمــرار بعقد  بسبب 
جــــلــــســــات تــــصــــويــــت واســــتــــمــــاع 
اعـــــتـــــيـــــاديـــــة لــــلــــمــــصــــادقــــة عـــلـــى 
المختلفة،  الــرئــاســيــة  التعيينات 
فـــقـــال الـــســـيـــنـــاتـــور الــديــمــقــراطــي 
كــريــس فـــان هــــولان: «مـــا يحصل 
غــيــر مـــقـــبـــول. نــحــن بــحــاجــة إلــى 
مـــعـــلـــومـــات تـــفـــصـــل كـــيـــف يــنــوي 
زعــيــم الأغــلــبــيــة حــمــايــة الموظفين 
فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول والمــنــطــقــة 
 - المحيطة به من انتشار (كوفيد 
١٩)». وفـــان هــولــن هــو سيناتور 
يــمــثــل ولايــــة مــاريــلانــد المـــجـــاورة 
للعاصمة واشنطن، التي لا تزال 
تـــعـــانـــي مــــن نـــســـبـــة مـــرتـــفـــعـــة مــن 

الإصابات بالفيروس.
وإضــافــة إلــى المــصــادقــة على 
الــتــعــيــيــنــات، يــتــوقــع أن يــنــاقــش 
الــــكــــونــــغــــرس مــــشــــروعــــاً خــامــســاً 
لــلإنــعــاش الاقـــتـــصـــادي قـــد تصل 

تكلفته إلى ترليون دولار.

سعى أعضاء المجلس أمس بحذر للوصول إلى مبنى الكابيتول (أ.ب)

حكم يوغوسلافيا بقبضة من حديد وشارك في تأسيس «عدم الانحياز»

تيتو وإرثه المتناقض بعد ٤٠ عاماً على رحيله
بلغراد: «الشرق الأوسط»

بعد ابتعاده من الديكتاتور 
الـــســـوفـــيـــاتـــي جــــوزيــــف ســتــالــين 
فــــــي عـــــــام ١٩٤٨، شـــــــرع رئـــيـــس 
يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة جــوزيــب 
بـــــــروز تـــيـــتـــو، الـــــــذي تــــوفــــي قــبــل 
أربــعــين عــامــاً عــن عمر يناهز ٨٨ 
عـــامـــاً فـــي بـــنـــاء عـــلاقـــة طــيــبــة مع 
الـــغـــرب. رفــــض وصـــايـــة الاتــحــاد 
السوفياتي، وتمكن من الحفاظ 
على فيدرالية قوامها فسيفساء 
مــن الــشــعــوب والأديــــان. وشـــارك، 
فـــي تــأســيــس حــركــة  عــــام ١٩٦١، 
عــــدم الانـــحـــيـــاز مـــع قـــــادة الــهــنــد، 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا، وغــــانــــا، ومــصــر. 
مــنــصــة تــعــكــس حــيــاد أعــضــائــهــا 
الـــــبـــــاردة بــين  الــــحــــرب  فــــي ذروة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
السوفياتي السابق. تضم الحركة 
نحو ١٢٠ عضواً، ولــم يبق فيها 
مــــن جـــمـــهـــوريـــات يــوغــوســلافــيــا 
السابقة، ســوى صربيا والجبل 
الأســـــود بــصــفــة مـــراقـــبـــين. إلا أن 
هذا البلد، بعد أن حُرم من قيادته 
الموحدة، تفكك بعد عقد، وتقسم 

منذ ذلك الحين إلى سبع دول.
كــــــــان تـــيـــتـــو يـــثـــيـــر الـــرهـــبـــة 
والإعجاب في آن واحد، ولا يزال 
إرثــــــه مـــوضـــع تـــــســـــاؤلات. ســمــح 
بحريات منعها الديكتاتوريون 
الشيوعيون الآخرون في الشؤون 
الـــفـــنـــيـــة أو الـــثـــقـــافـــيـــة. كـــمـــا كـــان 
بـــإمـــكـــان الـــيـــوغـــســـلافـــيـــين عــبــور 
الــحــدود بــحــريــة. ولــم يكن مقرراً 
إقـــامـــة أي احــتــفــال رســمــي أمــس 
(الاثـــنـــين) لإحــيــاء ذكــــرى الــزعــيــم 
المـــحـــبـــوب والمـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل. لكن 
محبيه سيتجمعون بأعداد قليلة 
بسبب تــدابــيــر الــعــزل المــفــروضــة 

للحد من تفشي فيروس كورونا 
في مسقط رأسه في كرواتيا وفي 

بلغراد حيث ووري الثرى.
بــعــدمــا طـــرد قـــوات الاحــتــلال 
الـــنـــازيـــة خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، حكم تيتو يوغوسلافيا 
لمـــدة ٤٠ عاماً  بقبضة مــن حــديــد 
تــقــريــبــاً حــتــى وفــاتــه فــي ٤ مايو 
لــيــوبــلــيــانــا في  (أيــــــار) ١٩٨٠ فـــي 

سلوفينيا.
قـــاد  الــــــــذي  تـــيـــتـــو  ذاع اســــــم 
الــكــتــائــب الــوطــنــيــة الـــتـــي صــدت 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الـــــنـــــازي خـــلال 
الحرب العالمية الثانية. ثم كرس 
شـــعـــبـــيـــتـــه بــــنــــجــــاحــــه بــتــحــقــيــق 
الــــرخــــاء لـــيـــوغـــوســـلافـــيـــا وحــقــق 
توازناً صعباً بين الشرق والغرب 

خلال الحرب الباردة.
ولــدى وفــاتــه تــســاءل حينها 
اليوغسلافيون والــزوار الأجانب 
عــلــى حـــد ســـــواء فــيــمــا إذا كــانــت 
البلاد ستنجح في الحفاظ على 
واستقلالها.  الداخلية  وحدتها 
وخشي البعض من إعادة توسع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، الــــذي غــزا 
أفــغــانــســتــان قــبــل بــضــعــة أشــهــر. 
لكن، في الواقع، سقطت الأنظمة 
الشيوعية الأوروبية واحــدة تلو 

الأخرى منذ عام ١٩٨٩.
الــرئــيــس مـــدى الــحــيــاة كــرس 
عـــقـــيـــدة الـــــــــولاء لـــلـــشـــخـــص عــلــى 
نــــظــــام اســـــتـــــبـــــدادي. ومـــع  رأس 
انـــدثـــار جــاذبــيــة تيتو وسطوته 
الاســتــبــداديــة، تفككت فسيفساء 
الــشــعــوب والأديـــــــان الــتــي تشكل 
الاتحاد اليوغوسلافي. وتفجرت، 
الــزمــن، سلسلة من  بعد عقد مــن 
أكــثــر ١٣٠  الــحــروب أودت بحياة 
ألف شخص. وتتباين الذكريات 
الـــيـــوم فـــي هــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي لا 

تزال تحمل أثار هذه الصراعات. 
وانخفضت شعبيته في كرواتيا 
وصربيا، حيث تتأجج القومية. 
لـــكـــن «مـــحـــبـــي يـــوغـــســـلافـــيـــا» لــم 
يــنــدثــروا فـــي هـــذه المــنــطــقــة الــتــي 
يواجه اقتصادها صعوبات، وما 
زالوا يحنون إلى العصر الذهبي 
الاشـــتـــراكـــي، حــيــث كـــانـــت فــرص 
العمل والرعاية الصحية المجانية 

والتعليم متاحة للجميع.
وتقول دراغانا كرستيك (٤٦ 
عــامــاً) وموظفة بنك فــي بلغراد، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
«كـــنـــت طــفــلــة إبــــــان حـــكـــم تــيــتــو، 
لــكــنــنــي أتـــذكـــر أنـــهـــا كـــانـــت فــتــرة 
مــريــحــة ولـــم يــكــن والــــدي خلالها 
مــتــوتــريــن، وكــنــا نقضي العطلة 
عــلــى الــشــاطــئ، حــيــث يــســود جو 
الــســعــيــدة». وتشير  مــن الطفولة 
ألكساندرا (٤٨ عــامــاً) مــن الجبل 

يـــوغـــوســـلافـــيـــا  إلــــــى أن  الأســــــــود 
«كـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة ومــــثــــيــــرة جــــداً 
للاحترام، وأنا أربط ذلك بتيتو»، 
مـــضـــيـــفـــة «لـــــقـــــد شــــهــــدنــــا خــــلال 
الــثــلاثــين عــامــاً المــاضــيــة انــحــداراً 
بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، اقــتــصــاديــاً 

واجتماعياً وثقافياً».
وجــسّــد تيتو المــولــود مــن أم 
كــــرواتــــي مــثــال  ســلــوفــيــنــيــة وأب 
«الأخـــــــــــــــــوة» بـــــــين شــــــعــــــوب هـــــذه 
الثالثة  المنطقة. وكــانــت زوجــتــه 
صربية مــن كــرواتــيــا. كــان محباً 
لــــلــــحــــيــــاة ولـــــلـــــحـــــفـــــلات المــــتــــرفــــة 
والـــســـيـــجـــار الـــكـــوبـــي والـــيـــخـــوت 
الفاخرة. وكان يدعو إلى شواطئ 
يــوغــوســلافــيــا الــعــظــمــاء والأقــــل 
شأناً ممن عاصروه مروراً بعالم 

الأعمال والمشاهير.
وأوضـــح فــيــدران (٥٧ عاماً)، 
وهــــــــو اقــــــتــــــصــــــادي فــــــي زغــــــــرب، 

لــوكــالــة الصحافة الفرنسية «لم 
لــكــن بالنسبة  يــكــن ديــمــقــراطــيــاً، 
للمواطن العادي كان يوفر حياة 
الــــدول الشيوعية  حـــرة أكــثــر مــن 

الأخرى في أوروبا».
إلا أن هــذه الــحــريــة لــم تصل 
إلـــــــى درجــــــــة الــــســــمــــاح بــتــوجــيــه 
الانتقادات إلى السلطة. ويكرهه 
لــزجــه آلاف المعارضين  خصومه 
السياسيين في السجن الذين مات 
المئات منهم، رغم أن إجمالي عدد 

الضحايا غير معروف.
تقول غوردانا، وهي متقاعدة 
مــن بــلــغــراد (٧٧ عــامــاً)، إنــهــا «لم 
تحب قط» تيتو و«الشيوعيين»، 
حيث «صـــادر نظامه ممتلكاتنا 
الـــخـــاصـــة وســـجـــن أولـــئـــك الــذيــن 

فكروا بشكل مختلف».
كانت صور تيتو، الذي كرس 
عقيدة الولاء للشخص، منتشرة 

فــــي كــــل مــــكــــان فــــي كــــافــــة أنـــحـــاء 
الجمهوريات الست والمقاطعتين 
التي ألفت الاتحاد اليوغوسلافي، 
كما أطلق اسمه على مدينة. ومنذ 
ذلــــك الــحــين تــمــت إعـــــادة تسمية 
مئات الشوارع والساحات وهدم 

المعالم التي بنيت لتمجيده.
وتــتــصــدر صـــورة المــاريــشــال 
جـــدار ورشـــة ستانكو فاسيتش 
(٥٧ عاماً) لتصليح السيارات في 
سراييفو. ويقول متحسراً «على 
المــســتــوى الأخــلاقــي والــعــقــائــدي، 
لــم يــبــق شـــيء مــن تــيــتــو الــيــوم»، 
مـــوضـــحـــاً «أفـــــكـــــر فـــــي المـــــســـــاواة 
والــــعــــدالــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـــة 
لـــم يبق  الـــعـــمـــال. (...)  وحـــقـــوق 
ســـــــوى المـــــــاديـــــــات ومـــــــن هـــــم فــي 
السلطة اليوم ليسوا بمستواه».

دافع تيتو عن المساواة، لكن 
كان لديه ميل واضح للرفاهية، من 
إلــى السيجار  الحفلات الباهظة 
الكوبي مروراً بيخته الفاخر. وقد 
أثــــار الــبــذخ الــــذي عـــاش فــيــه إلــى 
جانب جوفانكا، زوجته الرسمية 
الــثــالــثــة، إعــجــاب نجم هوليوود 
ريــــتــــشــــارد بــــورتــــن بــشــكــل كــبــيــر 
خـــلال زيـــارتـــه عـــام ١٩٧١. وكتب 
المــمــثــل فـــي مـــذكـــراتـــه، كــمــا نقلت 
عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «لــقــد 
عـــاشـــوا فـــي رفــاهــيــة لا تــشــبــه ما 
عرفته، وأصدّق بسهولة الأميرة 
مارغريت عندما تقول إن كل هذا 
يــجــعــل قــصــر بــاكــنــغــهــام ينتمي 
المــتــوســطــة». ودعـــا تيتو  للطبقة 
إلــى بلغراد  الكثير مــن المشاهير 
وإلـــــى مــقــر إقــامــتــه الــصــيــفــي في 
أرخبيل بريوني، بينهم صوفيا 
لـــوريـــن، وجــيــنــا لــولــو بــريــجــيــدا، 
وإليزابيث تايلور، وحتى الملكة 

إليزابيث الثانية.

حقق تيتو توازناً صعباً بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة (إ.ب.أ)

أثينا: طائرات تركية تحرشت بمروحية وزير الدفاع 
أثينا: عبد الستار بركات

اتــــهــــمــــت أثــــيــــنــــا أنــــــقــــــرة بــــأن 
طــائــراتــهــا تــحــرشــت مــســاء الأحــد 
الــدفــاع اليوناني  بمروحية وزيــر 
ورئيس هيئة الأركان فوق جزيرة 
يــونــانــيــة فـــي بــحــر إيـــجـــة. وقــالــت 
الـــــدفـــــاع، إن  فــــي وزارة  مــــصــــادر 
الـــحـــادث وقــــع بــعــد أن اعــتــرضــت 
المـــقـــاتـــلات الـــيـــونـــانـــيـــة المـــقـــاتـــلات 
التركية في مناورات مألوفة، لكنها 
خطيرة من قبل حليفين في حلف 
شمال الأطلسي (الناتو). ونددت 
الـــيـــونـــان بــالمــضــايــقــات الــتــركــيــة، 
بـــحـــق مـــروحـــيـــة يــســتــقــلــهــا وزيــــر 
الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس 
ورئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان الــجــنــرال 
فــلــوروس، بعد  كونستانتينوس 
أن أقــلــعــا مـــن جـــزيـــرة إيــنــوســيــس 
الــصــغــيــرة، إثـــر زيــارتــهــمــا قــواعــد 
الــحــدود مع  عسكرية بالقرب مــن 

تركيا.
ووفقاً لما تم الإعلان عنه، فإن 

طــائــرتــين تركيتين مــن طـــراز «إف 
الــجــزيــرة على  فـــوق  ١٦»، حــلــقــتــا 
ارتفاع ٣٥٠٠ قدم (١٠٠٠ متر) بعد 
إقــــلاع المــروحــيــة، ثــم حلقتا فــوق 
جزيرة يونانية ثانية على ارتفاع 

١٧٠٠ قدم فقط.
وأدان بانايوتوبولوس هذا 
الــحــادث قائلاً «إن هــذا النوع من 
المضايقات من تركيا لا يساعد في 
تخفيف حدة التوتر الذي ينبغي 
أن يسعى إليه الجانبان في هذه 

الفترة».
وأوضحت الدوائر السياسية، 
أن تركيا تــحــاول فــرض نفوذ في 
المــنــطــقــة، وأن ســفــنــاً بحرية  هـــذه 
تــركــيــة تــخــتــرق بــاســتــمــرار المــيــاه 
الإقليمية اليونانية، وهو جزء من 
مطامع تركيا التوسعية، ويرتبط 
إلــى حــد كبير بمطامع تركيا في 
ليبيا ومحاولتها السيطرة على 
المـــــجـــــال الـــــجـــــوي مـــــا بـــــين تــركــيــا 

وليبيا.
ويتصاعد الخلاف التركي - 

اليوناني يوماً تلو الآخر، بعدما 
عت أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم 

ّ
وق

الــحــدود الــبــحــريــة مــع حــكــومــة ما 
تسمى «الوفاق» الليبية، متعدية 
بــــذلــــك عــــلــــى الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة 

اليونانية التي حددت سابقاً.
وبـــنـــاءً عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
«غــيــر الــشــرعــيــة»،  الــتــي وصــفــت بـــ
فقد لوّح رئيس تركيا رجب طيب 
إردوغـــــــان، بــــأن بــــلاده لـــن تكتفي 
بــالــبــحــث عـــن الــــثــــروات الــنــفــطــيــة 
والـــغـــازيـــة فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
وإنــــمــــا ســـتـــقـــوم بـــالـــحـــفـــر شــرقــي 

جزيرة كريت اليونانية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــقــلــت 
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة نــحــو ٤٠٠ 
مـــهـــاجـــر مــــن المـــخـــيـــم المـــكـــتـــظ فــي 
جزيرة ليسبوس الواقعة في بحر 
إيــجــة إلــى الــبــر الــرئــيــســي. وقالت 
مصادر بالشرطة، إن مجموعتين 
من ١٤٢ و٢٥٠ مهاجراً «من الأكثر 
ضعفاً» كانوا على متن العبارات 
في جزيرة ليسبوس بعد مغادرة 

مخيم موريا، الذي ذكرت تقارير 
أنّ الــظــروف فــيــه مــزريــة، وحسب 
تقارير إعلامية، فــإن مــن المنتظر 
أن يــتــم نــقــل ١٠٠ مــهــاجــر آخــريــن 
إلــى بيريوس غرب  من ليسبوس 

العاصمة أثينا لاحقاً.
ومــــن جــانــبــهــا، ذكــــرت وزارة 
الهجرة اليونانية، أن كبار السن 
والمـــرضـــى والــعــائــلات سيكونون 
في طليعة المهاجرين الذين سيتم 
نقلهم إلى بر اليونان، حيث سيتم 
إيــــــواؤهــــــم فــــي فــــنــــادق ومـــســـاكـــن 
مستأجرة ومخيمات في كل أنحاء 
البلاد. ولم يتم تسجيل أي إصابة 
«كورونا» في مخيمات اللاجئين  بـ

بالجزر اليونانية حتى الآن.
الــحــكــومــة اليونانية  وكــانــت 
نــقــلــت خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
مــــــئــــــات المـــــهـــــاجـــــريـــــن إلـــــــــى الــــبــــر 
الــرئــيــســي، وفـــي الــوقــت نــفــســه لم 
تــشــهــد الأســـابـــيـــع المــاضــيــة قـــدوم 
مــهــاجــريــن مــن تــركــيــا إلـــى الــجــزر 

وزير الدفاع اليوناني (أ.ف.ب)اليونانية.

منشقون من كوريا الشمالية يعتذرون عن تكهناتهم حول صحة كيم
سيول - «الشرق الأوسط»: اعتذر دبلوماسي كوري شمالي 
سابق أمس (الاثنين)، بعد أن قال إن الزعيم كيم جونغ 
أون مريض على الأرجح إلى حد العجز عن الوقوف على 
قدميه، وذلك قبل أيام من ظهور كيم في وسائل الإعلام وهو يدخن 
بشراهة ويسير بخفة فــي مناسبة حضرها مئات المسؤولين. 
وكــان كيم اختفى مــن وســائــل الإعـــلام الرسمية لأســابــيــع، الأمــر 
الذي أثار موجة من التكهنات حول صحته ومكانه. لكن وسائل 
الإعــلام في كوريا الشمالية نشرت يــوم السبت صــوراً لكيم في 
مراسم افتتاح مصنع للأسمدة. وجاء ظهوره من جديد بمثابة 
ضربة لمصداقية بعض المنشقين البارزين من كوريا الشمالية 
الذين تكهنوا بأنه مصاب بمرض خطير أو ربما يكون قد توفي. 
ومن هؤلاء المنشقين تاي يونغ هو نائب السفير الكوري الشمالي 
السابق لدى بريطانيا الذي كان يدير أموالاً سرية لحساب كيم. 
وفــر تــاي إلــى كوريا الجنوبية في ٢٠١٦ وكــان واحــداً من اثنين 
من المنشقين انتخبا لعضوية البرلمان الشهر الماضي. وقال تاي 
في بيان: «أنــا أشعر باللوم وبالمسؤولية الثقيلة... وأيــاً كانت 
الأسباب فأنا أعتذر للجميع». وكان المنشق الآخر الذي انتخب 
عضواً في البرلمان جي سيونغ هو قد قال في مقابلة إعلامية، 
إنه واثق بنسبة ٩٩ في المائة أن كيم توفي بعد جراحة في القلب 

وأن الإعلان الرسمي قد يصدر يوم السبت.

«الترهيب» هم بـ
ّ
استقالة وزير بريطاني مت

الــحــكــومــة البريطانية  ــط»: أعــلــنــت  لندن - «الشرق الأوس
الاثنين، استقالة الوزير كونور بورنز المعروف بقربه من 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد اتهامه باستغلال 
منصبه كنائب لمحاولة ترهيب شخص كــان لديه خــلاف معه. 
وفي رسالة كتبها على ورقة من رسائل البرلمان، حاول بورنز، 
النائب عن دائرة بورنماوث ويست (جنوب بريطانيا)، تحصيل 
إلــى مجلس  لــوالــده، مــهــدداً المشتكي بــرفــع القضية  مبلغ مــالــي 
العموم، وفق خلاصات التحقيق البرلماني. وصرح متحدث باسم 
رئاسة الحكومة بعد نشر هذا التقرير الذي يطلب تعليق عمله في 
البرلمان لمدة سبعة أيام، بأن «كونور بورنز استقال من منصبه 
كــوزيــر دولــة للتجارة الدولية بعد تقرير المسؤولة عــن اللجنة 
البرلمانية المعنية بالقواعد». وخلصت اللجنة البرلمانية إلى أن 
بورنز «استخدم موقعه في البرلمان لمحاولة ترهيب مواطن (...) 
في خلاف على خلفية مصالح عائلية وخاصة بحتة، ولم يكن 
لديه أي رابط بالمهام البرلمانية لبورنز». وقالت إن النائب «واصل 
أثــنــاء التحقيق. وقـــدّم أخيراً  تهديداته المبطنة» تجاه الشاكي 

اعتذاراته واعترف بأخطائه في رسالة موجّهة إلى اللجنة.

مساعدة لوزير الخارجيّة الأميركي تعلن تقاعدها
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أعلنت كبيرة الدبلوماسيين 
ها 

ّ
أن الأميركيين لمنطقة جنوب ووســط آسيا أليس ويلز 

ستتقاعد من منصبها. وقالت الخارجيّة الأميركيّة إنّ 
ويلز التي عملت مساعدةً لوزير الخارجيّة لشؤون جنوب ووسط 
آسيا بالإنابة، ستتقاعد في ٢٢ مايو (أيار)، بعد مسيرة مهنيّة 
اســتــمــرّت ٣١ عــامــاً. وكــتــب وزيـــر الــخــارجــيّــة مــايــك بومبيو على 
«تويتر»: «سأفتقد نصيحة أليس الحكيمة والجهود المتفانية 
لبناء العلاقات ومعالجة التحدّيات عبر جنوب ووسط آسيا». 
وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة إنّ المساعد الجديد لوزير 
الخارجيّة سيكون توم فاجدا الدبلوماسي الأميركي المخضرم 
الـــذي شــغــل ســابــقــاً منصب الــقــنــصــل الــعــام فــي مــومــبــاي. وكــان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا إلى علاقة وثيقة مع الهند 

التي زارها في فبراير (شباط). 

معاقبة مسؤولين بالجيش الكولومبي متورطين في فضيحة تجسس
تعهد قائد الجيش الكولومبي  بوغوتا - «الشرق الأوسط»: 
تـــورط مــن وصفهم بعناصر مــارقــة في  بكشف مــلابــســات 
الجيش في التجسس على صحفيين وسياسيين وقضاة. 
وتعهد الجنرال لويس فرناندو نافارو في مقابلة مع «رويترز» 
بتحديد ومعاقبة المسؤولين عــن أي تجسس فــي فضيحة كشف 
عنها تقرير لمجلة «سيمانا» في يناير (كانون الثاني). وأعلنت 
إقــالــة ١١ مــســؤولاً عسكرياً واستقالة  الــدفــاع يــوم الجمعة  وزارة 
جــنــرال مــتــورط فــي الفضيحة. وظــهــرت فضائح تجسس متكررة 
تتعلق بالجيش في السنوات الأخيرة، منها مزاعم تجسس على 
مفاوضين في محادثات السلام مع متمردي القوات المسلحة الثورية 
لــم تسفر عــن إدانــــات. وقــال نافارو  الكولومبية، لكن التحقيقات 
في مقابلة عبر الهاتف، إن «منظومة المخابرات الكولومبية تحت 
السيطرة الكاملة والمطلقة»، مضيفاً أنه تم إجراء تغييرات في هياكل 

القيادة ووضع بروتوكولات أمنية صارمة بعد كشف الفضيحة.

أخبار
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عشاء في منزل آل مخلوف

هل يجرف فيروس العصر «صفقة العصر»؟

ــه رامــي مخلوف الــدعــوة إلــيَّ  وجَّ
وزوجـــتـــي لــعــشــاء اســتــثــنــائــي داخـــل 
مــنــزلــه فـــي دمــشــق فـــي مــــارس (آذار) 
٢٠١١. وكــــان مــنــزلــه عــلــى درجــــة من 
الضخامة، لدرجة أننا مضينا خمس 
دقــــائــــق بـــالـــســـيـــارة عـــلـــى ســـرعـــة ٢٠ 
كيلومتراً في الساعة، لقطع المسافة ما 
بين البوابة الخارجية والمنزل. ونجح 
مصمم المنزل في بناء ما يشبه بيت 
أحلام في كاليفورنيا على أرض ريف 

دمشق.
بدت زوجة مخلوف أنيقة؛ لكنها 
لم تنطق حرفاً واحداً طوال الأمسية. 
وكــــــان والــــــد رامــــــي حــــاضــــراً، وطــلــب 
أنــا وزوجتي،  معرفة تاريخ ميلادي 
وذكر تكهنات بخصوص مستقبل كل 
منا بناءً على تسلسل الأرقام، وكيف 
أن الإجماليات المختلفة للأرقام تشي 
بأحداث مستقبلية معينة. (ومع هذا، 
فإنه لم يتوقع انتقادي لقمع الحكومة 

السورية للانتفاضة السورية).
كان الطعام ممتازاً وشهياً للغاية، 
مثلما هي العادة مع المطبخ السوري؛ 
لكن كان هناك طبق صغير فحسب، 
وعلى خلاف جميع مآدب العشاء التي 
حضرتها على مدار ٣٠ عاماً قضيتها 
في العالم العربي، لم يعرض المضيف 
علينا مزيداً من الطعام. وكــان رامي 
مهذباً، ولــم يستفسر عــن العقوبات 
الــتــي تــفــرضــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ضـــده مــنــذ عـــام ٢٠٠٨، وامــتــنــعــت أنــا 

أيضاً عن إثارة هذه المسألة.
بعد شهرين، وخــلال مقابلة مع 
الرائع لدى صحيفة «ذي  الصحافي 
نيويورك تايمز» أنطوني شديد، حذر 
رامي المتظاهرين السوريين والغرب، 
الــصــفــوة الحاكمة فــي دمشق  مــن أن 
ستقاتل، ولــن ترضخ للتغيير. وفي 
مطلع مايو (أيار)، في وقت اجتذبت 
مظاهرات الشوارع الناس من مختلف 
الفئات داخــل سوريا، شــدد مخلوف 
على أن الحكومة السورية «تقاتل في 
مواجهة تمرد يسيطر عليه سلفيون». 
وجاءت رسالته مختلفة عن تلك التي 
أخبرني بها (وزيــر الخارجية) وليد 
المعلم و(المستشارة الرئاسية) بثينة 
الـــتـــزام  شـــعـــبـــان، والـــتـــي دارت حــــول 
«الإصــــلاح  الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد بـــــ
ووقــف العنف». وأكــدت بثينة لي أن 

«الرئيس غير راضٍ عن مخلوف»؛ لكن 
التاريخ يثبت أن الكلمات التي أطلقها 

رامي كانت دقيقة.
اليوم، وبعد مرور تسع سنوات، 
عـــاد رامــــي لــلــحــديــث مــن جــديــد؛ لكن 
المــرة عبر «فيسبوك»، ليخبرنا  هــذه 
أنه اكتشف أن «الجهاز الأمني يعتدي 
على الناس وينتهك حرياتهم». يا له 
من أمر مــروّع! واكتشف أن الحكومة 
تحتجز وتهدد مواطنين مخلصين. 
هـــذا أمـــر غــيــر إنــســانــي! واكــتــشــف أن 
هناك فساداً داخل الحكومة السورية، 
قائلاً إنه يرفض سداد الضرائب؛ لأنه 
لا يرغب في انتقال الأموال إلى جيوب 
آخرين. تخيلوا أن هناك لصوصاً في 
دمشق! واعترف بأن عائدات شركاته 
ســاعــدت فــي تمويل الجهاز الأمــنــي، 
وبأنه كان الراعي الأكبر لهذا الجهاز، 
وبـــأنـــه شــعــر بــصــدمــة لــــدى عــلــمــه أن 
المــخــابــرات الآن يلقي القبض  جــهــاز 
على مديرين بشركاته. الحقيقة أن 

من يزرع الريح يحصد العواصف.
بطبيعة الحال، هناك آراء متباينة 
إزاء السبب وراء الانقسامات داخــل 
النظام السوري الغامض. واللافت أن 
بعض المحللين والشركات الروسية 
اكـــتـــشـــفـــوا هــــم أيــــضــــاً وجـــــــود فــســاد 
فــي دمــشــق ويــشــكــون مــنــه الـــيـــوم. أو 
بــمــعــنــى آخـــــر أنـــهـــم كــــانــــوا يــعــلــمــون 
بوجود الفساد من قبل؛ لكنهم اليوم 
يــطــالــبــون بــســداد قـــروض مــن خــزانــة 
الأســـد الــفــارغــة، ولــذلــك تــحــول الأســد 
بعينيه نحو أموال نجل خاله. وتبعاً 
لما ذكره أحد المحللين السوريين، فإن 
أسماء الأسد ورامي يقاتلان من أجل 
الــســيــطــرة عــلــى الاقــتــصــاد الــســوري. 

وينبغي لنا هنا أن نتذكر أن أسماء 
الأسد كانت مديرة في بنك «جيه بي 
مـــورغـــان» الاســتــثــمــاري بــلــنــدن، قبل 
زواجــهــا مــن بــشــار، وبــالــتــالــي فإنها 
قـــادرة على استيعاب ألاعــيــب رامــي. 
واطـــلـــعـــت عــلــى تــحــلــيــل ســـــوري آخــر 
يــشــيــر إلــــى أن رجــــل الأعــــمــــال خضر 
أفــراد حاشية الجنرال  الطاهر، أحــد 
يـــحـــاول الآن منافسة  مــاهــر الأســـــد، 
رامـــي مخلوف فــي بعض القطاعات 
الاقتصادية. وفــي وقــت قــريــب، أدلــى 
مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع بتصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» ذكـــــر فــيــهــا أن  لـــــ
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة تــســتــهــدف 
الإضــرار بالنخبة السورية، من أجل 

إقناعهم بقبول الانتقال السياسي.
الليرة السورية  جدير بالذكر أن 
انـــهـــارت إلــــى مــســتــوى ١٣٠٠ مــقــابــل 
الــدولار (كانت ٥٠ مقابل الــدولار عام 
٢٠١١). ولا تقتصر المعاناة اليوم على 
النخبة الــســوريــة. فــي الــواقــع، يكابد 

جميع السوريين المعاناة.
مــن جــانــبــي، لا أتــوقــع أن تسهم 
الانقسامات داخــل النخبة السورية 
الحاكمة في تحقيق انتقال سياسي 
قــريــبــاً. لــقــد كــنــت طــالــبــاً فــي الــقــاهــرة 
عام ١٩٨٤، عندما حاول رفعت الأسد 
الانقلاب ضد شقيقه حافظ. في ذلك 
الـــوقـــت، لـــم يــتــدخــل الــــــروس، ونــجــح 
حافظ في الإبقاء على مقاليد السلطة 

بيده. 
وكـــــــــــان شــــقــــيــــق رامـــــــــــــي، حــــافــــظ 
مــخــلــوف، مــســؤولاً رفــيــعــاً فــي جهاز 
الأمــــن الـــعـــام؛ لــكــنــه غــــادر الــبــلاد عــام 
٢٠١٤ بعد خلاف مع آل الأسد. ويعتقد 
الـــذي وقـــع عــام  كــثــيــرون أن التفجير 
٢٠١٢، وقتل عدداً من كبار المسؤولين 
السوريين، بينهم وزير الدفاع وزوج 
شــقــيــقــة بـــشـــار، آصــــف شـــوكـــت، كــان 
مدبراً من قبل مجموعة داخل النظام 
مـــنـــاوئـــة لمـــجـــمـــوعـــة آصـــــــف. لا أعــلــم 
الحقيقة؛ لكن أرملة شوكت وشقيقة 
الأســــد، بــشــرى، فـــرت إلـــى دبـــي. ومــع 
هــذا، وعبر كــل ذلــك ظــل آل الأســد في 
سدة الحكم. الأهم من ذلك، أن جهاز 
الأمـــــن ظـــل مـــوالـــيـــاً لـــبـــشـــار. ويــوحــي 
حـــديـــث رامـــــي عــبــر «فـــيـــســـبـــوك» بــأن 
أنــه يجب عليه الاحتفاظ  بشار يعي 

برضا أوغاد المخابرات.

وسط الكم الهائل من التطورات 
الــنــاشــئــة عـــن الــهــجــمــة الــفــيــروســيــة 
الــكــورونــيــة عــلــى الــبــشــر، بــمَــن فيهم 
مــن جــيــوش وحــكــام دول ومــصــارف 
مــركــزيــة، والــتــي حتى إنــتــاج اللقاح 
الـــــذي يــصــد ويـــشـــفـــي، ســيــبــقــى هــذا 
الفيروس مصدر خــوف لكل إنسان 
ل حقه في  يعكر عليه حياته ويــحــوِّ
النوم إلى حالة أرق، هنالك استحقاق 
الـــهـــجـــمـــة  كـــــانـــــت  مــــــا إذا  نـــــــــدري  لا 
الــكــورونــيــة جــرفــتْــه فـــي اجــتــيــاحــهــا 
المتواصل شاملاً معظم دول العالم 
من القطب إلــى القطب، أم أنــه برسم 
تــحــريــكــه بــعــد انــتــهــاء شــهــر الــصــوم 
الــذي لم تهنأ الأمتان به، على نحو 
ما كانت شعوب هاتين الأمتين تهنأ 
به روحياً واجتماعياً في زمن ما قبل 

الغزوة الكورونية.
الــذي نعنيه هو ما  الاستحقاق 
اصطُلح على تسميته «صفقة القرن» 
«عــقــدة الـــقـــرن تلو  ك«وصـــفـــة حـــل» لـــ
ــرة مــن عــام ٢٠١٩ إلى  الــقــرن» والمــجــيَّ
عام ٢٠٢٠، والتي لم تحسم أمرها تلك 
الورشة التي استضافتها العاصمة 
البحرينية (المنامة) قبل عشرة أشهر 
(الثلاثاء ٢٥ يونيو/ حزيران ٢٠١٩) 
قـــهـــا جــــاريــــد كــوشــنــيــر  وبــــــذل مـــســـوِّ
جهداً ملحوظاً مستقوياً بدعم غير 
مــحــدود مــن جــانــب الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، كونه جامع الأهميتين؛ حيث 
هو المستشار الأقرب للرئيس كما أنه 

زوج ابنته.
م حديث المال  في تلك الورشة تقدَّ
والاقـــتـــصـــاد عــلــى الأمـــانـــي الــقــومــيــة 
والــعــلاقــة الــســيــاســيــة، وذلـــك تفادياً 
لانـــتـــكـــاس المـــحـــاولـــة. وقـــــال الــصــهــر 
المستشار أمام الحاضرين من وزراء 
مال عرب ورجال أعمال وشخصيات 
ســـيـــاســـيـــة دولــــــيــــــة، كــــلامــــاً يــــنــــدرج 
مـــرمـــاه مـــع نــوعــيــة ذلــــك الـــــذي قــالــه 

الرئيس أنور السادات من على منبر 
الكنيست يــوم ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٧٧؛ بل إنه ما كان ليقوله 
وبــانــدفــاع لــولا الــذي قاله الــســادات، 
أتــبــعــه باتفاقية «كــامــب ديفيد»  ثــم 
مع مناحيم بيغن، وبرعاية الرئيس 
جيمي كارتر يوم ١٧ سبتمبر (أيلول) 
١٩٧٨ (أي بعد عشرة أشهر من زيارة 
الــــســــادات لإســـرائـــيـــل). يــومــهــا جــاء 
فــي خــطــاب الـــســـادات قــولــه مخاطباً 
الإســرائــيــلــيــين ليُسمع معهم أربـــاب 
المشكلة، وبالذات أميركا وبريطانيا: 
«أنتم تريدون العيش معنا في هذه 
المــنــطــقــة مــن الــعــالــم، وأنــــا أقــــول لكم 
بـــكـــل الإخـــــــــلاص: إنــــنــــا نــــرحــــب بــكــم 
بيننا بكل الأمن والأمان. لماذا لا نمد 
أيــاديــنــا بــصــدق وإيــمــان وإخـــلاص، 
لــكــي نــحــطــم الــحــاجــز الــنــفــســي الــذي 
ل سبعين في المائة من المشكلة.  يشكِّ
لماذا لا نتصدى معاً بشجاعة الرجال 
وخـــــســـــارة الأبـــــطـــــال الــــذيــــن يــهــبــون 
حــيــاتــهــم لـــهـــدف أســـمـــى، لــكــي نقيم 
لــلــســلام، يحمي ولا  صــرحــاً شامخاً 
يهدد، يشع لأجيالنا القادمة أضواء 
الــــرســــالــــة الإنـــســـانـــيـــة نـــحـــو الـــبـــنـــاء 
والتطور ورفعة الإنسان...». وحول 
الـــقـــدس جــــاء فـــي خـــطـــاب الـــســـادات: 
«لــيــس مــن المقبول أن يفكر أحــد في 
الــوضــع الــخــاص لمــديــنــة الــقــدس في 
إطار الضم أو التوسع، وإنما يجب 
أن تكون مدينة حرة مفتوحة لجميع 

المؤمنين...».
الــقــرن» يرى  كــان حامل «صفقة 
أن بضعة مــلــيــارات وجــرعــة تطمين 
أميركية غير مضمونة الالتزام في أي 
«جنة  حال، وتحليم الفلسطينيين بـ
التسوية الازدهارية»، كفيلة بتذليل 
ما لم تذلـله عملية السلام المصري - 
الإسرائيلي، فالأردني – الإسرائيلي، 
تــلــيــهــمــا الـــخـــطـــوة الــعــرفــاتــيــة الــتــي 

«اتفاقية أوسلو». ومن هنا  عرفت بـ
كان قوله أمام أهل المال المشاركين في 
تلك الورشة: «إن الاتفاق على مسار 
اقتصادي لخطة السلام الفلسطيني- 
الإسرائيلي شرط ضــروري للسلام، 
يــتــحــقــق للشعب  لـــن  وإن الازدهــــــــار 
الفلسطيني مــن دون حــل سياسي 
عــــــــادل. وأقــــــــول لــلــفــلــســطــيــنــيــين: إن 
إنــه رغم  رســالــة الرئيس ترمب لكم، 
المعاناة فإن الولايات المتحدة تحاول 
مساعدتكم من أجْل مستقبل أفضل، 
يُبنى على الكرامة وخلْق الفرص...». 
وزيـــادة فــي المــغــريــات قــال إن الخطة 
التي يتولى تسويقها تسعى لضخ 
حــزمــة اســتــثــمــارات بــقــيــمــة خمسين 
مليار دولار على مــدى عشر سنين، 
وتـــســـعـــى لإقــــامــــة بــنــيــة تــحــتــيــة فــي 
الأراضي الفلسطينية، وربْط الضفة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، مـــع تحسين 
الوضع الأمني في المنطقة. كما قال 
لصحيفتنا «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن 
«صــفــقــة الــعــصــر» خــطــة اقــتــصــاديــة 
«هــــدفــــهــــا تـــحـــســـين أحــــــــــوال الــــنــــاس 
ولــــيــــســــت رشــــــــــــــوة». وعـــــنـــــدمـــــا زاد 
التوضيح بالقول: «إن الفلسطينيين 
تون فرصة بعدم انخراطهم في  يفوِّ
الحزمة الاقتصادية التي تطرحها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة» جــــاءه الــــرد من 
جانب الرئيس محمود عباس وأركان 
السلطة الوطنية الفلسطينية، عالي 
الـــنـــبـــرة ومـــرتـــفـــع الــــســــرعــــة، جـــازمـــاً 
بــــأن خــطــة كــوشــنــيــر شــبــيــهــة بــوعــد 
الــعــام للقدس  بلفور، كما أن المفتي 
والــديــار الفلسطينية محمد حسين 
أفتى «بتحريم التعاطي بــأي شكل 
مـــن الأشــــكــــال» مـــع «صــفــقــة الـــقـــرن»، 
مستنداً في التحريم إلى أن الرئيس 
محمود عباس كــان فــي يــوم إصــدار 
ر أمـــــــام جــلــســة 

ِّ
هــــــذه الــــفــــتــــوى يــــحــــذ

لمجلس الأمن في نيويورك (الثلاثاء 

١١ فبراير/ شباط ٢٠٢٠) للتصويت 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــــرار أعــــدتــــه تــونــس 
وإندونيسيا، ويــنــدد بالخطة التي 

يتولى كوشنير تسويقها.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، هــنــالــك 
ر عنها  التمسك العربي بمعادلة عبَّ
وسط الحراك الكوشنيري لتسويق 
الــصــفــقــة، وزيـــــر الــــدولــــة الــســعــودي 
الــخــارجــيــة عـــادل الجبير،  لــلــشــؤون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين هــم  بــــعــــبــــارة: «إن 
أصحاب القرار الأخير في هذا الأمر؛ 
لأنها قضيتهم، وكذلك فإن أي شيء 
يقبل بــه الفلسطينيون سيقبله أي 
أحـــد آخــــر»، مــع الــتــذكــيــر الـــذي ينفع 
الــذكــرى وأصــحــاب مــشــروع الصفقة 
إلـــى ســــواء الصيغة  إذا هــم اهـــتـــدوا 
التي تنفع الذين عن التسوية العادلة 
مــتــحــيــزون ويــغــدقــون عــلــى الجانب 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــطـــايـــا دبــلــومــاســيــة 
وجغرافية، وكأنما هي من موجودات 
في صناديقهم الحديدية. والتذكير 
الـــــذي نــشــيــر إلـــيـــه يــتــصــل بــمــبــادرة 
الـــــســـــلام الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي ســــبــــق أن 
رفـــضـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل، ولــــــم تُـــعـــرهـــا 
الإدارات الأميركية المتعاقبة الاهتمام 
العملي، تمهيداً للتبني انسياقاً من 
ثـــلاثـــة رؤســــــاء وراء تحجر  جـــانـــب 

إسرائيلي أصاب السمعة الأميركية 
بخدوش، وصلت إلى حد أن الرئيس 
محمود عباس قال بأعلى نبرة وأمام 
مجلس الأمن: «لقد جئتُ إلى مجلس 
الأمــــــــن بــــاســــم ثــــلاثــــة عـــشـــر مــلــيــون 
فــلــســطــيــنــي، لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــرفـــض 
القاطع والواسع للصفقة الأميركية، 
كما من غير المقبول أن تبقى أميركا 
وسيطاً وحيداً للتفاوض بين طرفي 
ــع درجة 

ْ
الــنــزاع...»، وشجعه على رف

الــرفــض أن دول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
كما دول حركة عدم الانحياز، مزجت 
في رد فعلها على الصفقة بين «تقدير 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة» والــتــأكــيــد على 
حــل الــدولــتــينْ عــن طــريــق الــتــفــاوض 

على أساس خطوط عام ١٩٦٧.
الإصــرار الأميركي على الصفقة 
أمر مألوف وشبه مفهوم؛ خصوصاً 
الـــرئـــيـــس  قـــهـــا هـــــو صـــهـــر  أن مـــســـوِّ
وموضع ثقته؛ لكن ما هو مستهجَن 
مَــــن يــقــوم بــتــســويــق سلعة  أن عــلــى 
أو مبادرة أو صفقة تزيين محاسن 
عــوائــد مــا يــقــوم بــتــســويــقــه؛ لــكــن ما 
حـــدث أن الإدارة الأمــيــركــيــة واكــبــت 
خــــطــــوات تـــســـويـــق الـــصـــفـــقـــة بــربــط 
مساعدات أمنية من جانبها للسلطة 
الفلسطينية بتجاوب هــذه الأخيرة 
مــع مسعى الصهر كوشنير، مــع أن 
عدم الربط كان ربما سيؤسس لمرونة 

في الموقف الفلسطيني.
الــــذي سبق  المــوعــد  بيننا وبـــين 
أن حدده كوشنير قبل سنة (أبريل/ 
نيسان ٢٠١٩) بضعة أسابيع. فهو 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى وعــــــود أو مــعــطــيــات 
أو لـــغـــرض فـــي الــنــفــس الانــتــخــابــيــة 
الــولايــة الرئاسية  المتعلقة بتجديد 
لــوالــد زوجــتــه الــرئــيــس تــرمــب، ذكــر 
أنــه بعد عيد الفطر سيعرض خطة 
«صفقة القرن» قائلاً في حينه: «إن 
الــخــطــة ســتــتــطــلــب تـــنـــازلات مـــن كلا 

الجانبين، وإنه يجب أن يكون هنالك 
م للخطة». تفهُّ

قبْل هذا التحديد بأقل من شهر 
(الـــثـــلاثـــاء ٢٦ مــــــارس/ آذار ٢٠١٩) 
أغدقت أميركا ترمب على إسرائيل 
نتنياهو ما لم تفعله بهذا السخاء 
إدارة أمــيــركــيــة مــن قــبــل، باستثناء 
رئـــاســـة هـــــاري تــــرومــــان. وحـــــدث أن 
الرئيس ترمب استقبل نتنياهو يوم 
الاثــنــين ٢٥ مـــارس ٢٠١٩، وبــحــفــاوة 
بالغة، وكــرم ترمبي يفوق التعجب 
والاستغراب، وأهداه بحضور أركان 
الــســيــادة  فـــي  الإدارة حـــق إســرائــيــل 
عـــلـــى الـــــجـــــولان، واضــــعــــاً أمــــــام المـــلأ 
الــفــضــائــيــات، توقيعه  يــتــابــع  الــــذي 
الـــتـــي لا يملكها  الـــهـــديـــة  عــلــى هــــذه 
الذي أهدى وكذلك المهدَى إليه. وكان 
منظر الحليفين ترمب ونتنياهو في 
الصورة المبثوثة، يمسكان بالوثيقة 
الــتــي تــحــمــل تــوقــيــع تــرمــب، فــي حد 
قها  ذاته إضــراراً بالسلعة التي يسوِّ
صـــــهـــــره. وهــــــــذه الــــهــــديــــة مـــــع وعــــد 
بإهدائه مزارع شبعا، ثم هدية اعتبار 
دة بعد اعترافه من قبل  القدس موحَّ
(ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٧) بأنها 
عاصمة لإسرائيل، ونقل مقر السفارة 
إلــى هــذه «الــقــدس» زادت  الأميركية 
مهمة الصهر تعقيداً عربياً ودولياً. 
كل هذه التطورات كانت مثل مشروع 

بناء برج شاهق على أرض رملية. 
وبينما الطمأنينة تسود نفس 
كل من ترمب الآمل في جولة رئاسية 
ثانية، ونتنياهو المطْمئن إلى أن ما 
جناه من إدارة حليفه الرئيس ترمب 
سينقذه من المحاكمة بتهم فسادية، 
بدأ «فيروس العصر» (كورونا) الذي 
انطلق من الصين يشق اجتياحه براً 
وبـــحـــراً وجـــــواً، ولا يــتــرك لأي دولـــة 
مــجــال الــنــجــاة مــن أذاه. وفـــي ضــوء 
هــذا الاجــتــيــاح الــفــيــروســي تراجعت 

معظم الاهتمامات السياسية، وبات 
التركيز على استيلاد لقاح، وليس 
خرى، ومنها «صفقة 

ُ
على أي مسائل أ

القرن» التي كان كوشنير على موعد 
مع نفسه لطرحها بعد عيد الفطر، 
وجـــــاء «كـــــورونـــــا» يـــجـــرف إمــكــانــيــة 
تَـــجـــدد الــســعــي لــتــســويــقــهــا، فــضــلاً 
ل حالة  عن أن «فيروس القرن» يشكِّ
الــحــيــاة، وعلى مقومات  خــوف على 
الكيانات، لا فرق بين الخمسة الكبار 
والآخرين في سائر دول العالم. وهذا 
وضع لا يزول إلا بعد حدوث معجزة 
الـــذي تتسابق عــلــى إنتاجه  الــلــقــاح 
الــــــــدول الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــســـابـــق عــلــى 
الفضاء ونهب ثــروات الآخــريــن بعد 
الحرب عليهم، كالذي جــرى للعراق 

ثم كما الذي يجري في سوريا. 
وإذا نحن افترضنا أن «كورونا» 
الــذي هو «فيروس القرن» جرف في 
جملة حالات جرْف حياتي وسياسي 
واقــتــصــادي ومــالــي «صفقة الــقــرن»، 
فـــإنـــنـــا بـــهـــذا الافـــــتـــــراض لا نــغــالــي. 
وســيــؤدي الفلسطينيون والأشــقــاء 
الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــون صـــــلاة الــعــيــد، 

ويتبادلون التمنيات.
وأمــــا «صــفــقــة الـــقـــرن» الــتــي كــان 
جنرال إسرائيلي أورد في مقالة له 
على موقع مجلة «فورين بوليسي» 
الأميركية، أن هذه الخطة طُرحت قبل 
أربعين سنة، فإن النسخة الناسخة 
كما المنسوخة مجرد صرف نظر عن 
حقيقة أن أي احتلال إلى زوال، وأي 
دول وكيانات تقام بموجب وعد مثل 
الــذي فعله بلفور، وتصمد بموجب 
المــــســــانــــدة الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي بــلــغــت 
مداها من جانب إدارة الرئيس ترمب 
للمتهم مــن قضاء دولــتــه نتنياهو، 
الــذي يتقاسم تــرؤس حكومتها مع 
خــصــمــه الـــجـــنـــرال غـــانـــتـــس، مــآلــهــا 

التحلل... ولو بعد حين.

خفايا مسلسل «الأسد ـ مخلوف»
لم يتوقع السوريون أن دراما رمضان هذا 
الــعــام ستكون مــن بطولة النظام نفسه، عبر 

برنامج تلفزيون الواقع «الأسد - مخلوف».
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي يــطــل رامـــي 
مــخــلــوف، ابـــن خـــال بــشــار الأســــد، والشخص 
الــــذي يــعــد المـــعـــادل الاقـــتـــصـــادي فـــي ســوريــا، 
فــي رســالــة فــيــديــو، عــبــر صفحته عــلــى موقع 

«فيسبوك».
سياقات كثيرة تم افتراضها لهذا السجال 
الــتــي حكمت  العلني، ضمن ركــنــي المنظومة 
سوريا طوال نصف قرن، وهو التفسخ الأخطر 
والأعمق داخــل المنظومة العلوية منذ ١٩٧٠. 
لها رفعت الأسد، شقيق 

َّ
فحتى الحالة التي مث

حــافــظ، كــانــت حــالــة مــحــصــورة لــم يــكــن يملك 
رفعت الأسد فيها إمكانات خاصة مستقلة عن 
الدولة، كمثل التي يملكها رامي مخلوف اليوم.

بدأ الاضطراب العلني في علاقة مخلوف 
بــبــشــار الأســــد مــنــذ عـــدة أشـــهـــر، عــلــى خلفية 
التنافس على «تــوزيــع المغانم» بــين مخلوف 
وزوجـــة الأســد أســمــاء، وعائلتها، تماماً كما 
فعلت أنيسة مخلوف، زوجة حافظ الأسد مع 
أسرتها التي ورث رامي مخلوف امتيازاتها. 
هـــذا جـــزء أكــيــد مــن حــكــايــة الـــخـــلاف. وتــطــور 
كلاسيكي في بيوتات النفوذ والسلطة والمال 

حين تكثر منازلها؛ لكن ليس كل الحكاية.
تطور الاشتباك بين مخلوف وبشار مع 
توسل الأخير قوانين مكافحة الفساد، وسطوة 
الأمــن، لتجريد ابن خاله من امتيازاته المالية 
والاقتصادية، والتي بلغت برامي مخلوف أن 
يستحوذ على أكثر من ٦٠ في المائة من اقتصاد 
سوريا، المقدر عام ٢٠١٠ بـ٦٠ مليار دولار، في 
حــين أن واحــــداً مــن كــل ســوريــين اثــنــين يعمل 

لصالح شركة يملكها مخلوف! 
تــطــالــب الــســلــطــات الــســوريــة، بــإيــعــاز من 
الأسد، مخلوف بأن يدفع ما يقارب ١٨٠ مليون 
دولار بــدل تهرب ضريبي وإخــفــاء أربـــاح عن 
سنوات سابقة، كانت تنبغي مشاركتها مع 
الــحــكــومــة مـــن اتـــفـــاق تــقــاســم عـــائـــدات ضمن 

«سيرياتل» أكبر مشغل هاتف في سوريا.
لكن أحداً لا يصدق أن انشقاقاً علنياً بهذه 
الخطورة سببه مائتا مليون دولار، لا بالنسبة 

للأسد ولا بالنسبة لمخلوف.
الــتــشــويــق لمــتــابــعــة مسلسل  مـــا زاد مـــن 
«الأسد - مخلوف» تزامنه مع انتقادات روسية 
علنية لــلأســد، وتــشــكــيــك فــي شــعــبــيــتــه، وفــي 
قــدرتــه على الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

المجدولة في العام المقبل.
تــتــذمــر روســيــا مــن الأســـد بسبب فشلها 
إلــى القبول  حتى الآن فــي دفــع رئيس النظام 

بتسوية سياسية ودستورية، تلقى حداً من 
القبول العربي والدولي، وتتيح الانتقال إلى 
إعــــادة الإعـــمـــار، مــا مــن شــأنــه تخفيف وطــأة 
تــكــالــيــف الـــحـــرب عــلــى روســـيـــا، وكــســبــهــا ما 
تيسر من عقود مهمة وحساسة ومربحة في 

الاقتصاد السوري مستقبلاً.
المـــثـــيـــر فــــي الـــبـــعـــد الــــروســــي (والــــروســــي 
الإيـــرانـــي) للحكاية، أن رامـــي مــخــلــوف يملك 
عــلاقــات وثــيــقــة مــع مــوســكــو الــتــي يقيم فيها 
والــــده مــحــمــد مــخــلــوف، شــريــك حــافــظ الأســد 
والوجه الدولي لنظامه. ويتنقل عدد مختار 
من أفراد أسرة مخلوف منها وإليها وعبرها 
بــجــوازات سفر روســيــة. وإليها نقل مخلوف 
جزءاً من الثروة الخيالية التي تمت مراكمتها 

على مدى نصف قرن.
عــلــى عــكــس إيـــــران الــتــي لا مــســتــقــبــل لها 
فــي ســوريــا خـــارج «المـــاركـــة الأســـديـــة» تتمتع 
روسيا بمرونة أكبر في البحث عن خيارات 
لها للمستقبل. وقد لا تجد أنسب من اللحظة 
الراهنة لتثبيت مواقع قوتها وتوسعتها ولو 
من دون بشار. فدينامية المنطقة تغيرت بعد 
وباء «كوفيد- ١٩» لناحية الأولويات والقدرات، 
وإيران في أضعف حالاتها في الداخل كما في 
الخارج، في حين أن الأسد يجتر كل سلوكيات 
الــتــعــامــل مع  الــفــشــل الــســيــاســي والإداري فــي 
الــــدولــــة، مــســتــنــزفــاً قـــدرتـــه عــلــى الــلــعــب على 

التناقضات الروسية الإيرانية.
لو أن رامي مخلوف اكتفى بفيديو واحد، 
لكان من المنطقي اعتبار مرافعته الفيسبوكية 
إجــراء اليائس. أمــا أن يطل بفيديو ثــانٍ أكثر 
تحدياً فــي نــبــرتــه، معنوناً: «كــن مــع الــلــه ولا 
تــبــالِ»، وألا يكون بوسع أجهزة نظام الأسد 
سوى اعتقال بعض الموظفين في شركاته، فهذا 
من علامات إفــلاس هيبة النظام التي لا ريب 

فيها. 
وما يثير الاستهجان أيضاً، أن استصراح 

عــدد مــن الشخصيات الــســوريــة الــعــامــة، ضد 
مخلوف، سرعان ما ارتــد على أجهزة الأسد، 
سب إليهم، من دون 

ُ
حين نفى بعض هؤلاء ما ن

الخشية من تبعات أن تحسب مواقفهم لصالح 
مخلوف ضد الأسد!

أما أن يتحدث مخلوف بما تحدث به من 
مناطق تقع تحت سيطرة النفوذ الروسي، فهو 
ما من شأنه أن يبعث بالرسائل في كل اتجاه.
الــواقــع النفسي للعلويين في  مــن يــعــرف 
هِم عبارة 

َ
سوريا بعد تسع سنوات من الحرب، ف

«جنى عمري» التي استعملها رامي مخلوف 
أكثر من مرة في شريطه الثاني.

كان لافتاً في إبدائه الحرص الشديد على 
الــعــلــوي بشكل غير مباشر.  الــوعــي  مخاطبة 
ر الأسد من أن التمادي في ضرب معادلة 

َّ
وحذ

رامي مخلوف، العلوي، لصالح نخبة جديدة 
ســنــيــة تــرعــاهــا أســمــاء الأســــد، يعتبر تلاعباً 
بتوازنات النظام ومصادر شرعيته العميقة، 
الــتــي حكمت  المــنــظــومــة  ومــغــامــرة بمستقبل 

سوريا منذ نصف قرن.
فالرجل يخاطب غريزة البقاء والرعب عند 
العلويين الذين يتمتع بينهم بزعامة جدية، 
حرص على توسعة مشروعيتها عبر «الأعمال 
الخيرية» وشراء الولاءات، وعلى حساب الأسد 

في كثير من الأحيان.
لهذه الحظوة العلوية خاصية قلما تظهر 
على سطح النقاش، هي قدرة مخلوف، نظرياً 
على الأقــل، على استثمار التوتر الداخلي في 
نظرة العلويين إلى إيــران، بسبب برامج نشر 
التشييع التي ترعاها إيران في أكثر من مكان 

في سوريا.
كثير من الأسئلة بلا أجوبة الآن: هل هناك 
مشروع روسي اسمه رامي مخلوف؟ هل الرجل 
من قماشة يراهَن عليها حتى لأدوار انتقالية؟ 
هل يُستخدم مخلوف للضغط على الأسد فقط، 

أم أبعد؟
لا جـــواب الآن؛ لــكــن الأكــيــد أن الــبــحــث في 

ما بعد الأسد، جدي أكثر من أي وقت مضى.
في مقابلة قبل أيام أجراها الزميل إبراهيم 
حـــمـــيـــدي مــــع المـــبـــعـــوث الــــرئــــاســــي الأمـــيـــركـــي 
ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري، في 
«الشرق الأوســط»، يقول جيفري: «على دائرة 
المــقــربــة للغاية مــن رأس النظام  الشخصيات 
(...) أن تعرف أن لا مستقبل واضحاً أمامهم إذا 
استمروا في دعم الأسد وتأييده. وحري بهم 
ممارسة الضغوط من أجل الانتقال السياسي».

خلاف مخلوف – الأسد، لا يُقرأ خارج هذا 
الــنــوع مــن التوجهات الدولية بشأن سوريا. 

المائتا مليون دولار مجرد مزحة.

نديم قطيشروبرت فورد    

فؤاد مطر
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المصير الفلسطيني والبحث عن بدائل أخرى

هل سباق التسلح المكثف في صالح الولايات المتحدة؟

الــــرئــــيــــس تــــرمــــب مُـــــصِـــــرٌّ عــلــى 
المــعــروف بصفقة  تطبيق مشروعه 
ــــــقــــــرن. طــــــــــوالَ الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة  ال
لــجــانٌ مشتركة  المــاضــيــة اجتمعت 
أميركية إسرائيلية لتحديد خرائط 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســـتـــقـــوم إســـرائـــيـــل 
بضمّها فــي الضفة الغربية ســواء 
بــمــبــررات أمنية أو تتعلق بوجود 
مستوطنات يهودية. وفي الحالتين 
ســتــقــتــصــر الأراضــــــي الــتــي ســيــقــام 
عـــلـــيـــهـــا كــــيــــان فـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــاســـم 
الـــدولـــة، افــتــراضــيــاً عــلــى تــلــك التي 
يقيم فيها فلسطينيون، مــن دون 
أن تكون متواصلة جغرافياً. وهو 
نــمــوذج جــديــد لــلــدولــة الــتــي تفتقر 
إلــى الــوحــدة الجغرافية، وكــل جزء 
منها مُــحــاط بــســيــادة دولـــة أخــرى 
أمـــور السيادة  الــيــد العليا فــي  لها 
والأمــــن والمـــيـــاه والــنــقــل وتحصيل 
الضرائب والأمور كافة التي تدخل 
فــــي صـــلاحـــيـــات الـــــدولـــــة بــالمــعــنــى 
القانوني والواقعي المتعارف عليه.
بـــين  الــــــــخــــــــرائــــــــط  إن وضــــــــــــع 
الأمـــيـــركـــيـــين والإســــرائــــيــــلــــيــــين مــن 
فــلــســطــيــنــيــة يــعــنــي  دون مـــشـــاركـــة 
الــســلــطــة الوطنية  المــطــلــوب مــن  أن 
الفلسطينية إما القبول بدون أدنى 
تــغــيــيــر أو الـــرفـــض. وكـــلا المــوقــفــين 
يــمــثــل مـــأزقـــاً تــاريــخــيــاً، فــفــي حــالــة 
القبول ستكون السلطة ورئيسها 

في مرمى النيران باعتبارها فرطت 
فـــي الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي فـــي دولـــة 
مــتــواصــلــة جــغــرافــيــاً ولــهــا ســيــادة 
تمارس صلاحياتها مثل أي دولة 
أخــرى، وفــي حالة الرفض كما هو 
حــــادث الآن فــســتــتــعــرض لضغوط 
أقـــــوى مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســــرائــــيــــل، ويــصــبــح مـــن الــســهــل 
عليهما تثبيت الادعاء بأن السلطة 
ورئيسها لا يصلحان لإقامة سلام، 
وبالتالي يصبح لإســرائــيــل الحق 
في أن تفعل ما تريد بدون أي قيود.
فــــــي آخـــــــر تــــــطــــــورات المـــــواقـــــف 
الرئيس ترمب طلب  أن  الأميركية 
مــــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو ألا يــقــوم بــأي 
الفلسطينية  إجراء بضم الأراضي 
الـــتـــي تـــم تـــحـــديـــدهـــا وفـــقـــاً لــلــجــنــة 
الــخــرائــط الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ـــــدولـــــة  بـــــال الاعــــــــــتــــــــــراف  بـــــعـــــد  إلا 
الفلسطينية، والتي تحددت بناء 
عــلــى هــذه الــخــرائــط. وفــي الظاهر 
يبدو الموقف الأميركي منصفاً، إذ 
يــريــد مــن الإســرائــيــلــيــين الاعــتــراف 
بوجود دولة فلسطينية، عملياً لم 
الفلسطينيون في تحديد  يشارك 
أو حــدودهــا  أو مساحتها  شكلها 
يــجــعــل  أو صــــلاحــــيــــاتــــهــــا، وبــــمــــا 
المــطــالــبــة - وفــقــاً لــلــفــهــم الأمــيــركــي 
-  مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين بـــالاعـــتـــراف 

الجديدة  بإسرائيل وفق حدودها 
وبيهوديتها أمراً طبيعياً، كخطوة 
مـــقـــابـــل خــــطــــوة. أمــــا فــــي الــجــوهــر 
فــالــطــلــب الأمــيــركــي لا يــعــدو أكــثــر 
من عملية خداع سياسي ودعائي 
يــــدركــــه أصـــغـــر فــلــســطــيــنــي ســــواء 
فــــي الــــداخــــل أو فــــي الـــشـــتـــات. فــي 
المعروض على  الجوهر أيضاً فإن 
أقــل بكثير  الفلسطينيين والــعــرب 
مـــن دولــــة وأقــــرب إلـــى مـــعـــازل ذات 
صـــلاحـــيـــات إداريــــــــة مـــــحـــــدودة، لا 
الــطــويــل من  الــتــاريــخ  تتناسب مــع 

بُذلت فلسطينياً  التي  التضحيات 
الرفض  وعربياً. وبعيداً عن بديل 
لـــــهـــــذا المـــــــعـــــــروض الـــــبـــــخـــــس، فــــإن 
فــي استراتيجية نضالية  البحث 
أن تكون  فلسطينية جــديــدة على 
مـــدعـــومـــة عــربــيــاً يـــبـــدو ضـــروريـــاً. 
الـــدولـــة المستقلة  فـــإذا كــانــت فــكــرة 
الممكن  فــمــن  للتطبيق،  قــابــلــة  غــيــر 
الواحدة  الــدولــة  التفكير في بديل 
ذات القوميتين. هذا بديل مطروح 
كــفــكــرة مــنــذ فـــتـــرة، ولــكــنــه لـــم ينل 
البحث المتعمق في كيفية تطبيقه. 

فــــي حــــــــوارات مــــع بـــعـــض الأشـــقـــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين جـــــــرت قــــبــــل عــــدة 
البديل المحتمل  سنوات حول هذا 
لــم يــتــوافــر قــدر كــاف مــن الحماس 
لـــقـــبـــول الـــفـــكـــرة مــــن حـــيـــث المـــبـــدأ، 
الــدراســة والبحث  ولــو على سبيل 
إليها  اللجوء  ووضع بدائل يمكن 
عند الضرورة. في ظني أن جميع 
المــعــطــيــات تـــدفـــع إلــــى الــبــحــث فــي 
هــــــذا الــــبــــديــــل، وطـــــرحـــــه لــلــنــقــاش 
الــعــام فلسطينياً وعربياً مــن دون 
الانزلاق إلى دائرة الرفض المسبق 

المــخــتــلــفــين  رمـــــي  أو  الـــتـــخـــويـــن  أو 
بالتنازل والخضوع وما شابه.

المؤكد أن بديل الدولة الواحدة 
ذات الــقــومــيــتــين لــيــس خــالــيــاً مــن 
الــصــعــوبــات والـــعـــقـــبـــات، وهــــو ما 
يــجــب وضـــعـــه فـــي الاعـــتـــبـــار. أبـــرز 
الصعوبات المنتظرة تشمل الموقف 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  من 
فـــــهـــــي قـــــــد بــــنــــيــــت أســـــــاســـــــاً وفــــقــــاً 
لاتــــفــــاقــــيــــات أوســـــلـــــو بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
إقامة  خــطــوة وسيطة على طــريــق 
الفلسطينية، وهي بمثابة  الدولة 

الفلسطينية على  للكوادر  تدريب 
مـــــن خـــلال  الـــحـــكـــم  إدارة شـــــــؤون 
هياكل يتم بناؤها وفقاً للمعايير 
المـــعـــروفـــة، وبــحــيــث يــصــبــح إعـــلان 
الــــــدولــــــة وفــــقــــاً لــــلــــمــــفــــاوضــــات مــع 
الـــــطـــــرف الآخــــــــر بـــمـــثـــابـــة إضــــفــــاء 
الطابع القانوني على هذه الهياكل 
لا أكثر ولا أقــل. الآن هــذه الهياكل 
نفسها في حال تمرير صفقة القرن 
عــلــيــهــا أن تـــتـــحـــول إلـــــى كـــيـــانـــات 
إدارية وبلدية لا أكثر ولا أقل. ولذا 
يظل التساؤل مطروحاً فهل يمكن 

للسلطة بهذه المواصفات أن تقود 
الــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي وفــــق بــديــل 
الـــدولـــة الـــواحـــدة ذات الــقــومــيــتــين، 
الــســلــطــة  تــعــلــن  أن  الأفـــضـــل  أن  أم 
إلى منظمة  إنهاء دورها والعودة 
التحرير الفلسطينية لتقود مرحلة 
تاريخية جديدة تحت مظلة الدولة 
الــــواحــــدة. فـــي حـــــوارات مـــع بعض 
الفلسطينيين قبل خمس  الأشقاء 
ســـنـــوات لـــم يــتــحــمــس أحــــد لــفــكــرة 
الفلسطينية.  السلطة  إنــهــاء دور 
كـــثـــيـــرون أشــــــــاروا إلـــــى اســتــحــالــة 

الـــفـــكـــرة أصــــــلاً بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
فــي تحقيق  تــاريــخــه  فشلها حــتــى 
عــــلــــى الأرض  مــــلــــمــــوســــة  خـــــطـــــوة 
لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا مــــن الاســتــيــطــان 
اليهودي. آخرون أشاروا  والتمدد 
إلى حجم المصالح التي بُنيت على 
وجــــود الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ما 
يمنع كثيرين من مجرد التفكير في 
إلــى منظمة  السلطة والــعــودة  حــل 
التحرير الفلسطينية. في اعتقادي 
أن مــتــغــيــرات الــحــاضــر تــدفــع إلــى 

أهمية تغيير مثل تلك القناعات.
صعوبة ثانية تتمثل في مدى 
اســــتــــعــــداد المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي 
اليمينية المتصاعدة  ذي الصبغة 
لــقــبــول فــكــرة الـــدولـــة الـــواحـــدة ذات 
القوميتين، ليس لأنها تلغي حلم 
الحركة الصهيونية بــوطــن قومي 
لـــلـــيـــهـــود فــــقــــط، وإنــــمــــا أيــــضــــا لأن 
تاريخ الصراع وَلّد مشاعر عدائية 
لــكــل مـــا هـــو فلسطيني  إقــصــائــيــة 
وعربي، والمبدأ الحاكم لدى اليمين 
الإســرائــيــلــي هــو المـــبـــاراة الصفرية 
وليس مباراة التفاوض ذات المكسب 

المشترك.
ثالث الصعوبات يتعلق بمدى 
اســــتــــعــــداد فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل، 
لمـــســـانـــدة بـــديـــل الــــدولــــة الــــواحــــدة، 
لـــديـــه  بـــعـــضـــا مـــنـــهـــم  لا ســـيـــمـــا أن 
شعور بــوجــود فــارق فــي الممارسة 

الـــســـيـــاســـيـــة والــــنــــضــــج المـــؤســـســـي 
رغــــم كـــل الــقــيــود الــتــي يــتــعــرضــون 
الــدولــة الإسرائيلية  لها فــي داخـــل 
وقــوانــيــنــهــا الــتــمــيــيــزيــة، مـــع بــاقــي 
الـــذي يفتقر  الفلسطيني  المجتمع 
إلـــى مــمــارســة ســيــاســيــة ذات نكهة 
ديــمــقــراطــيــة، إضــافــة إلـــى مــخــاوف 
الـــــذوبـــــان فــــي مــجــتــمــع فــلــســطــيــنــي 
أكــبــر فــي حـــال نــشــأت دولـــة واحـــدة 
ذات قوميتين. أما الصعوبة الرابعة 
بــالــرأي العام الفلسطيني  فتتعلق 
الفاعلة، في  نفسه ومعه المنظمات 
غزة والضفة معاً واستعداده لبدء 
مــرحــلــة نــضــالــيــة جـــديـــدة تختلف 
تــمــامــاً عــن كــل مــا ســبــق، تخلو من 
القانونية  الــعــنــف، ولــهــا قــواعــدهــا 
والـــدعـــائـــيـــة الـــجـــديـــدة، فـــضـــلاً عن 
تضحيات منتظرة لا يمكن حسم 

مداها.
وهناك أيضاً صعوبات أخرى 
تتعلق بالمواقف العربية والأوروبية 
والأمــيــركــيــة، خــاصــة الأخــيــرة التي 
ســتــرى فـــي بــديــل الـــدولـــة الـــواحـــدة 
تــغــيــيــراً كــامــلاً لــكــل قــواعــد اللعبة، 
وغالباً لن يتفاعل معها بإيجابية. 
ورغــــــم ذلـــــك فـــمـــن المـــهـــم أن يــبــحــث 
الفلسطينيون ووراءهم العرب عن 
بدائل أخرى بدلاً من التمسك ببديل 
واحد لم يطرح سوى ثمار محدودة 

تختفي رويداً رويداً.

أبلغ وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، نـــظـــيـــره الـــروســـي 
اتـــفـــاق  ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، أن أي 
مستقبلي بشأن الحد من الأسلحة 
الــــنــــوويــــة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وروســـيـــا يــجــب أن يــشــمــل الــصــين. 
ويــــعــــد الـــتـــحـــول إلــــــى المـــفـــاوضـــات 
الـــثـــلاثـــيـــة جــــــزءاً مــــن جـــهـــود إدارة 
ترمب لإعادة صياغة سياسة الحد 
من التسلح بين الدول العظمى في 

عصر جديد.
المــقــاربــة معقولة وتــثــبــت بدقة 
الثنائية القديمة باتت  أن الصيغة 
مــنــفــصــلــة عـــن الــــواقــــع، إذ إن قـــدرة 
الولايات المتحدة على إيجاد الزخم 
الـــلازم لإنــجــاح هــذا النهج الجديد 
وحــــدهــــا -لا ســـيـــمـــا فــــي مـــواجـــهـــة 

الصين- أمر غير مؤكد.
إن إدارة ترمب باتباعها لهذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــعـــلـــن الــقــطــيــعــة 
مـــع نـــمـــوذجـــين ســابــقــين لــلــحــد من 
الـــســـلاح: فــقــد ركـــز نـــمـــوذج الــحــرب 
الباردة على استقرار المنافسة بين 
موسكو وواشنطن من خلال تحديد 
حجم ترساناتهما النووية والحد 
مــن سعيهما للحصول عــلــى أكثر 
الأنــظــمــة زعـــزعـــة لــلاســتــقــرار. وقــد 
ركز نهج ما بعد الحرب الباردة على 
التخلص من البقايا الاستراتيجية 
لـــــصـــــراع الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى وذلـــــك 
بــالــحــد مــن الــتــرســانــات الأمــيــركــيــة 

والروسية.
كان أحدث اتفاق من هذا القبيل 
هـــو «مـــعـــاهـــدة ســـتـــارت» الــجــديــدة 
عة عــام ٢٠١٠، وقــد قلّص هذا 

ّ
الموق

ــــــــرؤوس الــحــربــيــة  الاتــــفــــاق عـــــدد ال
الــنــوويــة الاســتــراتــيــجــيــة المنتشرة 

إلى ما يقرب من ١٥٥٠ رأساً نووياً 
في كل جانب من الجانبين، وحدد 
الاتفاق ٧٠٠ صاروخ باليستي عابر 
للقارات وصواريخ باليستية تُطلق 
من الغواصات، وقاذفات ثقيلة ذات 
قدرة نووية لكل من الدولتين على 

حد سواء.
ــــــــوقــــــــت، أدى  ال بـــــــمـــــــرور  لـــــكـــــن 
القيمة  تطوران مهمان إلى تدهور 

الاستراتيجية للنموذج الثاني:
أولاً، تراجع الروس عن الالتزام 
بالاتفاقيات الرئيسية، وواصــلــوا 
تنفيذ برنامج تطوير نووي كبير. 
ففي عام ٢٠١٨، أفادت وزارة الدفاع 
الأميركية بأن موسكو تنتهك عدة 
اتفاقيات للحد من الأسلحة النووية 

والتقليدية.
الأهــــــم مــــن ذلـــــك كـــــان مــعــاهــدة 
الــــقــــوى الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة المــــدى 
الــتــي خرقتها  ـــعـــة عــــام ١٩٨٨ 

ّ
المـــوق

روســــيــــا مــــن خـــــلال تـــطـــويـــر ونــشــر 
صواريخ تطلَق من الأرض من مدى 
مــحــظــور. وقــد جعل ذلــك الــولايــات 
المتحدة الدولة الوحيدة في العالم 
المـــقـــيّـــدة بــشــكــل فـــعـــال بـــشـــأن بــنــاء 
الــصــواريــخ التي تطلَق مــن الأرض 
-الــتــقــلــيــديــة أو الـــنـــوويـــة- مـــع مــدى 
يتراوح بين ٥٠٠ و٥٥٠٠ كيلومتر. 
وبعد أن أمضت إدارة أوبــامــا عدة 
سنوات في محاولة إعادة موسكو 
للامتثال، انسحبت إدارة ترمب من 

المعاهدة العام الماضي.
ثــانــيــاً، تــجــاهــل الــنــهــج الــقــديــم 
فــنــظــراً لأن بكين  الـــصـــين.  صـــعـــود 
لـــم تــكــن طــرفــاً فـــي مــعــاهــدة الــقــوى 
المـــدى، فقد كان  النووية متوسطة 
لها حرية تجميع ترسانة مخيفة 

مــــن الــــصــــواريــــخ مـــتـــوســـطـــة المــــدى 
لاستهداف القواعد والسفن وحلفاء 
الــولايــات المتحدة في غــرب المحيط 
الهادئ. كانت واشنطن، بوصفها 
طرفاً في الاتفاقية مع روسيا، غير 
قـــــادرة عــلــى الـــــرد بــنــشــر مــثــل هــذه 
الصواريخ من تلقاء نفسها. ومع 
قــيــام الــولايــات المــتــحــدة بتخفيض 
مخزونها النووي، علاوة على ذلك، 
بــــدأت الــصــين فــي بــنــاء ترسانتها 

المتواضعة نسبياً.
فـــي عــــام ٢٠١٩، لاحــــظ رئــيــس 
«وكـــــــالـــــــة المــــــخــــــابــــــرات الــــدفــــاعــــيــــة 
الأمــيــركــيــة» أن بــكــين «مــــن المــرجــح 
أن تــضــاعــف عــلــى الأقــــل مـــن حجم 
مــخــزونــهــا الــــنــــووي» خــــلال الــعــقــد 

المقبل. ووجدت الولايات المتحدة أن 
اتفاقيات الحد من السلاح الحالية لا 
تتناسب مع الوضع الاستراتيجي 
المتغير، بــل إنها أضعفت موقفها 

في مواجهة بكين.
تــــشــــيــــر مـــــلاحـــــظـــــات بـــومـــبـــيـــو 
إلـــى رد الإدارة عــلــى هــذه  الأخـــيـــرة 
المشكلة. فبالانسحاب من معاهدة 
الـــقـــوات الــنــوويــة مــتــوســطــة المـــدى، 
سعت الإدارة الأميركية إلى تحرير 
بــلادهــا مــن الاتــفــاقــات الــتــي تعوق 
قــدرتــهــا عــلــى المــنــافــســة مــع روســيــا 
الـــــصـــــين. فـــمـــن خــــــلال الإشـــــــارة  أو 
إلــــى تــوقــعــهــا أن تـــكـــون الاتــفــاقــات 
فـــــإن الإدارة  ثـــلاثـــيـــة،  المــســتــقــبــلــيــة 

الأميركية تعلنها صراحة أنها لن 
تمنح الصين تصريحاً مجانياً.

ومـــــــن خـــــــلال إعـــــــــــادة الالــــــتــــــزام 
ببرنامج تطوير نووي كبير أعدته 
إدارة أوباما - في الوقت الذي تسعى 
فــيــه إلــــى ابـــتـــكـــارات مــثــل الأســلــحــة 
المــنــخــفــض  الـــعـــائـــد  الــــنــــوويــــة ذات 
إلــى تعزيز مصداقية  الــتــي تــهــدف 
فــــــإن الإدارة  الــــــــــرادع الأمـــــيـــــركـــــي– 
تحاول الضغط في سبيل السماح 
فــائــدة للحد  بــإبــرام اتفاقيات أكثر 
الــســلاح فــي المستقبل. بكلمات  مــن 
أخــــــرى، قــبــل أن تــتــمــكــن الـــولايـــات 
المتحدة من تقليص السلاح، يتعين 

عليها أن تبني.
هــــــــــــنــــــــــــاك بــــــــــعــــــــــض المـــــــنـــــــطـــــــق 

الاستراتيجي السليم هنا. فمن غير 
المنطقي أن توجه إلى الأبــد أجندة 
الولايات المتحدة للحد من التسلح 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي الــــــذي تــفــرضــه 
روســيــا فــي الــوقــت الـــذي بــاتــت فيه 
الصين الآن المنافس الرئيسي. على 
الرغم من أن روسيا والصين تعملان 
على تحسين ترساناتهما النووية، 
فإنه من غير المفترض أن أياً منهما 
تريد منافسة استراتيجية طويلة 
الأمـــــد مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة غير 

المقيدة والمتفوقة اقتصادياً.
لم يكن الانسحاب من معاهدة 
الـــقـــوات الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة المـــدى 
مدمراً لوحدة حلف شمال الأطلسي 

(ناتو) حسب اعتقاد بعض المراقبين 
في ذلك الوقت، إذ أن هناك إشارات 
مـــبـــكـــرة إلـــــى أن حـــلـــفـــاء الــــولايــــات 
المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ 
قـــــد يــــكــــونــــون فـــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
مــســتــعــديــن لاســتــضــافــة صـــواريـــخ 
مــتــوســطــة المــــــدى (ربــــمــــا تــقــلــيــديــة 
ولــيــســت نــــوويــــة) عــلــى أراضـــيـــهـــم. 
الأهــم مــن ذلــك أن نهج إدارة ترمب 
يــعــكــس فــهــمــاً لــلــمــنــطــق المــتــنــاقــض 
تــكــثــيــف  - أن  الـــتـــســـلـــح  لـــلـــحـــد مــــن 
سباق التسلح غالباً ما يكون شرطاً 
مسبقاً لإبــطــال تصعيده بــشــروط 
مــواتــيــة. ومـــع ذلـــك، تــواجــه الإدارة 

بعض التحديات الحقيقية:
أولاً، ليس لدى الصين في الوقت 

الــحــالــي ســبــب وجــيــه لإبــــرام اتــفــاق 
ثلاثي حــول أنظمة عابرة للقارات 
المـــدى، تــحــديــداً لأنها  أو متوسطة 
تتمتع بالعديد من مزايا الحد من 

التسلح مع القليل من الالتزامات.
يمكن للولايات المتحدة، بمرور 
الوقت، منح الصين سبباً للتعاون 
من خلال إظهار أن موقفها (الصين) 
ســـيـــزداد ســــوءاً مـــع نــشــر الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لأنــظــمــة مــتــوســطــة المـــدى 
فــي منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
وتـــحـــديـــث تـــرســـانـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة. 
الــحــظ، تــم تأجيل برنامج  ولــســوء 
التحديث الأميركي بشكل متكرر، 
ويــبــدو مستقبله غــيــر مــؤكــد نظراً 

لاحتمال أن تتسبب جائحة فيروس 
«كورونا» في تدمير ميزانية الدفاع 
كما دمرت الاقتصاد. إذا نظر ترمب 
- أو غيره مــن الــرؤســاء مــن الحزب 
الــديــمــقــراطــي فـــي المــســتــقــبــل – إلــى 
الــتــرســانــة الأمــيــركــيــة بــاعــتــبــارهــا 
مصدراً للادخار في الميزانية، فقد 
يــنــتــهــي الأمــــــر بـــافـــتـــقـــار الــــولايــــات 
المــتــحــدة لــلــنــفــوذ المــطــلــوب لإرغــــام 
مــنــافــســيــهــا عـــلـــى الـــجـــلـــوس عــلــى 

الطاولة.
ثــانــيــاً، يــجــلــب الإطـــــار الــثــلاثــي 
المخاطر والمزايا، إذ إن هذه المعادلة 
تتيح لواشنطن دق إسفين بمهارة 
بــــــين روســــــيــــــا والــــــصــــــين بـــتـــذكـــيـــر 
مــوســكــو بــــأن المـــجـــال الـــنـــووي هو 
بالفعل، المجال الوحيد الذي لا تزال 
فيه متفوقة على بكين. ومــع ذلــك، 
قــد يخلق هــذا النسق أيضاً فرصاً 
لخصمين أميركيين للانضمام إلى 
واشـــنـــطـــن فــــي المــــفــــاوضــــات، وهـــي 
الحيلة التي يبدو أن روسيا وإيران 
قد استخدمتاها في محادثاتهما 
ت إلى إبرام اتفاق عام ٢٠١٥  التي أدَّ
بـــشـــأن بـــرنـــامـــج طــــهــــران الــــنــــووي. 
بطريقة أو بأخرى، ستتطلب إدارة 
الــثــلاثــيــة دبلوماسية  المــفــاوضــات 
معقدة ومنضبطة، وهــي مهمة لا 

تتناسب مع شخصية ترمب.
ويــتــعــلــق تـــحـــدٍّ ثـــالـــث بـــالـــقـــرار 
عــلــى المـــــدى الــقــريــب بـــشـــأن تــمــديــد 
«معاهدة ستارت» الجديدة المنتهية 
الصلاحية مــع روســيــا لمــدة خمس 
سنوات أخرى حتى عام ٢٠٢٦. وفي 
هــذا الــصــدد، قــال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، إنه على استعداد 
لـــكـــن إدارة تــرمــب  بــــذلــــك،  لـــلـــقـــيـــام 

ترفض الالتزام حتى الآن. قد يكون 
التفكير هــو أن الــصــمــود يــزيــد من 
النفوذ الدبلوماسي الأميركي على 
لــلــولايــات  مــوســكــو، بينما يــســمــح 
المتحدة بتأسيس المبدأ القائل بأن 
المـــفـــاوضـــات المــســتــقــبــلــيــة يــجــب أن 
تتجه إلى تنسيق ثلاثي مع الصين.

ومــــع ذلـــــك، لــيــس مـــن الـــواضـــح 
تــمــامــاً مــن سيستفيد إذا انقضت 
المــــعــــاهــــدة بـــالـــفـــعـــل. مــــن الــنــاحــيــة 
النظرية، سيكون لدى كلا الطرفين 
عــنــدئــذ الــحــريــة فـــي الــبــنــاء خـــارج 
حدود «معاهدة ستارت» الجديدة. 
ومن الناحية العملية، سيواجه كلا 

الجانبين قيوداً.
تتمتع روســيــا بسبق الــبــدايــة، 
بمعنى أن خطوط إنتاج الصواريخ 
لديها ساخنة بالفعل. لكن موسكو 
تــــعــــانــــي أيـــــضـــــاً مــــــن أزمــــــــــة نـــقـــديـــة 
حـــادة بسبب انهيار أســعــار النفط 
بــالإضــافــة إلــى الــركــود الاقــتــصــادي 
الموجود مسبقاً، مما يعيق تحديثها 
أو يفرض عليها مقايضات حادة في 
مقابل أولويات أخرى عاجلاً أم آجلاً.

وتتمتع الولايات المتحدة بقدرة 
اقتصادية أكبر بكثير، لكن برنامج 
التحديث الخاص بها لن يكتسب 
زخماً حقيقياً حتى مرور فترة من 
حقبة عشرينات أو حتى ثلاثينات 
الــقــرن الــحــالــي، على افــتــراض أنها 
لــن تتراجع بسبب التقشف المالي 
الناتج عن فيروس «كورونا». على 
المــدى الطويل، من المؤكد أن سباق 
التسلح المكثف في صالح الولايات 
المتحدة. وعلى المــدى القريب، فإن 

التوقعات تبدو أكثر قتامة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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رغم أن روسيا والصين تعملان على تحسين ترساناتهما النووية 
فإنه من غير المفترض أن أياً منهما تريد منافسة استراتيجية أميركا
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ترمب وبوتين وذكرى مصافحة شهيرة بين عملاقين
خـــــلال أغـــلـــب فـــتـــرة رئــــاســــة الــســيــد 
دونالد ترمب السابقة، مارست حكومته 
ضغوطها للتخفيف من غريزته المتقدة 
الـــروســـي فلاديمير  لاســتــرضــاء نــظــيــره 
بــوتــين. ورغـــم مــحــاولات الــرئــيــس ترمب 
لــلــحــيــرة - لتملق  المــســتــمــرة - والمـــثـــيـــرة 
السيد بوتين مع رغبته الملحة في تحسين 
العلاقات الثنائية مع روسيا، فإن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد وســـعـــت مــــن الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة ضــــد مــــوســــكــــو، وطــــــردت 
الــبــلاد، وشنت  جواسيس الكرملين مــن 
حرباً دبلوماسية وسياسية شديدة على 

وكلاء روسيا في مختلف البلدان.
وفي بعض الأحيان، ورغم كل شيء، 
يــفــوز الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي مساعيه. 
ولقد تكرر الأمــر مجدداً خــلال الأسبوع 
المــاضــي، عندما صــدر بيان مشترك عن 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الأمـــيـــركـــي والــكــرمــلــين 
الـــــ٧٥ للقاء  الـــذكـــرى  الـــروســـي بمناسبة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــســوفــيــاتــيــة على 
جــســر نــهــر «إلـــبـــه» الألمـــانـــي، الأمــــر الــذي 
أسفر عن شطر ألمانيا النازية إلى نصفين 
ومهد الأجواء لانتصار قوات الحلفاء في 

الحرب العالمية الثانية.
الفقرات الثلاث الأولــى، يعرب  وفي 

البيان عن ذكرى المصافحة الشهيرة بين 
الجيشين. ولكن الفقرة الأخيرة من البيان 
عبارة عن دعوة الخصمين الكبيرين إلى 
التعاون والمضي قدماً، وجاء فيها: «إن 
روح نهر إلبه مثال على الطريقة التي 
يمكن لبلادنا تنحية خلافاتنا جانباً، 
بــنــاء الثقة، والــتــعــاون من  والعمل على 
البيان:  أجل القضايا الكبرى». وأضاف 
«ومـــن خـــلال الــعــمــل الــيــوم لمــواجــهــة أهــم 
تحديات القرن الحادي والعشرين، فإننا 
نــشــيــد بــبــســالــة وشــجــاعــة جــمــيــع الــذيــن 

قاتلوا معاً من أجل هزيمة الفاشية».
ولــــقــــد أخــــبــــرنــــي مــــســــؤولــــو إدارة 
الرئيس ترمب أن كبار مسؤولي وزارتي 
الدفاع والخارجية كانوا معترضين على 
لغة الــبــيــان المــشــتــرك. وأفـــاد المــســؤولــون 
بأنهم يساورهم القلق من أن ترمب قد 
ســقــط فــريــســة بـــين أيـــــدي بـــوتـــين، الـــذي 
يسعى سعياً حثيثاً إلى إضعاف الصلات 
الأمــيــركــيــة مـــع حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
ويــرغــب فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى اعــتــراف 
الولايات المتحدة بمجال النفوذ الروسي 
فــي الــبــلــدان الــتــي كــانــت يــومــا جـــزءاً من 
المنظومة السوفياتية، مثالاً بأوكرانيا 

وجورجيا.

ومــــن الأمــــــور الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــقــلــق، 
مــوافــقــة الــرئــيــس تــرمــب المــبــدئــيــة، خــلال 
مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين، على 
إلــى موسكو خــلال الشهر المقبل  السفر 
لإحـــيـــاء ذكــــرى انــتــصــار قــــوات الــحــلــفــاء 
ضــد الــكــيــان الـــنـــازي. ولــقــد جـــرى إلــغــاء 
هذه الاحتفالية الرسمية منذ ذلك الحين 
بــســبــب جــائــحــة وبــــاء كـــورونـــا الــراهــنــة. 
وعندما اتخذ القرار بإعادة ترتيب ميعاد 
الزيارة، وافق البيت الأبيض على إرسال 
السيد روبــرت أوبــرايــن، مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي مبعوثا عــن الرئيس 

ترمب.
وبقدر تعلق البيان بالأمر، فهو ليس 
سيئاً بالمقارنة بــأداء الرئيس الأميركي 
مع نظيره الروسي في قمة اليوم الواحد 
الـــتـــي عُـــقـــدت فـــي هــلــســنــكــي عــــام ٢٠١٨، 
الــروايــة  هــنــاك، تقبل الرئيس الأمــيــركــي 
الـــروســـيـــة بــــأن مــوســكــو لـــم تــتــدخــل قط 
في الحملة الرئاسية الأميركية في عام 
٢٠١٦، رغم تقدير مجتمع الاستخبارات 
الأمــيــركــي لــلأمــر والـــذي أكــد العكس من 
ذلك تماماً. كما أن بيان إحياء مصافحة 
جسر «إلــبــه» ليس باعثاً على الإحـــراج 
بقدر اجتماع الرئيس الأميركي مع وزير 

الــخــارجــيــة الـــروســـي والــســفــيــر الــروســي 
في البيت الأبيض في عام ٢٠١٧، والذي 
بـــعـــده بـــســـاعـــات قــلــيــلــة أصـــــدر الــرئــيــس 
ترمب قــراره بإقالة جيمس كومي مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفــي ذلك 
المــذكــور، تفاخر السيد ترمب  الاجتماع 
بفصله الرجل الأميركي الأول المسؤول 
عن التحقيق في التدخلات الروسية في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
كذلك، تعكس لغة البيان الأميركي 
الــروســي المشترك في عــام ٢٠٢٠ الحالي 
ذلك البيان الصادر سابقاً في عام ٢٠١٠ 

من قبل الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبــــامــــا رفـــقـــة الـــرئـــيـــس الــــروســــي آنــــذاك 
ديمتري ميدفيديف. وعلى العكس من 
الــرئــيــس تــرمــب، أعـــاد بــــاراك أوبــامــا في 
الــعــلاقــات مع  إعــــادة تنضيد  عـــام ٢٠١٠ 
روسيا، إثر عملية الاجتياح العسكرية 
التي نفذتها الأخيرة ضد دولة جورجيا 

في عام ٢٠٠٨.
ومـــــــع ذلـــــــــك، يـــبـــعـــث بـــــيـــــان إحــــيــــاء 
مصافحة جسر «إلــبــه» برسالة خاطئة 
في الآونة الراهنة مع استمرار التحديات 
الــــروســــيــــة لـــلـــمـــواقـــف الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم. فــفــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، حلقت المقاتلات الروسية فوق 
الــســفــن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــحــر 
الأســـود. وخــلال الشهر الــحــالــي، نشرت 
تـــقـــريـــراً  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
حكومياً داخلياً يتعقب الدعاية الروسية 
والصينية خلال مجريات الوباء الراهن، 
وخلصت الخارجية الأميركية إلى أن كلا 
البلدين كانا يزعمان بصورة خاطئة أن 
الــفــيــروس عـــبـــارة عـــن ســـلاح بــيــولــوجــي 
من تصميم الولايات المتحدة الأميركية. 
ويــــواصــــل وكـــــلاء مــوســكــو شـــن الــحــرب 
بــالــوكــالــة عــن الكرملين في  الانفصالية 

شرق أوكرانيا، مع القوات الروسية التي 
ما تزال تحتل أجزاء من جورجيا.

كما يبعث البيان الأميركي الروسي 
المذكور برسالة خاطئة أخرى إلى حلفاء 
الولايات المتحدة في أوروبا الشرقية. إذ 
أخبرني السيد توماس هندريك ألفيس، 
أنــه بالنسبة  رئــيــس إستونيا الأســبــق، 
إلى بلاده وبلدان أخرى من التي عاشت 
تحت قمع «الستار الحديدي» السوفياتي 
لعقود طويلة، فــإن نهر «إلــبــه» لا يرمز 
الـــبـــتـــة إلــــــى الــــتــــعــــاون الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
المنتظر. بل إن ذلك النهر، الذي شكّل جزءاً 
من الحدود بين شطري ألمانيا الشرقية 
والــغــربــيــة إبــــان حــقــبــة الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
كــان يعد الخط الفاصل مــا بــين الحرية 
والقمع، كما قال الرئيس الإستوني، الذي 
أضاف أن بيان «إلبه» كان سوف يعتبر 
بياناً للاستسلام من قبل مقاتلي الحرب 
الــــبــــاردة مـــن أمـــثـــال الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

الراحل رونالد ريغان.
البيان  الــشــق الأمــيــركــي مــن  يتسق 
المــشــتــرك المـــذكـــور مـــع بــيــان ســابــق آخــر 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق ريــتــشــارد 
نيكسون خلال نهاية فترة ولايته الأولى 
لـــرئـــاســـة الــــبــــلاد. حــيــث أجـــــرى الــرئــيــس 

نــيــكــســون اتـــصـــالات دبــلــومــاســيــة سرية 
مـــــع الــــصــــين الـــشـــيـــوعـــيـــة بـــغـــيـــة تــعــزيــز 
الموقف التفاوضي الأميركي مع الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، بـــشـــأن انــــفــــراج الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى الأســــلــــحــــة. 
وعـــنـــدمـــا ســـافـــر الـــرئـــيـــس نــيــكــســون في 
خاتمة المطاف إلى بكين، شرع في إطلاق 
الــشــراكــة التجارية الــتــي تــبــدو فــي حالة 

إنهاك وتداعٍ واضحة الآن.
ومــشــكــلــة طــريــقــة الــتــفــكــيــر تــلــك في 
أيامنا هذه أن روسيا والصين تشتركان 
في مصلحة واحدة تدور حول تقويض 
النظام الدولي الراهن - رغم التحذيرات 
الـــــــصـــــــادرة عــــــن الأطـــــــبـــــــاء الـــصـــيـــنـــيـــين، 
والصحافيين، والباحثين - وقــد فشلتا 
في تنبيه العالم من قــدوم جائحة وباء 
كورونا الراهنة. وهذا هو السبب في أنه 
حري بالسيد دونالد ترمب، ومن الحكمة 
كذلك، التخلي عن متابعة خططه لتعزيز 
الــعــلاقــات مــع فــلاديــمــيــر بــوتــين، مــا لــم - 
وحتى - يعيد الرئيس الروسي الأراضي 
المنهوبة من دولتي جورجيا وأوكرانيا، 
ويــتــخــلــى تــمــامــاً عـــن أحـــلامـــه الــخــاصــة 

بإعادة إحياء إمبراطوريته.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في هذه الأثناء بسوريا! 
في ظل انشغال العالم بتبعات 
انتشار فيروس «كورونا» وآثاره 
المدمرة، ظهر رامــي مخلوف، ابن 
خال الرئيس السوري بشار الأسد، 
وواجــهــة النظام الاقتصادي، في 
شريطين مصورين على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بــشــكــل 
المــنــكــســر المــشــتــكــي مــــن «الـــظـــلـــم» 
الذي يتعرض له وملاحقة النظام 
لأمــــــوالــــــه وأصــــــولــــــه ومـــوظـــفـــيـــه، 
آيـــات قــرآنــيــة وأمــثــالاً  مستخدماً 
شــعــبــيــة، لــنــيــل تــعــاطــف الـــنـــاس. 
وهــذا الظهور الغريب والمفاجئ، 
يــأتــي كمشهد جــديــد فــي سلسلة 
الأحــداث المتلاحقة التي لا بد من 
ربطها بعضها ببعض، لمحاولة 
فــهــم مـــا يــحــصــل. فـــهـــذا الــظــهــور 
يجيء بعد تصنيف «حــزب الله» 
تنظيماً إرهابياً في ألمانيا، والبدء 
في ملاحقة عناصره هناك، وهو 
الــذي يشهد محاكمة  البلد نفسه 
رمزين من الجهاز الأمني القمعي 
للنظام بتهم مختلفة، تشمل ولا 
تقتصر على جرائم إبادة، وصفت 
بــأنــهــا مــحــاكــمــة لــلــنــظــام الأســـدي 

نفسه.
خــلال هــذه الأحـــداث، شهدت 
الــســاحــة الــروســيــة انــتــقــاداً علنياً 
حـــاداً وغــيــر مــســبــوق فــي وســائــل 
الإعـــــــــــــلام، وعـــــلـــــى لـــــســـــان بــعــض 
المـــــســـــؤولـــــين، ضـــــد بــــشــــار الأســـــد 
وأســــلــــوب إدارتـــــــه لـــلـــبـــلاد، وعـــدم 
جـــديـــتـــه فــــي إحــــــــداث إصــــلاحــــات 
جـــــديـــــة وهـــيـــكـــلـــيـــة فــــــي الــــحــــيــــاة 
السياسية والاقتصادية، وتسبب 
فـــــــي حــــــالــــــة مـــــزعـــــجـــــة لـــلـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين، وصفت 
«الصداع الأسدي». واليوم ومع  بـ
الحالة المتأزمة فــي روســيــا نتاج 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، وتــــدهــــور 
أســعــار الــنــفــط، يشعر بــوتــين أنــه 
وحـــــده فـــي المــســتــنــقــع الــلانــهــائــي 
فــي ســوريــا، وهـــو مستنقع بالغ 
الــيــوم مــعــروفــاً أن  التكلفة. وبـــات 
روســــيــــا طــلــبــت مــــن نـــظـــام بــشــار 
الأســـــــد «المــــســــاهــــمــــة» فــــي تــكــلــفــة 
حــمــايــتــه الــــروســــيــــة، وهـــــو الــــذي 
جعل النظام يضغط وبشدة على 
اقــتــصــاده، وفـــي مقدمتهم  رمــــوز 
رامــــي مــخــلــوف، لــســداد مــلــيــارات 
الدولارات بشكل فوري، وتم سحب 
مــئــات المــلايــين مــن الـــــدولارات من 
البنوك اللبنانية ونقلها لسوريا، 
مــمــا أثـــر عــلــى وضـــع الــــــدولار في 
لبنان، ولم يستطع رامي مخلوف 
سداد المطلوب منه، وبدأت أجهزة 

النظام في مصادرة أمواله.
ولــكــن هــنــاك خلفية مهمة لا 
بــد مــن أن تــــروى، وهـــي عــلاقــة آل 
مــخــلــوف بـــروســـيـــا. فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي أصدرت 
صــحــيــفــة «الــفــايــنــنــشــيــال تــايــمــز» 
الــبــريــطــانــيــة تــحــقــيــقــاً مــهــمــاً عن 
اســتــخــدام رامـــي مخلوف ووالـــده 
موسكو لتهريب أموالهما إليها، 
عــبــر شبكة مــعــقــدة مــن الــشــركــات 
الـــوهـــمـــيـــة المــــريــــبــــة والـــغـــامـــضـــة، 
للتحايل على العقوبات الدولية. 
ووقــتــهــا بـــدأ محمد مــخــلــوف في 
«البحث» عــن بديل جديد لنظام 
الأســــد ضــمــن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
الــقــادمــة، ورشـــح لــذلــك الأمـــر ابنه 
رامـــــي، ووصــــل الــخــبــر إلـــى بــشــار 
الأســـــد، مــمــا زاد مـــن نــقــمــتــه على 
خــــالــــه وابـــــــن خــــالــــه. ولــــكــــن كــيــف 
تجرأ محمد مخلوف على تقديم 
نفسه وابنه بديلاً لبشار الأسد؟ 
لــذلــك تــاريــخ وحــاضــر مهم داخــل 
مــنــاطــق نـــفـــوذ الــطــائــفــة الــعــلــويــة 
ج أســــرة مــخــلــوف  الــحــاكــمــة. تـــــروِّ
عن نفسها بأنها كأسرة هي أهم 
مــن الأســـد، ولها مكانة تاريخية 
داخــل الطائفة. فهناك العلويون 
الـــغـــربـــيـــون، أي ســـاكـــنـــو مــنــطــقــة 
الــــســــاحــــل، وهـــــــذه مــنــطــقــة نــفــوذ 

لـــرامـــي مــخــلــوف وأســـرتـــه بشكل 
قـــوي، وتــأثــيــره هــنــاك كبير، وهم 
يــفــضــلــون الـــتـــعـــاون مــــع روســـيـــا 
ولــيــس إيــــــران، وهــــذا عــلــى عكس 
الـــعـــلـــويـــين الـــشـــرقـــيـــين فـــــي قـــرى 
حـــمـــص وريـــفـــهـــا الــــذيــــن ولاؤهـــــم 
لماهر الأسد و«حزب الله» وإيران 
الــجــيــش  مــــعــــروف أن  بـــالمـــطـــلـــق. 
السوري روسي الهوى منذ زمن، 
على عكس أجهزة الاستخبارات 
لــــهــــا ولاء لإيـــــــــــــران. ومــــن  الـــــتـــــي 
الــروس  الصدمات التي اكتشفها 
حــــين قـــدومـــهـــم لـــســـوريـــا لــنــجــدة 
الأســــــــــــــد، هـــــــو حـــــجـــــم الـــتـــهـــلـــهـــل 
والاهــــتــــراء الــــذي أصــــاب الجيش 
الـــــســـــوري، والاخـــــتـــــراق الإيــــرانــــي 
لــه، وهـــذا الأمــر  الخطير والكبير 
أفــشــل مــحــاولات الـــروس لإصــلاح 

نقاط الضعف فيه. 
أســــمــــاء كـــثـــيـــرة كـــانـــت تــــدور 
في الرادار الروسي كبديل لبشار 
الأســــد، مــن غـــازي كــنــعــان، مـــروراً 
بـــعـــلـــي حـــبـــيـــب وآصـــــــف شـــوكـــت، 
وصــــولاً لــرامــي مــخــلــوف، وكلهم 
تقريباً تم التخلص منهم، والآن 

الدور على رامي على ما يبدو. 
الـــروس متمسكون بالإبقاء 
الــنــظــام مــن العلويين؛  على رأس 
لأن خروجهم من الحكم سيعني 
المــطــالــبــة بــاســتــقــلالــهــم فـــي دولـــة 
عـــلـــى الـــســـاحـــل، وهــــــذا مـــرفـــوض 
سياسياً من حليفي روســيــا، كل 
مــن إيــــران وتــركــيــا، كــل لأســبــابــه، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أن روســـــيـــــا لــن 
تــســتــطــيــع تــحــمــل «تــكــلــفــة» دعــم 
دولــــــــة عــــلــــويــــة مـــســـتـــقـــلـــة. والآن 
هناك حديث عــن تسليح روســي 
لميليشيات مسيحية أرثوذكسية، 
بـــعـــد لـــــقـــــاءات مــخــتــلــفــة فــــي هـــذا 
الـــــصـــــدد تــــحــــت مـــظـــلـــة روســــيــــة، 
بــاعــتــبــارهــا حــامــيــة الأرثـــوذكـــس 
لمواجهة الميليشيات الإيرانية في 
ســـوريـــا، مــثــل «عــصــائــب الأمـــين» 

و«حزب الله».
لــرامــي مخلوف جملة  كانت 
بــالــغــة الـــدلالـــة فـــي بـــدايـــة الــثــورة 
الـــــســـــوريـــــة، حـــيـــنـــمـــا قــــــــال: «أمـــــن 
إســـرائـــيـــل مـــن أمــــن ســــوريــــا»، في 
دلالــــة عــلــى الــعــلاقــة بــين البلدين 
الــيــوم. الاختيار  وأهمية موقعه 
الــروســي لخلافة بــشــار يتعرض 
لـــلـــحـــرق، وتــســجــيــلاتــه الأخـــيـــرة 
مــوجــهــة لــجــمــهــوره فـــي مــنــاطــق 
الساحل، لإيهام الناس بأن بشار 
الأســد انقلب عليه لصالح فريق 
زوجــتــه «السنية» أســمــاء الأســد، 
التي وصفها أنــصــاره بأنها من 
السلالة العثمانية. وما يحدث في 
لبنان له علاقة بسوريا، فحكومة 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» هــــــنــــــاك تـــضـــغـــط 
للتطبيع الكامل مع نظام الأسد 

بأي ثمن. 
روسيا كانت تبحث عن بديل 
لــلأســد تــبــقــي فــيــه عــلــى الــجــوهــر 
مـــن دون تــغــيــيــر فـــي المــضــمــون، 
تتحايل به على قانون العقوبات 
«ســـيـــزر»،  الأمـــيـــركـــي المــــعــــروف بــــ
وتضمن مشروعات إعادة الإعمار 
لـــهـــا، وتـــحـــقـــق شــكــلــيــاً الــتــغــيــيــر 
السياسي. وجارٍ الآن البحث عن 
مـــرشـــح جـــديـــد بـــعـــد حـــــرق رامــــي 

مخلوف.

عندما نكون على استعداد لإعادة 
فتح الشركات المغلقة بسبب فيروس 
«كــورونــا»، ستكون علينا الإجابة عن 
بعض الأسئلة المهمة حول كيفية القيام 
بذلك بأمان. أحد تلك الأسئلة هي: ما 
نوع الإجراءات التي يجب أن تتخذها 
الشركات للحفاظ على سلامة الموظفين 
والعملاء، وكيف تجب مساءلة أصحاب 
الشركات إذا تلاعبوا بصحة الآخرين؟

بــــــدأ هــــــذا الـــــجـــــدل حــــــول تــحــديــد 
بــالــفــعــل منعطفاً  المـــســـؤولـــيـــة واتـــخـــذ 
حزبياً. لكن هــذا ليس بالأمر الحميد 
طـــالمـــا أن هـــنـــاك حـــــلاً وســـطـــاً بــســيــطــاً 
ومـــتـــاحـــاً. فـــقـــد طـــالـــب الــجــمــهــوريــون 
بــتــشــريــع فـــيـــدرالـــي لــجــعــل الـــشـــركـــات 
مــحــصــنــة ضـــد الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة، 
لكن الديمقراطيين يشكون في الفكرة 
برمتها. كلا الجانبين متفق على شيء 
المــقــاضــاة والحاجة  مهم هــو أن خطر 
إلى دفع تعويضات كبيرة حال مرض 
الناس خطر حقيقي. لكن على الجانب 
الآخر، هناك خطر أن تؤدي الحصانة 
الــكــامــلــة مــن الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة إلــى 
تراخي معايير السلامة التي تعرض 

الصحة العامة للخطر.
ولـــذلـــك يــتــعــين عــلــى الــكــونــغــرس 
تــــــوجــــــيــــــه مــــــــركــــــــز الــــــســــــيــــــطــــــرة عـــلـــى 
الأمــــــراض لإصـــــدار بـــروتـــوكـــول مــحــدد 
مــصــمــم لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الــعــمــال 
والمتعاملين. يجب أن يــكــون للأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــتــبــع هــــذه الــقــواعــد 
الــفــيــدرالــيــة مـــلاذ آمـــن مــن المــســؤولــيــة، 
حتى لــو مــرض بعض الأشــخــاص في 
أماكن عملهم. وتجب مقاضاة أولئك 
الذين يخالفون القواعد ويتسببون في 

نقل العدوى. 
ســـيـــتـــبـــع ذلــــــــك الــــنــــهــــج الــــقــــاعــــدة 
الأســاســيــة لــقــانــون الـــضـــرر، وهـــي أنــه 
إذا بــذلــت جـــهـــوداً «مــعــقــولــة» لتجنب 
الـــحـــوادث، فيجب ألا تــكــون مــســؤولاً؛ 
لــم تفعل ذلـــك، فيجب عليك دفــع  وإذا 

تكاليف الأضرار المترتبة على ذلك. 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، فـــــــــإن ربـــــط 
المــســؤولــيــة بــمــبــدأ تــوجــيــهــي فــيــدرالــي 
واضــح سيحل المشكلة الأكثر خطورة 
المرتبطة بــدعــاوى قضائية محتملة، 
وهــــــي عــــــدم الـــيـــقـــين بــــشــــأن الـــتـــدابـــيـــر 
الوقائية التي يمكن اعتبارها معقولة، 
مــا يتسبب فــي تثبيط همم الشركات 

لتحمل مخاطر إعادة فتحها.
لن تسير المسؤولية عن التقصير 
بشكل مــلائــم هــنــا، لأنــهــا تعتمد على 
أحــكــام مــا بــعــد الــوقــائــع الـــصـــادرة عن 
هيئة المحلفين حول ما يمكن اعتباره 
احتياطات معقولة. فقد قــال القاضي 
العظيم لينارد هاند إنه يجب تحديد 
المعقولية من خلال قياس ما إذا كانت 
تــكــلــفــة عـــــبء الــــوقــــايــــة مــــن الــــحــــوادث 
(المــــعــــروفــــة بــــاســــم B) تــــفــــوق الــقــيــمــة 
المـــتـــوقـــعـــة لـــلـــحـــادث - احـــتـــمـــال وقــــوع 
الحادث (P) مضروباً بخطورة الخسارة 
(ل)، وهو ما يمكن التنبؤ به أكثر من 
الاعــتــمــاد على حــدس هيئة المحلفين. 
لكنها ما زالت تعتمد على قدرة صاحب 
العمل على التنبؤ باحتمالية وقــوع 
حــادث وحجم تكاليفه. والقيام بذلك 
أمر صعب للغاية أثناء تفشي الوباء. 

إذا لم يتمكن أصحاب الأعمال من 
معرفة مدى احتمالية إصابة الموظفين 
بالعدوى ومدى تكلفة إصاباتهم، فلا 
توجد طريقة بسيطة لأصحاب الأعمال 
لتحديد المستوى الصحيح للوقاية. 
ونتيجة لذلك، قد يظل أصحاب الأعمال 
مغلقين لأسابيع أو أشــهــر أطـــول مما 

يحتاجون إليه.
ومــع ذلـــك، فــإن مــعــارضــي الإعــفــاء 
الكامل من المسؤولية هم أيضاً محقون 
فـــي الــقــلــق مـــن أنــــه قـــد يــخــلــق حــوافــز 
خـــاطـــئـــة لـــلـــشـــركـــات، مــــا يـــســـمـــح لــهــم 
بتجاهل حتى أبسط إجراءات السلامة 
المنقذة للحياة. لا ينبغي اعتبار معظم 

العمال على أنهم يفترضون عن طيب 
خاطر أنهم سيصابون بالعدوى حال 
الــعــمــل. فمعظمهم ليسوا  إلـــى  عــــادوا 
أحراراً في تقرير ما إذا كانوا سيعودون 
إلى العمل، نظراً لأنهم مقيدون بخطر 
فــــقــــدان وظـــائـــفـــهـــم، نـــاهـــيـــك بـــضـــرورة 
إطعام أسرهم. وعلى أي حال، يفرض 
قانون المسؤولية التقصيرية الحديثة 
واجب رعاية معقولة لأصحاب العمل 
عندما يعود العمال للعمل حتى في ظل 

ظروف عادية غير وبائية.
الحل في هــذه الحالة هو تحديد 
مــحــتــوى الــرعــايــة المــعــقــولــة مــقــدمــاً. إن 
الــطــريــقــة لــلــقــيــام بــذلــك لا تــتــبــايــن من 
ولايــــة إلــــى أخــــرى (كــمــا يــعــمــل قــانــون 
الـــــضـــــرر عــــــــــادةً) لـــكـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــوطــنــي، وبــمــعــيــار واحـــد ينطبق في 
كـــل مـــكـــان. بــهــذه الــطــريــقــة لـــن تضطر 
إلــى تخمين ما الاحتياطات  الشركات 
المــعــقــولــة ويـــدركـــون الــقــواعــد. ومـــا دام 
أنــهــم يــتــبــعــون الـــقـــواعـــد، فــســيــكــونــون 
فــي مــأمــن مــن المــســؤولــيــة. وإذا خرقوا 

القواعد، فسيكون عليهم الدفع.
ربـــمـــا لا يـــجـــب عـــلـــى الــكــونــغــرس 
وضـــــع قــــواعــــد الـــوقـــايـــة الـــدقـــيـــقـــة، لأن 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس لــيــس لــديــهــم أي 
خبرة خاصة في طرق انتقال الفيروس. 
الــكــونــغــرس أن يفعل  لــذلــك يجب على 
ما يفعله عادة عندما يحتاج إلى حكم 
خبير لتسير الأمــــور بشكل قــانــونــي، 
وذلــك بتفويض هــذا الــجــزء مــن القرار 
إلــى وكالة خبراء مثل مركز السيطرة 

على الأمراض.
 CDC يجب أن يحتوي بروتوكول
على بعض التفاصيل لمــا هــو آمــن في 
أنــــواع مختلفة مــن أمــاكــن الــعــمــل، من 
إلــى المكاتب إلى  إلــى المطاعم  المصانع 

مواقع البناء.
ومـــــع ذلــــــك، بـــمـــجـــرد صــيــاغــتــهــا، 
يــمــكــن إعــــــداد جــمــيــع الـــبـــروتـــوكـــولات 
لــلــعــمــل بــالــطــريــقــة نــفــســهــا مـــن خــلال 
تـــفـــويـــض مــــن الـــكـــونـــغـــرس يـــحـــدد أن 
الــجــديــدة تستبق  الــقــواعــد الفيدرالية 
الــولايــة.  قــانــون الــضــرر على مستوى 
يمكن للكونغرس أيضاً تحديد ما هي 
الأضــــرار الــنــاجــمــة عــن كــســر الــقــواعــد. 
قـــد لا يــتــعــين عــلــيــهــم تــضــمــين جميع 
تكاليف المـــرض والـــوفـــاة؛ عــلــى الــرغــم 
مــن أن الأضـــرار يجب أن تــكــون عالية 

بما يكفي لردع كسر القاعدة.
قـــد تــتــســاءل لمـــــاذا لـــم يــتــم تــأمــيــم 
الــضــرر بهذه الطريقة.  جميع قــوانــين 
الـــــجـــــواب مـــعـــقـــد، ويـــتـــضـــمـــن صـــراعـــاً 
هيكلياً بــين الإدارة والعمل ومحامي 
المدّعين والمصالح التجارية. لكن إجابة 
واحـــــدة مــبــســطــة هـــي الـــقـــول إن هــنــاك 
المــواقــف الحياتية المختلفة  كثيراً مــن 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــشــأ فــيــهــا حـــــوادث، 
لــدرجــة أنـــه قــد لا يــكــون عملياً إنــشــاء 

قواعد واضحة جلية لها جميعاً.
فيروس «كورونا» ليس كذلك، إذ 
يمكن لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية 
منها إصــدار أحكام تقريبية وجاهزة 
حـــــول مـــعـــايـــيـــر الــــوقــــايــــة الـــتـــي يــمــكــن 
اتــبــاعــهــا بــوضــوح وثــقــة. هـــذه ليست 
حجة لرفع نظام الضرر لدينا بشكل 
عام - فقط لتحقيق أهدافها الأساسية 

في الأزمات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المسؤولية القانونية
 وفيروس «كورونا»

براءة الوباء من فشل إردوغان
الازدحـــــــــام فــــي الأخــــبــــار والأفــــكــــار 
والتحليلات، تكاد تكون غير مسبوقة 
في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم 
وباءً مباغتاً، بكل تداعياته الاقتصادية 
والــنــفــســيــة. والــســبــب فـــي كــثــافــة هــذه 
التحليلات الواقعية منها والخيالية 
والمخاوف، أن محفزاتها تحيط بنا. كل 
خبر يعود بنا إلى واقع معيش لم تكن 
سلبياته ظــاهــرة، حقائق تتكشف كل 
يــوم عــن واقـــع الــــدول، وتعطي شهادة 
عـــن مــســتــوى الـــكـــفـــاءة. لــكــن الأهــــم في 
رأيـــي، هــو كيف واجــهــت الـــدول صدمة 
وباء (كوفيد - ١٩)، وأعني كيف حاولت 
معالجة الأوضاع الخاطئة التي لم تكن 
محل اهتمام في السابق. الحديث في 
هـــذا يــطــول ويــتــطــور، لــكــن فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي يــمــكــن عـــــرض نــــمــــوذج فــريــد 
الــوبــاء، وهو  غير متوقع للتعامل مع 
الــنــمــوذج الــتــركــي الـــذي أثـــار كثيراً من 

علامات الاستفهام مؤخراً.
بــلــداً مثل  لــم يكن أحــد ليتوقع أن 
تركيا، بأنهارها وجداولها وأراضيها 
الزراعية الشاسعة ومــزارعــهــا، تعاني 
مـــن تــهــديــد جــــاد فـــي أمــنــهــا الــغــذائــي! 
خـــبـــر صـــــــادم. لـــكـــن «كــــــورونــــــا» وضـــع 
أمـــامـــنـــا الــحــقــيــقــة المــــخــــبــــأة، وهـــــي أن 
الــقــطــاع الـــزراعـــي الــتــركــي يــعــانــي منذ 
قـــرار الرئيس التركي  ســنــوات، بسبب 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان اســتــيــراد المـــواد 
الــغــذائــيــة والمـــواشـــي مــن الـــخـــارج بــدلاً 
من دعم المنتجات المحلية. ولأن الدول 
التي تستورد منها تركيا مواد غذائية 
أساسية توقفت عن التصدير للخارج 
بـــســـبـــب أزمــــــــة «كــــــــورونــــــــا»، ووجــــهــــت 
مــنــتــجــاتــهــا لــلاســتــهــلاك المـــحـــلـــي، فــإن 
تركيا ستكون أمــام معضلة نقص في 
القادمة،  القليلة  الــغــذاء خــلال الأشــهــر 
وكــل إجـــراءات الحكومة التصحيحية 
اليوم للقطاع الزراعي متأخرة، وليس 
من المرجح سد العجز، وهذا ما يفسر 
ارتـــفـــاع أســعــار الـــغـــذاء خــاصــة للمواد 
الأساسية كالقمح. والهدف من عرض 

الـــنـــمـــوذج الـــتـــركـــي لـــيـــس لــلــنــصــح بــل 
لــلــعــبــرة، بــــأن تــجــاهــل مــــــوارد الـــدولـــة 
الطبيعية واستبدال مشروعات يعتقد 
أنــهــا أكــثــر ربــحــاً بــهــا، كــبــنــاء وحـــدات 
سكنية لبيعها إلى السياح، أو الإنفاق 
العسكري الكبير في سوريا لتضاهي 
الدول الكبرى، أو في بلد مثل ليبيا لا 
ناقة ولا جمل للأتراك فيه سوى حشر 
أنوفهم في سيادتها، كل ذلك سيعود 

على حياة الناس بطوام لا تنتهي. 
ومع أن كل دول العالم، على مختلف 
مستويات قوتها الاقتصادية، تأثرت 
ولا تــزال تتأثر بتداعيات الحماية من 
الوباء، وتأثر التجارة العالمية وحركة 
الــبــضــائــع وزيـــــــادة الـــبـــطـــالـــة، لــكــن في 
الـــواقـــع أن هـــذه المــشــكــلات كــلــهــا كانت 
تـــعـــانـــي مــنــهــا تـــركـــيـــا قـــبـــل الــجــائــحــة، 
وإحكام قبضة السلطات المطلقة على 
التشريعات والقوانين والنظام لم يترك 
لــلــنــاس للتعبير عــن أنفسهم،  مــجــالاً 
بدليل أن الليرة التركية تتراجع منذ 
عـــامـــين، والـــيـــوم وصــــل ســعــر الــصــرف 
الــدولار، تقريباً  لقرابة ٧ ليرات مقابل 

كما وصل في عام ٢٠١٨. 
كل السياسات المالية والتدخلات 
العسكرية التركية في ليبيا وسوريا، 
انكشفت سلبياتها بوضوح مع أزمة 
«كورونا» لكنها كانت دائماً موجودة. 
وبـــــدلاً مـــن إجـــــراء إصـــلاحـــات واتــخــاذ 

قـــــــــــرارات لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمــــــــــة بـــأقـــل 
الــرئــاســة  المــمــكــنــة، تفاجئنا  الــخــســائــر 
الــتــركــيــة بالتباهي بــمــســاعــدة أوروبـــا 
بالمعونات الطبية لمواجهة الجائحة، 
فـــي حـــين أن تــركــيــا تــعــتــبــر أكــثــر دولـــة 
مـــوبـــوءة فــي الــشــرق الأوســــط بحسب 
إحصائيات رسمية في عدد الإصابات 
والــــوفــــيــــات. بـــعـــض الـــــــدول تــعــتــقــد أن 
إعلانها عن نسب تعافٍ كبيرة يعكس 
قــوة النظام الصحي ويلمع سمعتها 
أمام الناس، وأن عدد الإصابات المعلنة 
الـــواقـــع، إنــمــا الحقيقة  محلياً تعكس 
هــي مــا يعيشه الــنــاس، الــواقــع هــو ما 
يـــشـــاهـــده الـــنـــاس فـــي الـــــشـــــوارع، وفــي 
المستشفيات حيث نسب الفحوصات 
المنخفضة التي توهم الآخرين بتدني 

الإصابة.
 هـــذا كــلــه يمكنه أن يــكــون حديث 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي كما 
رأينا في حالات مصورة في نيويورك 
ورومــــا وبـــاريـــس وحــتــى طـــهـــران. لكن 
حتى لا تكون هــذه العيوب الصارخة 
فــي الــســيــاســات الــتــركــيــة مــحــط نقاش 
مــــن الــــــشــــــارع، أو تـــهـــز مــــن صـــورتـــهـــا 
المزيفة أمام العالم، قرر الرئيس تمرير 
مشروع قانون يشترط على التطبيقات 
التواصلية المعروفة مثل «فيسبوك»، 
«تــويــتــر»، «إنــســتــغــرام» و«يــوتــيــوب»، 
يــراجــع محتوياتها  أن تــخــصــص مــن 
وكــشــف هــويــة أي حــســاب تــطــلــبــه. أي 
أن الحكومة حاصرت حرية الناس في 
التعبير عــن ســوء أحــوالــهــم، واعتقلت 
قبل أيام من تعتقد أنهم يثيرون الناس 
ضــــد ظـــروفـــهـــم المــعــيــشــيــة. المـــعـــارضـــة 
التركية لم تطق صبراً، وأعلنت أن هذا 
الحال لا يمكنه الاستمرار، وأن إردوغان 
خاسر لا محالة في الانتخابات القادمة، 
وأن أول ما سيفعله الحزب المنتصر هو 
إعادة النظام البرلماني بدلاً من الرئاسي 
الــذي جعل بلداً كبيراً مثل تركيا بكل 
مــواردهــا البشرية والطبيعية ملكية 

خاصة للرئيس وأسرته.

أمل عبد العزيز الهزاني       

نوح فيلدمان *

حسين شبكشي
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السعودية: ربط الريال بالدولار 
خيار استراتيجي نلتزم به

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت، أمس، مؤسسة النقد 
الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي الــتــزامــهــا 
بـــســـيـــاســـة ربـــــــط ســــعــــر صــــرف 
الـــــريـــــال الــــســــعــــودي بـــــالـــــدولار 
إلــى أن هذا  الأمــيــركــي، مشيرة 
يعد خياراً استراتيجياً ساهم 
في نمو اقتصاد السعودية منذ 

أكثر من ٣٠ عاماً.
وحــســب «مــؤســســة النقد» 
فــــي بــــيــــان صـــــدر عـــنـــهـــا أمــــس، 
أوضحت أن التزامها بالحفاظ 
عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار ســــعــــر صــــرف 
الــــريــــال عـــنـــد الـــســـعـــر الــرســمــي 
الـــــــــدولار،  ٣٫٧٥ ريــــــــال مـــقـــابـــل 
كــونــه ركــيــزة مهمة للاستقرار 
النقدي والمــالــي، فــي ظــل متانة 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى تــلــبــيــة جــمــيــع 
الالتزامات الخارجية للمملكة.

وأشـــارت «مؤسسة النقد» 
إلـــى مــتــانــة احــتــيــاطــيــات النقد 
الأجـــــنـــــبـــــي لــــديــــهــــا وقــــدرتــــهــــا 
عــلــى تــلــبــيــة جــمــيــع مــتــطــلــبــات 
الاقتصاد الوطني من العملات 
الأجــــنــــبــــيــــة، حــــيــــث تـــغـــطـــي مــا 
يــقــارب ٤٣ شــهــراً مــن الــــواردات 
و٨٨ في المائة من الكتلة النقدية 
المــوســعــة، المــعــروفــة اصــطــلاحــاً 
«ن ٣»، مــــــشــــــددة عــــلــــى أن  بـــــــــــ
سياسة سعر الصرف الحالية 
داعم رئيسي للاستقرار النقدي 

والنمو الاقتصادي المستدام.
ونـــــشـــــط دور «مــــؤســــســــة 
الـــــنـــــقـــــد»، مـــــــؤخـــــــراً، بـــعـــشـــرات 
الـــــــقـــــــرارات المـــرتـــبـــطـــة بــتــعــزيــز 
السيولة والدعم والتمويل في 

مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» 
على الاقتصاد الوطني بقيمة 
تصل فــي المرحلة الحالية إلى 
٥٠ مــلــيــار ريـــــال (١٣٫٣ مــلــيــار 
القطاع  بــهــدف تمكين  دولار)، 
آثــــاره المالية  المــالــي، وتخفيف 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــوقــعــة على 

القطاع الخاص.
وأطلقت «مؤسسة النقد»، 
قـــــبـــــل أيــــــــــــــام، بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
برنامج «كفالة تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة» (كفالة) 
برنامجَ التمويل المضمون، من 
خــلال ضمان ما نسبته ٩٥ في 
المائة من قيمة التمويل الممنوح 
وفـــق الآلـــيـــات المــعــتــمــدة بــهــدف 
تـــقـــديـــم دعـــــم إضــــافــــي وتــعــزيــز 
الــجــدارة الائتمانية للمنشآت 
المــتــنــاهــيــة الــصــغــر والــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، والـــتـــغـــلـــب عــلــى 
تحديات تمويل هذه المنشآت، 
ما يخفف عليها أثر الانخفاض 
بــالــتــدفــقــات الــنــقــديــة، ويــســهــل 
عليها خدمة عملائها، وسداد 

رواتب ومستحقات موظفيها.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
وجهت «مؤسسة النقد» البنوك 
والمصارف كافة بتأجيل سداد 
أقـــــســـــاط ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر لـــكـــافـــة 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة، دون  المـــنـــتـــجـــات 
تــكــلــفــة أو رســــــوم إضــافــيــة  أي 
للعاملين السعوديين المشمولين 
بالدعم، وفقاً لنظام التأمين ضد 
التعطل عن العمل (ســانــد) من 
أبريل (نيسان) الماضي، على أن 
يتم تأجيل سداد الأقساط دون 
الحاجة إلى تقديم أي طلب من 

العميل.
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انهيار صناعي في آسيا وأوروبا وأميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت مــــؤشــــرات مــتــزامــنــة 
أمــــس انـــهـــيـــاراً واســـعـــاً لــقــطــاعــات 
الصناعة في كل من أوروبا وآسيا 
وأميركا، في وقت تكابد فيه الدول 
الكبرى كافة من أجل إعادة حركة 
الاقــتــصــاد بعد شلل كبير أصــاب 
مختلف القطاعات جــراء الإغــلاق 
الــــــواســــــع عــــقــــب تـــفـــشـــي فــــيــــروس 

كورونا.
وأظـــــهـــــر مــــســــح الاثــــــنــــــين، أن 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــي بـــمـــنـــطـــقـــة 
الــيــورو انــهــار الــشــهــر المــاضــي مع 
فــرض الحكومات إجـــراءات لوقف 
انتشار فيروس كورونا المستجد؛ 

مما اضــطــر المصانع إلــى الإغــلاق 
والمستهلكين للمكوث في منازلهم.

وهوت القراءة النهائية لمؤشر 
لمـــديـــري  إتـــــش إس مــــاركــــت»  «آي 
المـــشـــتـــريـــات بـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية في منطقة اليورو إلى 
٣٣٫٤ نقطة في أبريل (نيسان) من 
٤٤٫٥ في مارس (آذار)، وهي الأقل 
منذ بدء المسح في منتصف ١٩٩٧ 
وتقل عــن الــقــراءة الأولــيــة البالغة 
٣٣٫٦، ويفصل مستوى ٥٠ نقطة 

بين النمو والانكماش.
وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، 
ويغذي مؤشر مديري المشتريات 
المجمع الــذي يصدر يــوم الأربعاء 
وينظر له على أنه مقياس لسلامة 

الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ 
المــــســــح، مـــســـجـــلاً ١٨٫١ مــــن ٣٨٫٥ 

نقطة.
وقــــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون، 
من «آي إتش إس ماركت»، «هوى 
القطاع الصناعي بمنطقة اليورو 
فــــي أبــــريــــل بـــوتـــيـــرة تـــتـــجـــاوز أي 
هــبــوط ســابــق فـــي تـــاريـــخ مــســوح 
مــديــري المــشــتــريــات عــلــى مـــدى ٢٣ 
عاماً؛ مما يرجع إلى عوامل تشمل 
إغــلاق المصانع على نطاق واسع 
وتراجع الطلب ونقص الإمدادات، 
وكــل ذلــك مرتبط بتفشي (كوفيد 

.«(١٩ –
وجــــاء الــهــبــوط رغـــم سياسة 
الــتــي ينتهجها  الــنــقــدي  التيسير 

البنك المركزي الأوروبي والتحفيز 
المالي غير المسبوق من الحكومات 
الـــذي عصفت  لمساعدة الاقــتــصــاد 
بــه الجائحة. ومــع إغــلاق المتاجر 
وتخوف المستهلكين على صحتهم 
ومستقبل وظائفهم، هوى الطلب 
الــشــهــر المــاضــي إلـــى أقـــل مستوى 
عــلــى الإطـــــلاق فـــي تـــاريـــخ المــســح. 
وسجلت طلبيات التوريد الجديدة 
الــــقــــراءة  نـــحـــو نـــصـــف  ١٨٫٨، أي 
الــضــعــيــفــة لــشــهــر مــــارس الــبــالــغــة 
٣٧٫٥. وفي آسيا، أظهرت بيانات 
الــتــصــنــيــع في  تـــراجـــع أداء قــطــاع 
أغــلــب دول آســيــا إلـــى مــســتــويــات 
قـــيـــاســـيـــة خـــــلال أبــــريــــل المــــاضــــي، 
وهو ما يشير إلى انكماش أعمق 

لمركز التصنيع في العالم، رغم أن 
الــصــين بـــدأت اســتــئــنــاف نشاطها 
الاقــــتــــصــــادي بـــعـــد فـــتـــرة الإغـــــلاق 

لاحتواء فيروس «كوفيد – ١٩».
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات مــؤســســة 
آي«آي إتش إس ماركت»، الصادرة 
الاثـــنـــين، فــقــد تــراجــعــت مــؤشــرات 
مديري مشتريات قطاع التصنيع 
فــي دول جــنــوب شــرقــي آســيــا إلى 

أقل من ٥٠ نقطة بكثير.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى 
تــراجــع مــؤشــر مــديــري مشتريات 
الــهــنــد خــلال  قــطــاع التصنيع فــي 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي إلــــــــى مـــســـتـــوى 
قــيــاســي فـــي ظـــل تـــدهـــور الإنـــتـــاج 
بسبب إجراءات الإغلاق المستمرة 

منذ نحو ٤٠ يوماً لاحتواء فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. كــمــا تــراجــعــت 
مــــــؤشــــــرات مــــــديــــــري المـــشـــتـــريـــات 
فـــي تــــايــــوان، والــــيــــابــــان، وكـــوريـــا 
الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ 

عام ٢٠٠٩.
وذكرت «بلومبرغ»، أن بيانات 
قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع تـــمـــثـــل تـــذكـــرة 
إضافية بأن التعافي الاقتصادي 
الــعــالمــي مــن أكــبــر أزمـــة اقتصادية 
منذ الكساد الكبير في ثلاثينات 
القرن العشرين، متقطع ويحتاج 
إلــــى وقــــت طـــويـــل. وأضــــافــــت، أنــه 
فـــي حـــين أعــــــادت الـــصـــين تشغيل 
المــــصــــانــــع وزادت الإنـــــفـــــاق عــلــى 
مــــــشــــــروعــــــات الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

لتحفيز الاقتصاد الصيني، فإنه 
من المحتمل استمرار الصعوبات 
الاقــتــصــاديــة الإقليمية والعالمية 

لبعض الوقت.
وكــــتــــب جــــو هــــايــــس، المــحــلــل 
الاقتصادي في مؤسسة «آي إتش 
إس ماركت»، يقول «رغم أن الصين 
وهي أكبر سوق لصادرات كوريا 
الــجــنــوبــيــة، تــعــيــد فــتــح أســواقــهــا 
تدريجياً، فإنه من الواضح أن هذه 
الخطوة لن تكون كافية لتعويض 
الــتــراجــع الــشــديــد فــي اقــتــصــادات 

الأسواق الأخرى».
إلـــــــى ذلـــــــــك، هـــبـــطـــت طـــلـــبـــات 
الــجــديــدة للسلع المصنعة  الــشــراء 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــأكــثــر من 

المــتــوقــع فــي مــــارس، وقـــد تــواصــل 
التراجع مع تضرر سلاسل الإمداد 
والصادرات من التعطلات الناتجة 

من فيروس كورونا المستجد.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأمــيــركــيــة، الاثـــنـــين، إن طلبيات 
المــائــة.  المــصــانــع هبطت ١٠٫٣ فــي 
وعـــدّلـــت الــــــوزارة الــبــيــانــات لشهر 
فبراير (شباط) بالخفض، لتظهر 
تـــراجـــعـــاً فــــي الـــطـــلـــبـــيـــات بــنــســبــة 
٠٫١ فـــي المـــائـــة بــــدلاً مـــن أن تــكــون 
مستقرة حسبما أشارت البيانات 
الأولية. وكان خبراء اقتصاديون 
استطلعت «رويـــتـــرز» آراءهـــــم قد 
توقعوا أن تهبط طلبيات المصانع 

٩٫٧ في المائة في مارس.

«الهيئة الملكية للجبيل وينبع» تفصح عن قرب الانتهاء من تسلم مشروع جازان

طلبات الاستثمار في الصناعات السعودية تتخطى ١٣ مليار دولار 
الرياض: محمد الحميدي

أفــصــحــت مــعــلــومــات رســمــيــة 
أمـــــــس، عــــن أن الـــســـعـــوديـــة تــلــقــت 
طــلــبــات اســتــثــمــار فــي الــصــنــاعــات 
الأساسية والتحويلية خلال الربع 
الأول من العام الجاري بما قوامه 
٥٠ مليار ريال (١٣٫٣ مليار دولار)، 
عــلــى الــرغــم مــن تــداعــيــات فــيــروس 
كورونا المستجد، في وقت ينتظر 
فــيــه الانــتــهــاء مــن إجــــــراءات تسلم 
مدينة جازان العملاقة للصناعات 
التحويلية - جنوب المملكة - للعمل 

العام المقبل.
وأكـــــد رئـــيـــس الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لــلــجــبــيــل ويـــنـــبـــع المــــهــــنــــدس عــبــد 
الله بن إبراهيم السعدان أنه رغم 
الجائحة، فــإن طلبات الاستثمار 
الــهــيــئــة الملكية  الــتــي تلقتها مـــدن 
مــســتــمــرة، مــفــصــحــاً عـــن أن حجم 
الـــتـــي استقطبتها  الاســـتـــثـــمـــارات 
لــــعــــام ٢٠٢٠  الـــــربـــــع الأول  خــــــلال 
تــــجــــاوزت ٥٠ مــلــيــار ريـــــال (١٣٫٣ 

مليار دولار). 
وشدد السعدان على خطوات 
الــــســــعــــوديــــة لـــحـــمـــايـــة المـــواطـــنـــين 
والمـــقـــيـــمـــين مــــن جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
والإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــبــكــرة 
والـــــحـــــازمـــــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا فــي 
ســبــيــل مــكــافــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
والتخفيف من وطأته والتقليل من 
آثاره السلبية على مختلف نواحي 

الحياة.
جـــاءت هــذه المــعــلــومــات خلال 
اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس، 
مــع مــجــمــوعــة مــن أعــضــاء اللجنة 
الوطنية للصناعة بمجلس الغرف 
الـــســـعـــوديـــة بـــمـــشـــاركـــة الــــرؤســــاء 

الــتــنــفــيــذيــين لمـــدن الــهــيــئــة المــلــكــيــة، 
لـــــلإجـــــابـــــة عــــــن تـــــــســـــــاؤلات رجــــــال 
الأعمال والمستثمرين من مختلف 

مناطق المملكة.
ولــفــت الــســعــدان إلــى أن قطاع 
الصناعة والــثــروة المعدنية حظي 
لــدعــم وتحفيز  بـــمـــبـــادرات كــبــيــرة 
الاقــــتــــصــــاد وتـــخـــفـــيـــف الــتــكــالــيــف 
الــتــشــغــيــلــيــة والالــــتــــزامــــات المــالــيــة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــخــط المــلاحــي الـــذي يــربــط مدينة 
يـــنـــبـــع الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــمـــيـــنـــاء جـــدة 

الإســلامــي ومــوانــئ شــرق أفريقيا 
ســيــخــدم كــثــيــراً مـــن المــســتــثــمــريــن 
بــــــالــــــوصــــــول الـــــســـــريـــــع لـــلـــعـــمـــلاء 
والأســـواق بتكلفة مناسبة ويزيد 
من حجم الصادرات والواردات في 

المستقبل بشكل كبير.
وقــال رئيس الهيئة إن ميناء 
مدينة جازان للصناعات الأساسية 
والـــتـــحـــويـــلـــيـــة - أقــــصــــى جـــنـــوب 
المملكة - في طور إنهاء الإجراءات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــســـلـــمـــهـــا مـــــن شـــركـــة 
أرامكو السعودية، مشيراً إلى أنه 

من المنتظر تشغيل المشروع العام 
المقبل.

وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــعـــمـــالـــة فــي 
المناطق الصناعية، أفاد السعدان 
بــأن الهيئة الملكية لديها مشروع 
تــنــمــيــة لــتــخــطــيــط أحـــيـــاء الــعــمــال، 
لكنها عانت من العمالة التي تقطن 
خارج مدنها، مفيداً بأنه منذ بداية 
لــجــان متخصصة  ــكــلــت 

ُ
الأزمـــــة ش

لـــحـــصـــر وزيـــــــــــــارة تــــلــــك المـــســـاكـــن 
لـــتـــطـــبـــيـــق جـــمـــيـــع الاشـــــتـــــراطـــــات 
الصحية لمكافحة كــورونــا، مبيناً 

أن التحول الرقمي في مدن الهيئة 
المـــلـــكـــيـــة ضـــمـــن مــــشــــروع تــحــديــث 
خــطــتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 
وخــــلال الأزمـــــة اســتــمــر الــعــمــل عن 
بعد، نظراً لتميز البنية التحتية 

للاتصالات.
المــلــكــيــة  الــهــيــئــة  وزاد رئـــيـــس 
حــديــثــه الافـــتـــراضـــي حــــول أهــمــيــة 
الــــخــــزن المـــشـــتـــرك والمـــســـتـــودعـــات 
المركزية، إذ يجري العمل لإدراجهما 
ضمن الخدمات التي تقدمها شركة 
الـــجـــبـــيـــل ويـــنـــبـــع لـــخـــدمـــات المــــدن 

الــصــنــاعــيــة فـــي المــســتــقــبــل لخدمة 
جميع الصناعات.

وكانت الهيئة الملكية للجبيل 
ويــنــبــع أطــلــقــت الــعــام المــاضــي ١٠ 
من مبادراتها في برنامج تطوير 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــســتــيــة - أحــــد أبـــــرز بــرامــج 
تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ - بقيمة 
مــلــيــار   ٤٫٤) ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ١٦٫٥
دولار)، تغطي كل المدن الصناعية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــهــيــئــة المـــلـــكـــيـــة، حــيــث 
تتضمن مدينة الجبيل الصناعية 
مبادرات المركز الاقتصادي وتنمية 
الصناعات الأساسية والتحويلية 
ذات القيمة المضافة وتشغيل مطار 
الجبيل الصناعية تجارياً ومركز 

الخدمات اللوجستية.
وفي مدينة ينبع الصناعية، 
تــــتــــضــــمــــن المـــــــــــبـــــــــــادرات تــــطــــويــــر 
الـــتـــكـــامـــلات الـــصـــنـــاعـــيـــة، ومـــركـــز 
المــتــعــددة،  الــخــدمــات اللوجستية 
وتــوطــين صناعة المــطــاط، أمــا في 
الــصــنــاعــيــة  الـــخـــيـــر  مـــديـــنـــة رأس 
فــــتــــشــــمــــل المــــــــــــبــــــــــــادرات تــــطــــويــــر 
التجهيزات الأساسية للصناعات 
الـــبـــحـــريـــة والـــتـــعـــديـــنـــيـــة وتــنــمــيــة 
الصناعات التحويلية ذات القيمة 
المضافة. في حين تتضمن مدينة 
جـــــــــازان لـــلـــصـــنـــاعـــات الأســـاســـيـــة 
والـــتـــحـــويـــلـــيـــة مــــــبــــــادرة تـــطـــويـــر 
الــتــجــهــيــزات الأســاســيــة للمناطق 

الصناعية فيها.
يــشــار إلـــى أن عـــدد مـــبـــادرات 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع في 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والــخــدمــات اللوجستية تبلغ ٥٠ 
مبادرة تسهم جميعها في تحقيق 

أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

قرب الانتهاء من مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية العملاق جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

درس صيني في إعادة فتح الاقتصاد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال بنك الاستثمار الأميركي 
تــجــربــة  «غـــــولـــــدمـــــان ســـــاكـــــس» إن 
الصين في إعادة تشغيل الاقتصاد، 
بــعــد نــجــاحــهــا فـــي أن تـــكـــون أولـــى 
دول الــعــالــم فــي الــتــغــلــب عــلــى أزمــة 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا»، بعدما 
كــانــت بـــؤرة انــتــشــاره عالمياً، تمنح 
الاقـــتـــصـــادات الأخــــرى الــتــي تخطو 
أولى خطواتها صوب إعادة تشغيل 
الاقتصاد، دروساً جيدة كي تستفيد 
منها. وقال أندرسون تلتون، كبير 
المـــحـــلـــلـــين المـــخـــتـــصـــين بــــالــــشــــؤون 

الآسيوية فــي «غــولــدمــان ساكس»، 
فــــي مــــذكــــرة نــقــلــتــهــا شـــبـــكـــة «ســـي 
إن بــي ســي» الأمــيــركــيــة، إن الصين 
بدأت تخفيف القيود المفروضة على 
مدينة ووهـــان منبع تفشي المــرض 
خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، 
في حين كانت أعداد المصابين تشهد 
قفزة كبيرة بدول أخرى داخل آسيا 

وخارجها.
وأشار إلى أن التجربة الصينية 
حتى الآن تؤكد على فكرة أن تحقق 
تــــعــــافٍ اقــــتــــصــــادي كــــامــــل لا يــــزال 
يحتاج وقتاً؛ نظراً لحجم الأضرار 
الــبــالــغــة الـــتـــي ألــحــقــتــهــا تــداعــيــات 

الــفــيــروس المستجد بــالاقــتــصــادات 
الــــعــــالمــــيــــة، كــــمــــا تـــظـــهـــر الـــتـــجـــربـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، حـــســـبـــمـــا قـــــــال مــحــلــل 
«غـــولـــدمـــان ســــاكــــس»، أن الــقــطــاع 
الصناعي سيستعيد تعافيه قبل 
قطاع الخدمات. وأضــاف أن الدول 
قــد تشهد انتعاشة اقتصادية في 
أعــقــاب رفــع قــيــود «كـــورونـــا» بدعم 
الــشــركــات لاستئناف  عـــودة بعض 
نشاطها سريعاً، فيما قــد تحتاج 
شـــركـــات أخـــــرى مــثــل تــلــك الــعــامــلــة 
بقطاع السياحة مــزيــداً مــن الوقت 
حتى تبدأ استعادة مستوى طاقتها 

التشغيلية قبل بدء تفشي الأزمة.

نقطة ضوء في «نفق الثقة» لمنطقة اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــر تــــــقــــــريــــــر اقــــــتــــــصــــــادي 
نــشــر الاثـــنـــين تــحــســنــاً طــفــيــفــاً لثقة 
المستثمرين بمنطقة اليورو خلال 
مايو (أيار) الحالي، وهو ما يشير 
إلــــى بـــدايـــة مــرحــلــة اســـتـــقـــرار بعد 
فــتــرة تــراجــع مــطــرد نتيجة تفشي 
جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ 
(كـــــــوفـــــــيـــــــد١٩). وبــــحــــســــب تـــقـــريـــر 
«مـــؤســـســـة ســنــتــكــس لـــلأبـــحـــاث»، 
ارتـــــفـــــع مــــؤشــــر ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن 
بمنطقة اليورو خلال الشهر الحالي 
إلــــى «ســـالـــب» ٤١٫٨ نــقــطــة، مــقــابــل 
«ســالــب» ٤٢٫٩ نقطة خـــلال الشهر 
المــــاضــــي. ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن المـــؤشـــر 

جــــــاء أقــــــل مــــن تــــوقــــعــــات المــحــلــلــين 
الذين كانوا يتوقعون ارتفاعه إلى 
«سالب» ٣٣٫٥ نقطة. وجــاء انهيار 
ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن خــــــلال الأشـــهـــر 
الأخيرة بسبب الإجراءات الحكومية 
الــرامــيــة إلــى وقــف انتشار فيروس 
«كورونا» المستجدّ. وتراجع المؤشر 
الراهن إلى  الفرعي للثقة بالوضع 
مستوى قياسي، لكن هناك ضوء 
في نهاية النفق، مع تحسن مؤشر 
قــيــاس الــتــوقــعــات، بــحــســب شــركــة 

«سنتكس».
وتراجع مؤشر الثقة بالوضع 
الراهن إلى «سالب» ٧٣ نقطة، مقابل 
«ســـــالـــــب» ٦٦ نـــقـــطـــة خـــــلال أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، وفي الوقت نفسه 

ارتفع مؤشر التوقعات إلى «سالب» 
٣ خـــــلال الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، مــقــابــل 

«سالب» ١٥٫٨ في الشهر الماضي.
وقـــــالـــــت شــــركــــة «ســـنـــتـــكـــس»: 
«نــحــن فــي بــدايــة مرحلة اســتــقــرار، 
ظهرت بوضوح في ألمانيا، وظهرت 
بشكل خاص في النمسا». وارتفع 
مؤشر ثقة المستثمرين فــي ألمانيا 
إلى «سالب» ٣٥٫٣ نقطة خلال مايو 
(أيـــار) الحالي، مقابل «ســالــب» ٣٦ 
نــقــطــة خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي. لكن 
رت شــركــة 

ّ
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه حــــــــذ

«ســـنـــتـــكـــس لــــلأبــــحــــاث» مــــن حــالــة 
الــــركــــود الاقــــتــــصــــادي الـــحـــالـــي إذا 
أكــثــر مما  تباطأ تعافي الاقــتــصــاد 

يجب.

{جنرال إلكتريك} تخفض ربع طاقتها العمالية

إفلاس شركات كبرى في أميركا بسبب «كورونا» 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أحــــدث فـــيـــروس «كــــورونــــا» شــلــلا شبه 
كامل في معظم قطاعات الاقتصاد الأميركي 
الــذي بدا يعاني بشدة من آثــار الوباء. أحد 
الـــذي سببه الفيروس،  الــدمــار  أبـــرز مظاهر 
كــــان تــســريــح عـــشـــرات المـــلايـــين مـــن الــعــمــال 
الأميركيين في غضون أسابيع قليلة، ووضع 
الكثير من الشركات في أسوأ ضائقة مالية 
منذ عقود، فضلا عن إجبار عدد متزايد من 

الشركات على إغلاق أبوابها إلى الأبد.
وكـــان إعـــلان شــركــة «جــي كــرو غـــروب»، 
من أكبر متاجر الملابس الجاهزة بالولايات 
المــتــحــدة، عــن إفــلاســهــا، ظهر أمــس الاثــنــين، 
بمثابة أحـــدث حلقة فــي مسلسل الخسائر 
المتتالية التي لحقت بقطاع الأعمال الأميركي. 
وتــــقــــدمــــت الــــشــــركــــة بـــطـــلـــب الإفــــــــلاس، 
بــمــوجــب الــفــصــل ١١ فـــي مــحــكــمــة الإفــــلاس 
الأميركية في ريتشموند بولاية فيرجينيا 
أمس، بعد التوصل إلى صفقة مع مجموعة 
من المقرضين وحملة السندات لمبادلة ديون 
بحوالي ٢ مليار دولار، مقابل حصة ٨٢ في 
المائة من أسهم الشركة. وعلى الرغم من أن 
هناك الكثير من الشركات التي سبقت جي 
كــرو فــي الإعـــلان عــن إفــلاســهــا، فــإن الشركة 
تعد أول سلسلة كبيرة للبيع بالتجزئة في 
الولايات المتحدة تطلب الحماية من الدائنين 
بعد إغلاق متاجرها استجابة لوباء فيروس 

«كورونا».
ومثل باقي متاجر التجزئة في أميركا، 
أغــلــقــت جــي كـــرو حــوالــي ٥٠٠ مــتــجــر للبيع 
بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد في مارس 

(آذار)، حيث دفع انتشار الفيروس التاجي 
الــولايــات  المــســؤولــين الحكوميين فــي جميع 
إلـــى إصــــدار أوامــــر بــإغــلاق جميع الــشــركــات 
غير الضرورية. ومع توقف معظم مبيعاتها، 
قامت الشركة التي كانت الذين تعاني أصلا 
الـــــوبـــــاء، تـــســـريـــح عــــشــــرات الآلاف مــن  قـــبـــل 
العمال، وقررت عدم دفع إيجارات شهر أبريل 
(نيسان)، وطلبت توسيع خطوط الائتمان 

لديها لتغطية نفقاتهم.
وتتوقع جي كرو أن تخسر حوالي ٩٠٠ 
مــلــيــون دولار فـــي المــبــيــعــات بــســبــب إغـــلاق 
فروعها خلال الستة أسابيع الماضية، على 

انــدلاع الفيروس التاجي، وفقا لوثائق  أثــر 
طــلــب الإفـــــلاس المــقــدمــة إلـــى المــحــكــمــة أمـــس. 
وقامت الشركة بإعداد قــرض إفــلاس بقيمة 
المـــقـــرضـــين  بـــعـــض  ٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار مــــن 
الحاليين. وقــال مايكل نيكلسون، الرئيس 
التنفيذي للعمليات في الشركة، إن الشركة 
لا تعرف متى ستكون قادرة على إعادة فتح 
متاجرها بالكامل أو إعادة ١١ ألف موظف تم 

تسريحهم الشهر الماضي.
بـــدأت الــشــركــة فــي الــتــفــاوض مــع المــلاك 
بـــــشـــــأن تـــحـــســـين شـــــــــروط الإيـــــــجـــــــار. وقـــــال 
نيكلسون إنه إذا لم تتمكن الشركة وملاكها 

مـــن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــيــات جـــديـــدة، فمن 
المرجح أن تبتعد الشركة عن عقود الإيجار 
المرهقة وتغلق المتاجر. ويقول الخبراء إنه 
من السابق لأوانــه تحديد عدد الفروع التي 

ستبقى بعد الإفلاس.
وتـــتـــطـــلـــب صــفــقــة إعــــــــادة الــهــيــكــلــة مــع 
المقرضين وحملة السندات أن تخرج من جي 
كــرو الإفـــلاس بحلول ١١ سبتمبر (أيــلــول)، 

وهو أمر يبدو مستبعدا بشكل ما. 
وجــي كــرو هــو أول متجر تجزئة كبير 
يعلن إفلاسا منذ تفشي الفيروس التاجي في 
الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يتبعه 
آخرون قريبا. وبالفعل أعلنت شركة «نيمان 
ماركوس» أنها بصدد استكمال المحادثات 
مــع مــجــمــوعــات مــتــعــددة مــن المــقــرضــين قبل 
إعلان إفلاسها الذي كان يخطط له من أيام، 
وتـــجـــري الــشــركــة مـــحـــادثـــات مـــع المــقــرضــين 
للحصول على تمويل الإفلاس الذي قد يصل 

إلى مليار دولار. 
من ناحية أخــرى، أعلنت شركة جنرال 
إلكتريك الأميركية أنها ستقوم بتسريح ما 
يقرب من ١٣ ألف عامل في مجال محركاتها 
النفاثة، أي حوالي ٢٥ في المائة من إجمالي 
الــعــمــالــة لــديــهــا، مــمــا يـــوســـع مـــن جــهــودهــا 
لخفض التكاليف المخطط لها حيث إن وباء 

الفيروس التاجي يشل صناعة الطيران.
وقالت جنرال إلكتريك يــوم الاثنين في 
مذكرة للموظفين إنها تخطط لخفض ٢٥ في 
المائة من القوى العاملة في مجال الطيران 
العالمي في الأشهر المقبلة. وتصنع الشركة 
محركات الطائرات وتوردها لشركات بوينغ 

وإيرباص.

«جي كرو» الذي أعلن إفلاسه أمس من أكبر متاجر الملابس الجاهزة الأميركية (أ.ف.ب)
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رئيسها التنفيذي: الجائحة خفضت المبيعات... والاستثمارات الاستراتيجية قائمة لتلبية احتياجات السوق

«سابك» تعزو خسائر الربع الأول إلى ٣ معطيات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعــــــلــــــنــــــت أمــــــــــــس الـــــشـــــركـــــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الأســاســيــة (ســـابـــك)، أكــبــر منتج 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والأســــمــــدة 
والــــصــــلــــب فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــــط، عـــن تــســجــيــل خــســائــر 
قــدرهــا ٩٥٠ مليون ريــال (٢٥٣٫٣ 
مليون دولار) بنهاية الربع الأول 
من عام ٢٠٢٠، مقارنة بأرباح ٣٫٤ 
مليار ريال (٩٠٦ ملايين دولار) تم 
تحقيقها خلال الفترة نفسها من 

عام ٢٠١٩.
وبـــحـــســـب بــــيــــان صــــــدر عــن 
الـــــشـــــركـــــة، فـــــــإن ســــبــــب تــســجــيــل 
الــخــســائــر خـــلال الـــربـــع الــحــالــي، 
مقارنة مع الربع المماثل من العام 
السابق، يعود إلى انخفاض في 
متوسط أســعــار بيع المنتجات، 
وتسجيل مخصصات انخفاض 
فـــــــــي قـــــيـــــمـــــة بــــــعــــــض الأصــــــــــــول 
الــــرأســــمــــالــــيــــة والمـــــالـــــيـــــة بــمــبــلــغ 
١٫١ مــلــيــار ريــــال، مــنــهــا المتعلق 
بمصنع التم بمدينة كارتاجينا 
الإسبانية بمبلغ ٧١٣ مليون ريال 
(١٩٠ مليون دولار)، في وقت بلغ 
إجمالي حقوق المساهمين (بعد 
استبعاد حقوق الأقلية) للفترة 
الحالية ١٦٦٫٩ مليار ريال (٤٤٫٥ 

مليار دولار).
وأقــر يوسف البنيان، نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «ســـابـــك» 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي، بـــثـــلاث 
معطيات ضغوطية تسببت في 
ما آلت إليه النتائج، حيث أسعار 
المنتجات لا تــزال تشكل تحدياً، 
مع عدم تحسن في ميزان العرض 
والــطــلــب لــلــمــنــتــجــات الــرئــيــســيــة 
الـــعـــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  خــــــلال 
الــحــالــي، بــالإضــافــة إلــى فيروس 
كـــــــورونـــــــا، وانـــــخـــــفـــــاض أســــعــــار 
الــربــع الأول التي  النفط بنهاية 
زادت صعوبة الموقف، بالإضافة 
إلـــى زيــــادة المـــعـــروض عــالمــيــاً من 
المنتجات الرئيسية، مما قلص 
أســــعــــار المـــنـــتـــجـــات وهــوامــشــهــا 
الربحية. وإلى تفاصيل أكثر من 
المــؤتــمــر الافـــتـــراضـــي الــصــحــافــي 

الذي عقدته الشركة أمس:

 المشاريع مستمرة
كـــشـــفـــت «ســـــــابـــــــك»، خــــلال 
مـــــؤتـــــمـــــر افــــــتــــــراضــــــي عـــقـــدتـــه 
أمــس، عن استمرار مشاريعها 
الاستراتيجية في بعض مناطق 
الــــعــــالــــم، بــيــنــمــا تـــبـــقـــى بــعــض 
المـــــشـــــروعـــــات غـــيـــر الأســـاســـيـــة 
تحت المراجعة، في ظل تراجع 

الأسعار والطلب.
الــبــنــيــان إن العمليات  وقـــال 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــشــركــة مــســتــمــرة، 
وســــط تــحــقــيــق زيـــــادة بــنــســبــة ٤ 
فــي المــائــة فــي الإنــتــاج فــي الــربــع 
الأول، نتيجة استمرارية المصانع 
في العمل، مع إجـــراءات الشركة 
الاحــتــرازيــة فــي مصانعها حول 
الــعــالــم، رغــم انخفاض المبيعات 
بنسبة ٦ في المائة، مقارنة بالربع 
الرابع من عام ٢٠١٩، إلا أن العمل 
استمر لتلبية جميع احتياجات 

السوق.
وشـــــــــدد الــــبــــنــــيــــان عــــلــــى أن 
ســيــاســة «ســابــك» تــركــز تصنيع 
المــــنــــتــــجــــات مــــــع الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الـــتـــدفـــقـــات الـــنـــقـــديـــة الإيــجــابــيــة 
خلال خفض الإنفاق الرأسمالي 
عـــلـــى المــــشــــاريــــع الــــتــــي فــــي طـــور 
الإنشاء، وغيرها من المشروعات 
الـــتـــي يــمــكــن تـــأخـــيـــرهـــا، مـــؤكـــداً 
تــــنــــوع مــــــقــــــدرات «ســــــابــــــك»، مــن 
حـــيـــث وجــــــود المـــصـــانـــع وتـــنـــوع 
المنتجات والقطاعات في صناعة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي الـــعـــالـــم، 
مما قلل مــن التداعيات السالبة 
لاستثمارات الشركة، وستستمر 
في المناطق الاستراتيجية التي 
تساعد في تحقق استراتيجيتها 

ورؤيتها ٢٠٢٥.

 أسعار المنتجات
عـــــزا الـــبـــنـــيـــان، فــــي تــعــلــيــقــه 

«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر  لـ
افتراضي عقده أمس، بمشاركة 
عـــدد كــبــيــر مـــن الإعـــلامـــيـــين، من 
داخــــل وخـــــارج المــمــلــكــة، تــراجــع 
أسعار المنتجات، وعليه تراجع 
إلــى الجائحة المتسقة  الأربــــاح، 
مــــــع تــــأثــــيــــرهــــا الــــســــلــــبــــي عــلــى 
الاقتصاد العالمي بأكثر من ٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة، مـــا أثــــر بــــــدوره على 
الأرباح، وعلى صناعة المنتجات 

البتروكيماوية.
وكـــــــــشـــــــــف عـــــــــــن مـــــعـــــالـــــجـــــة 
تـــســـتـــهـــدف مـــوثـــوقـــيـــة مــصــانــع 
«ســـــــابـــــــك» حــــــــول الــــــعــــــالــــــم، مــن 
خــــــلال الـــــدفـــــع بـــالمـــبـــيـــعـــات، مــع 
تــقــلــيــل تــكــلــفــة الإنـــتـــاج، بجانب 
اســـتـــمـــراريـــة ســـلاســـل الإمـــــــداد، 
ووصــــــول المــنــتــجــات لـــلأســـواق، 
وإعادة بعض الإنتاج وتوجيهه 
لأســــــــواق أقــــــل، كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
لمنتجات التغليف المرن للأدوية 
وغيرها التي زاد الطلب عليها 
نــتــيــجــة الــحــاجــة الــتــي أفــرزتــهــا 

الجائحة.

مراجعة المشاريع
ووفـــــــــــق الـــــبـــــنـــــيـــــان، تـــعـــمـــل 
«ســــابــــك» عــلــى مـــراجـــعـــة بعض 
المـــشـــاريـــع، بــيــد أن المــشــروعــات 
تحت الإنشاء، سواء في الصين 
أو أفريقيا أو غيرهما، كما هو 
الـــــحـــــال مـــــع مـــــشـــــروع «إكــــســــون 
موبيل» فــي أميركا، ستستمر، 

المــــــشــــــاريــــــع  إلـــــــــــى أن  مــــــشــــــيــــــراً 
الاستراتيجية تتطلب الاستمرار 
في دعمها، فيما هناك مشاريع 
تحت المراجعة ستنظر الشركة 
فيها، مع الوضع في الحسبان 
أهــمــيــة الاحـــتـــفـــاظ بـــقـــوة مــالــيــة 
إيـــجـــابـــيـــة لمــــواجــــهــــة تـــداعـــيـــات 

كورونا.

 استحواذ «أرامكو»
الــرئــيــس التنفيذي  وأشـــــار 
إلى عملية استحواذ «أرامكو»، 
بــــــالــــــقــــــول: «الــــــشــــــركــــــة مـــلـــتـــزمـــة 
بالاتفاقيات، ويسري تنفيذها 
وفقاً للمخطط لها بإحكام»، دون 

إبداء أي تفاصيل أخرى.

تحديات الصناعة
وأقـــــرّ الــبــنــيــان بــالــتــحــديــات 
الــــــــتــــــــي واجـــــــــهـــــــــت المـــــنـــــتـــــجـــــات 
الكيماوية، ومنتجات «سابك» 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، مشيراً 
إلى أن «سابك» تجاوز تحديات 
كـــــورونـــــا، حـــيـــث يـــجـــري الــعــمــل 
حــــالــــيــــاً عــــلــــى تــــأمــــين إمــــــــــدادات 
البضائع الأساسية والضرورية 
بقوة تشغيل ٢١ ألف موظف في 
مــصــانــع مــخــتــلــفــة حــــول الــعــالــم 
لــضــمــان اســـتـــمـــراريـــة مــنــتــجــات 
الشركة، ووصولها إلى الأسواق.
وأضـــاف: «قدمنا خدماتنا 
لأكـــثـــر مــــن ١١ ألـــــف جـــهـــة حـــول 
الــعــالــم، ووصــلــنــا إلـــى أكــثــر من 

تـــــوزيـــــع، حـــيـــث إن  ٢٠٠ مــــركــــز 
مــنــتــجــات الــشــركــة اســتــمــرت في 
الوصول إلى أكثر من ١٤٠ دولة 
حــول الــعــالــم، لتأمين الإمــــدادات 
بالبضائع الأساسية، والالتزام 
بمواصلة العمل بلا انقطاع، كما 
أنفقنا أكثر من ٤٥ مليون دولار 
إســهــامــات لمساعدة المجتمعات 

في مواجهة كورونا».

 الأسواق العالمية
إلى ذلك، أوضح البنيان أن 
الأســـواق العالمية تأثرت سلبياً 
بــتــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــعــالمــي مع 
تـــــداعـــــيـــــات كـــــــورونـــــــا، مــــمــــا أثــــر 
الــطــاقــة ومنتجات  عــلــى أســعــار 
الــكــيــمــاويــات، حــيــث انخفضت 
أكثر من ١٥ في المائة، مقارنة مع 
العام الماضي، مستدلاً بمادة «إم 
بي جي» ومادة «الماترون» ومادة 
«البولي إيرين» ومادة «البولي 
كـــاربـــون»، مــشــيــراً إلـــى أن هناك 
منتجات انخفضت إلى أكثر من 

٢٥ في المائة عن أسعار ٢٠١٩.

المواد المنتعشة
ومـــع ذلــــك، بـــينّ الــبــنــيــان أن 
المــنــتــجــات الرئيسية في  بــعــض 
البتروكيماويات استفادت من 
الجائحة، فيما يتعلق بمنتجات 
«الهايجين»، بزيادة ٣٠ في المائة 
فـــي الــطــلــب عــلــيــهــا، ومــنــتــجــات 
الـــتـــغـــلـــيـــف المـــــــرن لــــــلأدويــــــة، مــع 
تــوقــعــات بـــزيـــادة الــطــلــب عليها 

بنسبة ١٠ في المائة.

 الربع الثاني
الــبــنــيــان أن يشهد  وتـــوقـــع 
الــــربــــع الــــثــــانــــي فــــي عــــــام ٢٠٢٠ 
اســــــتــــــمــــــراريــــــة هـــــــــذا الــــتــــأثــــيــــر، 
وانــــخــــفــــاض أســــعــــار كـــثـــيـــر مــن 
المــنــتــجــات، مــرجــحــاً انــعــكــاســات 
الــــجــــائــــحــــة فـــــي الـــــربـــــع الـــثـــانـــي 
أكــثــر نــتــيــجــة انــخــفــاض أســعــار 
الطاقة، مع توقعات باستمرارية 
«سابك» في التركيز في موثوقية 
المـــصـــانـــع، بــجــانــب الــعــمــل على 
اســـتـــمـــراريـــة الالــــتــــزام بسلسلة 
الإمدادات، واستمرارية المصانع 

لتقليل تأثير الفيروس.
وتــوقــع البنيان استمرارية 
الــحــالــة إلــــى نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠، 
ـــــدى الـــشـــركـــة خــطــة  مــبــيــنــاً أن ل
واضحة للعمل، بالقول: «لدينا 
فــــي إدارة  أكـــثـــر صــــرامــــة  إدارة 
النفقات الرأسمالية والتكاليف 
الإدارية والتشكيلية، وموثوقية 
منتجاتنا  لتوصيل  للمصانع 

للأسواق بسلامة».

 «سابك» السعودية تؤكد استمرار عملياتها الاستراتيجية رغم خسائر في الربع الأول (الشرق الأوسط)

النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

تذبذبت أسعار النفط الاثنين لتقلص مكاسب 
الأســبــوع المــاضــي، جــراء قلق من استمرار تخمة 
المـــعـــروض وســـط انــخــفــاض لــلــطــلــب، فــي حــين قد 
يــكــبــح الــتــوتــر الـــتـــجـــاري بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــصــين الــتــعــافــي الاقــتــصــادي مــع بـــدء تخفيف 

إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وبحلول الساعة ١٥:٤٥ بتوقيت غرينتش، 
كــان خــام غــرب تكساس الأمــيــركــي الوسيط عند 
الــســابــق نــفــســه عــنــد ١٩٫٧٧ دولار  ســعــر تـــداولـــه 
للبرميل، بعد تذبذب واســع. وكــان الخام ارتفع 

١٧ في المائة في الأسبوع الماضي.
وانخفضت عقود خام برنت ٤ سنتات أو ٠٫١٥ 
في المائة إلى ٢٥٫٤٠ دولار للبرميل. وكــان برنت 
ارتفع الأسبوع الماضي نحو ٢٣ في المائة بعد أن 

تكبد خسائر على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.
وقـــــال مــايــكــل مــكــارثــي كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــي 
الــــســــوق فــــي ســــي إم ســــي مـــاركـــتـــس: «مـــــع تــبــدد 

الــتــفــاؤل حــيــال تــوقــعــات الــنــمــو الــعــالمــيــة يتخلى 
النفط عن مكاسب (الأسبوع الماضي) وتسهم في 
ذلك قوة الدولار الأميركي». وارتفع الدولار أمس 
مقابل سلة من العملات، وعــادة ما يُسعر النفط 
بالعملة الأميركية، التي ترفع قوتها تكلفة الخام 

للمشترين بعملات أخرى.
ولاقـــت الأســــواق دعــمــاً الأســبــوع المــاضــي من 
دلائــــل عــلــى تـــراجـــع مـــعـــدلات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا، في حين بدأ منتجو النفط الكبار بقيادة 
السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو 

(أيار) الجاري.
وقــــال أكــبــر منتجين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إكـــســـون مــوبــيــل وشـــيـــفـــرون، إنــهــمــا سيخفضان 

الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل يومياً هذا الربع.
ويتزامن خفض الإنتاج مع تخفيف القيود 
على الأنشطة في بعض المدن الأميركية وفي أنحاء 
العالم، الذي من المتوقع أن يخفف تخمة الوقود 
العالمية والضغط على صهاريج التخزين ليسهم 

بدوره في دفع الأسعار للصعود.

تباطؤ الجائحة يعزز التسريح مع سياسات تحجيم الإنفاق وتراجع العائدات 

«كوفيد ـ ١٩» يعمق ذعر موظفي المصارف 
برلين: اعتدال سلامة

كـــــــل بـــــــلـــــــدان الـــــعـــــالـــــم تـــســـعـــى 
الــيــوم جــاهــدة إلـــى احــتــواء تبعات 
فـــيـــروس جــائــحــة كـــورونـــا (كــوفــيــد 
- ١٩) بــالأخــص مــا يتعلق بسوق 
الــــعــــمــــل، أيــــضــــا فـــــي ألمــــانــــيــــا الـــتـــي 
تعتبر بلد جذب لكل عمال أوروبا. 
فــقــبــل كــــورونــــا لـــم تـــتـــجـــاوز نسبة 
الــبــطــالــة الــعــمــالــيــة فــيــهــا، وبعكس 
بلدان أوروبية أخــرى، ٤ في المائة. 
ويـــخـــشـــى الـــعـــديـــد مــــن الــقــطــاعــات 
اجتياح ألمانيا موجة مــن البطالة 
العمالية قد تشبه بشكل أو بآخر 
فترة عام ٢٠٠٥. والتي زادت يومها 
عـــن الــخــمــســة مــلايــين عـــاطـــل. ومــع 
هزة العقارات في الولايات المتحدة 
الأميركية وإفلاس مؤسسة «ليمان 
برذرز» عام ٢٠٠٨، لم تتمكن ألمانيا 
يومها من إيقاف التدهور، فوصلت 
نسبة البطالة العمالية إلى ٧٫٨ في 

المائة.
بالطبع، لا يؤكد خبراء سوق 
الــعــمــل الألمــــــان عــلــى مـــــرور ألمــانــيــا 
اليوم بمثل هذه الحالة، فقطاعات 
إنــتــاجــيــة واســـعـــة تـــتـــبـــارز لــوضــع 
اســتــراتــيــجــيــات عــمــل تــبــعــدهــا عن 
هــــذا الـــشـــبـــح، مــنــهــا الــتــعــويــم عبر 
إنــقــاذ مالية ضخمة تقدمها  حــزم 
الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــلـــــى شـــــكـــــل قـــــــروض 
مــنــخــفــضــة الـــفـــوائـــد، كـــذلـــك الــعــمــل 
لفترات قصيرة للاحتفاظ بالعمالة 
لديها. والآلاف من الشركات تقدمت 
بالفعل بطلب للعمل بناء على هذا 
الــنــمــط خــــلال هــــذه الأزمــــــة الـــتـــي لا 
يمكن من الآن التنبؤ بمدتها، وإلا 
فإن الشركات ستضطر إلى اعتماد 
سياسة تسريح خطيرة. حيث أشار 
استطلاع أجراه معهد إيفو للدراسة 

الاقتصادية في ألمانيا بأن ما يقارب 
مس الشركات الألمانية تخطط 

ُ
من خ

لإلغاء وظــائــف، منها ١٨ في المائة 
ترغب في تسريح عمالها أو لا تريد 
تــمــديــد عــقــود عــمــل مــعــهــم مــحــددة 

المدة.
واســتــنــادا إلـــى بــيــانــات وكــالــة 
الــــعــــمــــل الاتــــــحــــــاديــــــة، فـــــــإن نــســبــة 
الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل فــــي ألمــانــيــا 
بلغت في شهر مارس (آذار) الماضي 
المـــائـــة، أي ٢٫٣٣٥ مــلــيــون  فـــي   ٥٫١
شــخــص، ولـــم يــحــتــســب بــعــد شهر 
أبــريــل (نيسان) والأشــهــر القادمة. 
ويـــتـــحـــاشـــى خــــبــــراء ســـــوق الــعــمــل 
التحدث عــن إمكانية زيـــادة العدد 

حتى نهاية العام ٢٠٢٠.
قــــرار  بـــلـــة  الــــطــــين  والــــــــذي زاد 
العديد من المصارف الألمانية، وذلك 
قــبــل تــفــاقــم أزمـــة فــيــروس كــورونــا، 
بــمــواصــلــة إقــفــال عـــدد مــن فروعها 
وصــرف الموظفين فيها، والاعتماد 
بدلا عنهم على التقنيات المتطورة.
فــمــنــذ عـــام ٢٠٠٨ تـــراجـــع عــدد 
الفروع المصرفية في منطقة اليورو 
٢٧٫٧ فــي المــائــة، وفـــي ألمــانــيــا ١٨٫٦ 
فـــي المـــائـــة. أمــــا إجــمــالــي المــوظــفــين 
والعاملين لدى المصارف الأوروبية 
فتراجع ١٧ في المائة. وعلى صعيد 
ألمانيا رسا هذا التراجع عند ١٧٫٣ 
فــي المــائــة. وكــانــت موجة التسريح 
قد شملت عدداً كبيراً من الموظفين 
فــــــي مــــصــــرفــــي «دويــــــتــــــشــــــه بـــنـــك» 

و«كوميرتس بنك».
وفي هذا السياق، يقول ديفيد 
كــورتــن الــخــبــيــر المــصــرفــي الألمــانــي 
الــــــذي عـــمـــل ســـابـــقـــاً مـــســـتـــشـــاراً فــي 
المـــــــال الألمــــانــــيــــة، إن خــطــط  وزارة 
صرف الموظفين عائدة إلى سياسة 
المصارف الأوروبية والألمانية أيضا 

لــتــحــجــيــم المــــصــــاريــــف ولمـــواجـــهـــة 
تراجع عائداتها منها الناجمة، في 
الأعوام الأخيرة، عن أسعار الفائدة 
السلبية والتوتّرات الجيوسياسية 
الــعــالمــيــة الــتــي تــؤثــر عــلــى الــحــركــة 
الــتــي احتضنت  الــدولــيــة  التجارية 
بـــــدورهـــــا، حـــديـــثـــاً، عـــــدة مُــشــغّــلــين 
مــصــرفــيــين رقــمــيــين لــديــهــم تــواجــد 
تــــــجــــــاري حـــــصـــــري عــــلــــى الـــشـــبـــكـــة 
الــعــنــكــبــوتــيــة، وبــالــتــالــي لا يــوجــد 
لديها تكاليف تشغيل مرتفعة كما 
تــلــك الــتــي تــعــانــي مــنــهــا المــصــارف 
التقليدية. ونظراً لهوامش ضيّقة 
فــــي مـــنـــاوراتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة لــجــأت 
المـــصـــارف الأوروبــــيــــة إلـــى تسريح 
المــــوظــــفــــين. واشـــتـــدت  مـــئـــات آلاف 
موجة التسريح هذه في عام ٢٠١٢. 
ومـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨ وصـــــل إجــمــالــي 
المــوظــفــين المُــســرّحــين مــن المــصــارف 
الأوروبية إلى حوالي نصف مليون.
ويختم كورتين القول: «تشير 
نــتــائــج إحــصــائــيــات شملت الفترة 
الممتدّة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٨ إلى 
أن إجمالي الموظفين المصرفيين في 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي وصــل إلى 
٢٫٧٦٦ مــلــيــون مـــوظـــف عــــام ٢٠٠٨ 
ثــم هــوى إلــى ٢٫٢٩٦ عــام ٢٠١٨، أي 
أن أكثر من ٤٧٠ ألــف موظف جرى 
يــــعــــادل ١٧ فــي  مــــا  تــســريــحــهــم أو 
المائة من القوة العاملة في مصارف 
ألمــانــيــا، رسا  أوروبــــا. على صعيد 
مجموع الموظفين المصرفيين عند 
ألــفــا عـــام ٢٠٠٨ وعند  حــوالــي ٦٥٠ 
٥٣٠ ألفا عام ٢٠١٨، أي أن نحو ١٢٠ 
ألــف مــوظــف استغني عنهم أو ما 
يساوي ١٧٫٦ في المائة من مجموع 
المــــوظــــفــــين فــــي الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
الألمــانــي. وتحتضن هولندا معدّل 
التسريح المصرفي الأعلى أوروبياً.

وصول «الأكاديمي تشيرسكي» إلى بحر البلطيق يعزز الآمال بإنجاز المشروع

«سيل الشمال ٢» يصطدم مجدداً بقانون الطاقة الأوروبي
موسكو: طه عبد الواحد

تـــــجـــــددت الآمـــــــــال بــإمــكــانــيــة 
استكمال مــشــروع شبكة أنابيب 
«ســـيـــل الــــشــــمــــال-٢»، بــعــد تــأكــيــد 
وصــــــــــول ســـفـــيـــنـــة «الأكــــــاديــــــمــــــي 
الــروســيــة الوحيدة  تشيرسكي»، 
المتخصصة بمد شبكات الأنابيب 
في قعر البحر، إلى بحر البلطيق، 
لتحل بديلة عن سفن تابعة لشركة 
سويسرية، كــانــت قــد توقفت عن 
مــد الشبكة تخوفاً مــن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد هــــــذا المــــشــــروع، 
الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة حــول  إلا أن 
هـــذا المـــشـــروع لـــم تــكــن خــالــيــة من 
«مـــنـــغـــصـــات»، إذ أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
الطاقة الأوروبية عن عزمها إلغاء 
اســـتـــثـــنـــاء ســـابـــق لـــهـــذا المـــشـــروع 
مـــن الــحــزمــة الــثــالــثــة مـــن «قــانــون 
الــطــاقــة الأوروبـــــــي»، الــتــي تحظر 
استفادة شركة وحيدة من مشروع 
كهذا، وتطالب، في إطــار مقاومة 
الاحتكار، بوجود شركاء آخرين 
يملكون الحق في استخدام نصف 
الطاقة التصديرية للشبكة، مما 
يـــعـــنـــي بــــالــــتــــالــــي حـــــرمـــــان «غـــــاز 
بــروم» من استخدام كامل الطاقة 

التصديرية.
وبعد توقف منذ نهاية العام 
الفائت، يُتوقع أن تستأنف شركة 
«غاز بروم» قريباً أعمال مد الجزء 
المتبقي مــن أنابيب شبكة «سيل 
الشمال-٢»، إذ أكدت وكالة «تاس»، 
في الأول من مايو (أيار)  الحالي، 
وصــــــــــول ســـفـــيـــنـــة «الأكــــــاديــــــمــــــي 
تشيرسكي» الروسية لمد الأنابيب 
فــــــي قــــعــــر الـــــبـــــحـــــار إلــــــــى مـــيـــنـــاء 
الــروســي، على بحر  كالينينغراد 
البلطيق، بالقرب من منطقة أعمال 

مد الشبكة. ولم تصدر حتى الآن 
أي تصريحات رسمية حول الموعد 
المتوقع لبدء السفينة عملها، إلا 
أن مــجــرد وصــولــهــا المنطقة أعــاد 
الآمــــال بإمكانية تنفيذ المــشــروع 
نهاية العام الحالي، وهــو موعد 
جــديــد حــــدده الــجــانــب الـــروســـي، 
بعد أن فشل في إنجاز الشبكة في 

الموعد الأولي، نهاية ٢٠١٩.
واضــــــطــــــرت روســـــيـــــا نـــهـــايـــة 
الـــــعـــــام الــــفــــائــــت لـــتـــعـــديـــل مـــوعـــد 
المـــشـــروع، بــعــد أن أعلنت  إنـــجـــاز 
شــركــة «أولــســيــيــز» الــســويــســريــة، 
فـــي ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
قـــررت تــوقــف سفنها  أنــهــا   ،٢٠١٩
عــــن أعــــمــــال مــــد الـــشـــبـــكـــة بــســبــب 
المخاوف من العقوبات الأميركية. 
ومـــع أن هـــذه الــشــركــة لــهــا تــاريــخ 
طــــويــــل مـــــن الـــــتـــــعـــــاون مـــــع «غـــــاز 

بـــــــروم» الــــروســــيــــة، وهـــــي واحـــــدة 
مـــن شـــركـــات قــلــيــلــة تــمــتــلــك سفناً 
لـــلأعـــمـــال فــــي الـــبـــحـــار، اضـــطـــرت 
يـــوم ٢٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لإعــلان سحب تلك السفن نهائياً 
من موقع أعمال مد الأنابيب في 
بحر البلطيق، وذلــك بعد أن وقع 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الــتــي اشتملت  الـــدفـــاع،  مــيــزانــيــة 
عــــلــــى عــــقــــوبــــات ضـــــد الــــشــــركــــات 
التي تشارك في مشروعي «سيل 
الـــشـــمـــال-٢» و«الـــســـيـــل الــتــركــي». 
قــــرار الــشــركــة الــســويــســريــة  وأدى 
عملياً إلى توقف مد الأنابيب، في 
الوقت الذي أكدت فيه «غاز بروم» 
أنها أنجزت نحو ٩٣ في المائة منه، 
ولــم يبق ســوى القليل لاستكمال 
المشروع، وربط مصادر الغاز على 
البر الروسي، بواسطة تلك الشبكة 

عــبــر قــعــر الــبــلــطــيــق، مــع محطات 
التوزيع والضخ على البر الألماني.

وتــعــول روســيــا بــشــكــل كبير 
على «سيل الشمال-٢»، بصفتها 
الــشــمــال-١»،  رافــــداً لشبكة «ســيــل 
وتــشــكــلان معا شبكات الأنابيب 
الــوحــيــدة لنقل الــغــاز مــن روســيــا 
إلــى الأســواق الأوروبــيــة مباشرة، 
بعيداً عن تأثير طبيعة العلاقات 
بين موسكو ودول الترانزيت، مثل 
أوكرانيا وبيلاروسيا وغيرهما، 
عـــلـــى صــــــــادرات الــــغــــاز الــــروســــي. 
لذلك درس الجانب الروسي أكثر 
من احتمال لاستئناف أعمال مد 
الــشــبــكــة، بــعــد انــســحــاب الــشــركــة 
السويسرية، بينها استئجار أو 
شـــراء سفن بــمــعــدات مــد أنابيب، 
وحــتــى بــنــاء ســفــن روســـيـــة لــهــذه 
المــــهــــمــــة. وفـــــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف، 

تـــم اتـــخـــاذ قـــــرار بــالاعــتــمــاد على 
«الأكـــاديـــمـــي تــشــيــرســكــي»، وهــي 
السفينة الروسية الوحيدة المزودة 
بمعدات لمد الأنابيب في البحار، 
بصفتها الخيار الوحيد المتوفر 
عملياً الذي يسمح باستكمال مد 
الــشــمــال-٢»، بعيداً  أنابيب «سيل 

عن تأثير العقوبات الأميركية.
ســــفــــيــــنــــة  وصــــــــــــــــول  أن  إلا 
«الأكـــــاديـــــمـــــي تـــشـــيـــرســـكـــي» إلـــى 
البلطيق لا يعني عــلــى مــا يبدو 
نـــهـــايـــة تـــعـــقـــيـــدات وإشـــكـــالـــيـــات 
يواجهها مشروع «سيل الشمال-٢» 
منذ بــدء العمل عليه صيف عام 
بـــــرزت مـــلامـــح عــقــبــات  ٢٠١٦، إذ 
جــديــدة يــواجــهــهــا هـــذا المــشــروع، 
مرتبطة بمدى توافقه مع قوانين 
الطاقة الأوروبــيــة. وبالتزامن مع 
الإعلان عن رسو السفينة الروسية 
في بحر البلطيق، قالت صحيفة 
«هـــانـــديـــلـــســـبـــلات» الألمـــانـــيـــة، في 
تقرير يوم ١ مايو (أيار) الحالي، 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة  الــــطــــاقــــة  إن وكـــــالـــــة 
إلــغــاء الاستثناء  الألمــانــيــة تعتزم 
الــذي منحته مطلع العام الحالي 
لهذا المشروع الروسي من قانون 
الطاقة الأوروبي. ويدور الحديث 
حول استثناء حصلت عليه «غاز 
بـــروم» لمــشــروعــهــا، بــأن لا تشمله 
الــتــعــديــلات عــلــى الــحــزمــة الثالثة 
من قانون الطاقة الأوروبــي، التي 
تحظر استفادة شركة واحــدة من 
كامل الطاقة التصديرية لشبكات 
أنــابــيــب الــغــاز الــبــريــة والــبــحــريــة، 
وأحـــالـــت الــوكــالــة الألمــانــيــة إعـــادة 
الــنــظــر بــالاســتــثــنــاء الــســابــق إلــى 
تخلف «غــاز بــروم» عن إنجاز مد 
شبكة «سيل الشمال-٢» في الموعد 

المحدد، نهاية العام الفائت.

«أولسييز» السويسرية قبل انسحابها من المشروع خشية العقوبات (رويترز) سفينة مد الأنابيب التابعة لـ
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الطلب العالمي على الطاقة، 1900 - 2020 (نسبة التغير%)

الطلب الأولي على الطاقة بحسب نوع الوقود في عام 2020 مقارنة بعام 2019
(التغيير المتوقع %)

أزمة فيروس {كورونا المستجد}: انخفاض 
بنسبة 6% سيكون تأثيره أكبر سبع مرات من 

تأثير الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008
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الصور: غيتي Business Insider, IEA :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسالمصدر

الطلب العالمي على الطاقة سينخفض في العام 2020

نسبة انخفاض الطلب العالمي على الطاقة قد تصل إلى ستة في المائة في عام 
2020 - أكبر تراجع منذ 70 عاماً - وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية 

م تأثير جائحة فيروس {كورونا المستجد} يقيِّ
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«أوبر» توقف توصيل الطعام 
في السعودية ومصر

دبي: «الشرق الأوسط»

قـــررت شــركــة «أوبـــــر» إيــقــاف 
خــــدمــــة تـــطـــبـــيـــق «أوبـــــــــر إيـــتـــس» 
الأطـــعـــمـــة  لـــنـــقـــل   (Uber Eats)
والــوجــبــات الــغــذائــيــة فــي كــل من 
مــصــر والــســعــوديــة، مــشــيــرة إلــى 
فـــي الإمـــــــارات سيتم  الــخــدمــة  أن 
ضــم جــهــودهــا مــع جــهــود خدمة 
الــطــعــام، وقــال  «كــريــم» لتوصيل 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم «أوبــــــــر إيـــتـــس» 
ــدمــاً للاستمرار 

ُ
ق أمـــس: «نتطلع 

بالتزامنا بالنمو والاستثمار في 
فـــي منطقة  مــنــصــة أوبــــر للتنقل 

الشرق الأوسط».
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمـــس، فــإن اتــخــاذ الــقــرارات يأتي 
استناداً إلى فحص دقيق لمقاييس 
الأعـــمـــال فـــي الـــســـوق الــتــنــافــســيــة 
لخدمات توصيل الطعام، حيث 
تــم إطـــلاق «أوبـــر إيــتــس» فــي عام 
٢٠١٧، فيما اتخذ القرار بوصفه 
صــعــبــاً، ولــكــنــه ضــــروري بإيقاف 
خــدمــة تطبيق «أوبـــر إيــتــس» في 
الإمارات، وضم الجهود مع جهود 
«كريم» لتوصيل الطعام من خلال 

تطبيق «كريم».
إلــى أنه  وأشـــارت المعلومات 
عـــنـــد اســــتــــحــــواذ شــــركــــة «أوبـــــــر» 
عــلــى «كــــريــــم»، كـــانـــت هـــنـــاك ثقة 
فـــي إمــكــانــيــة تـــعـــاون الــشــركــتــين 
لــدعــم الــجــهــود وتــوفــيــر خــدمــات 
مــخــصــصــة لــلــمــنــطــقــة لــخــدمــتــهــا 
بــشــكــل أفــضــل. وأضـــافـــت «أوبــــر» 
أنه «في حين يستمر الطلب على 
خدمات توصيل الطعام بالنمو 
في الإمـــارات، فــإن السوق معقدة 
تــنــافــســيــة  وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة وذات 
عالية. لقد كان هذا قــراراً صعباً، 
ولكن (أوبر) على ثقة بأن منصة 

(كــــــريــــــم) مـــؤهـــلـــة بـــشـــكـــل أفـــضـــل 
لتوصيل الطعام في المنطقة».

وأكـــــــدت أن خـــدمـــة تــوصــيــل 
الــطــعــام تــعــد جـــــزءاً أســاســيــاً من 
تـــطـــبـــيـــق «كـــــريـــــم» الــــشــــامــــل لــكــل 
الــيــومــيــة، ويساعد  الاحــتــيــاجــات 
هــــــذا الـــــقـــــرار فــــي تـــســـريـــع خــطــط 
شـــركـــة «كـــــريـــــم» لـــتـــقـــديـــم مــنــصــة 
واحدة لخدمات النقل والتوصيل 
لــلــمــجــتــمــعــات. وأضـــافـــت: «نــحــن 
عــلــى عــلــم بـــأن هـــذه فــتــرة صعبة 
لــلــفــرق الـــتـــي عــمــلــت بــجــد لــبــنــاء 
المنصة على مدى السنوات القليلة 
المــــاضــــيــــة. نـــحـــن نــــقــــدر الـــجـــهـــود 
المبذولة من الجميع، ونلتزم بدعم 

فريقنا خلال هذا التغيير».
ولـــفـــتـــت المـــعـــلـــومـــات إلـــــى أن 
«أوبـــــــــــر» تــــولــــي أولــــــويــــــة كــبــيــرة 
لــتــقــلــيــل الأثـــــــر الـــنـــاجـــم عــــن ذلـــك 
على الموظفين والمطاعم المشاركة 
فـــي الــخــدمــة وشـــركـــاء الــتــوصــيــل 
وعــــمــــلائــــهــــا، وقـــــالـــــت: «ســنــبــقــى 
ملتزمين بــالاســتــمــرار فــي خدمة 
المـــــدن حــــول الـــشـــرق الأوســـــط من 
خـــلال التنقل عــبــر تطبيق أوبـــر، 
حيث سنواصل إطــلاق منتجات 
وخــدمــات جــديــدة للمساعدة في 
دعم مجتمعاتنا خلال هذا الوقت 
العصيب. وسنستمر في المستقبل 
بالاستثمار في جعل التنقل أكثر 

سهولة حول المنطقة».
ولفتت إلــى أن هــذه الخطوة 
تـــعـــنـــي أيــــضــــاً أنــــــه يـــمـــكـــن إعــــــادة 
تخصيص واســتــثــمــار مــواردهــا 
فـــي الأســـــــواق الـــتـــي تــشــهــد فيها 
مـــزيـــداً مـــن الــنــمــو، حــيــث لا تـــزال 
منطقة أوروبـــا والــشــرق الأوســط 
وأفريقيا مصدراً رئيسياً للنمو 
«أوبــر إيتس»  لـــ والفرص المتاحة 

حول العالم.

انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى منذ ٢٠٠٨ 

الدولار يدفع العملة التركية إلى هوة «٧ ليرات» مع تردي المؤشرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انكمش النشاط الصناعي في 
تركيا خــلال شهر أبريل (نيسان) 
الماضي إلى مستوى غير مسبوق 
الــــعــــام ٢٠٠٨ بــســبــب تــفــشــي  مـــنـــذ 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» وإجــــــــــراءات 
مــكــافــحــتــه، حــيــث تـــراجـــع الإنــتــاج 
وطــــلــــبــــيــــات الـــــتـــــوريـــــد الــــجــــديــــدة 
بــمــعــدلات قياسية. وهــبــط مؤشر 
مـــــديـــــري المــــشــــتــــريــــات فـــــي قـــطـــاع 
إلـــى ٣٣٫٤  الــصــنــاعــات التحويلية 
نقطة في أبريل الماضي، من ٤٨٫١ 
فـــي مــــارس (آذار)، بحسب  نــقــطــة 
بــيــان صـــادر عــن غــرفــة إسطنبول 
للصناعة و«آي إتش إس ماركت»، 
أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، حــــيــــث وصـــفـــا 
الــهــبــوط بــأنــه الأكـــبـــر مــنــذ الأزمــــة 
المالية العالمية في عام ٢٠٠٨. وقال 
الـــخـــاص بشهر  المــســح  الــبــيــان إن 
أبــريــل أظــهــر أن الــشــركــات قلصت 
التوظيف وعمليات الشراء لمواجهة 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وأن 
ضعف الليرة التركية دفع الأسعار 
للصعود رغم أن معدلات التضخم 

تراجعت في مارس الماضي.

ويجري تداول الليرة التركية 
منذ الأسبوع الماضي عند مستوى 
أعلى بقليل مــن ٧ لــيــرات لــلــدولار. 
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان أنــــــه فـــضـــلا عــن 
تراجع أحجام الأنشطة الجديدة، 
ســجــلــت الـــشـــركـــات تـــبـــاطـــؤا حـــادا 
للصادرات الجديدة مع تأثير وباء 
«كورونا» على أسواق العالم. وقال 
أندرو هاركر مدير الاقتصادات في 
«آي إتش إس ماركت» إن «بيانات 
مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات لشهر 
أبريل الماضي تعطي نظرة واقعية 
لــوبــاء (كــورونــا)  المــخــيــف  للتأثير 
وإجــــــراءات الإغــــلاق الــشــامــل التي 
صــاحــبــتــهــا عــلــى قــطــاع الــصــنــاعــة 
الــتــركــي خــــلال الـــشـــهـــر». وأضــــاف 
«لــــم تــســتــطــع الـــشـــركـــات مــواصــلــة 
الـــتـــوظـــيـــف فــــي مـــواجـــهـــة تـــراجـــع 
أحمال العمل ولا يسعها سوى أن 
تــأمــل أن تــبــدأ الــظــروف بالتحسن 

في الشهور المقبلة».
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وأظــــــــهــــــــرت 
الـــتـــجـــارة الــتــركــيــة، أمــــس، ارتــفــاع 
عجز الميزان التجاري لتركيا خلال 
أبريل الماضي بنسبة ٤٥ في المائة 
على أساس سنوي إلى ٣٫٩٧ مليار 

دولار مــقــابــل ٢٫٧٣ مــلــيــار دولار 
خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وتـــراجـــعـــت صــــــــادرات تــركــيــا 
خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي بــنــســبــة ٤١ 
فــي المــائــة على أســاس سنوي إلى 
٨٫٩٩ مليار دولار، في حين تراجعت 
الـــواردات بنسبة ٢٨ في المائة إلى 
١٣ مــلــيــار دولار. وتـــراجـــع مــعــدل 
لـــلـــواردات إلــى  الـــصـــادرات  تغطية 
٦٩٫٤ في المائة مقابل ٨٤٫٩ في المائة 
خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وانــــــعــــــكــــــســــــت زيــــــــــــــــادة عـــجـــز 
الليرة  الميزان التجاري على قيمة 
التركية التي تراجعت أمام الدولار 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي إلــــــى أقـــل 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أغــســطــس (آب) 
٢٠١٨ حيث جــرى تــداولــهــا بسعر 
٧٫٠٤ ليرة لكل دولار بالبورصات 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي أعــــقــــاب أســــبــــوع مــن 
عمليات البيع الكثيف للدولار من 
جانب البنوك التركية للدفاع عن 
الليرة. ويعتبر سعر ٧ ليرات لكل 
دولار حـــاجـــزا نــفــســيــا فـــي تــركــيــا. 
وكانت الليرة قد سجلت انخفاضاً 
لـــلـــدولار  لـــيـــرة  إلــــى ٧٫٢٥  قــيــاســيــاً 
فـــي أغــســطــس ٢٠١٨ بــســبــب نـــزاع 

دبلوماسي وتجاري مع الولايات 
المتحدة، ما أدى إلى انهيار العملة 
الــتــركــيــة الــتــي فــقــدت نــحــو ٤٠ في 

المائة من قيمتها في ذلك الوقت.
عــلــى صعيد آخـــر، قـــال معهد 
الإحـــــــصـــــــاء الــــــتــــــركــــــي، أمــــــــــس، إن 
تضخم أسعار المستهلكين تراجع 
إلـــى ١٠٫٩٤ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
سنوي في أبريل الماضي، منسجما 
مــــــع الـــــتـــــوقـــــعـــــات، مــــــع اســــتــــمــــرار 
أســــعــــار الـــنـــفـــط قــــــرب مــســتــويــات 
قياسية منخفضة وتأثر النشاط 
الاقتصادي سلبا بوباء «كورونا».
وزادت أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
٠٫٨٥ فــي المــائــة فــي أبــريــل مقارنة 
مــــع شـــهـــر مــــــارس الـــســـابـــق عــلــيــه. 
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 
أبــريــل  المــائــة فــي  بنسبة ١٫٢٨ فــي 
مـــقـــارنـــة مـــع مـــــارس لــتــبــلــغ نسبة 
المــائــة،  الــزيــادة السنوية ٦٫٧١ فــي 

بحسب البيانات.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــســلــع في 
إسطنبول خلال شهر أبريل بنحو 
بــيــنــمــا ارتــفــعــت  المــــائــــة،  فـــي   ١٫٠٤
أسعار الملابس بنحو ٣٫١ في المائة 
والنفقات الغذائية بنحو ٢٫٦ في 

المـــائـــة، مــقــارنــة مـــع شــهــر مــــارس، 
بحسب بيانات لغرفة التجارة في 

إسطنبول صدرت أمس.
وتـــراجـــعـــت الـــنـــفـــقـــات بــنــســبــة 
فــــي مــســتــلــزمــات  المــــائــــة  فــــي   ١٫٧٧
المـــنـــزل، وتــراجــعــت نــفــقــات السكن 
المــــائــــة ونــفــقــات  فــــي  بــنــحــو ١٫٩٥ 
الثقافة والتعليم والترفيه بنحو 
الــنــقــل  المــــائــــة ونـــفـــقـــات  فــــي   ٠٫٨٥
والاتصالات بنحو ٠٫١٢ في المائة. 
وأشــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى ارتـــفـــاع 
أســــعــــار الـــتـــجـــزئـــة فــــي إســطــنــبــول 
أبــريــل بنحو ١٠٫٥٣ فــي المائة  فــي 
وارتفاع أسعار الجملة بنحو ٨٫٠٩ 

في المائة على أساس سنوي.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، يـــعـــقـــد 
وزيــــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي 
بــــــرات ألــــبــــيــــراق، غـــــدا (الأربـــــعـــــاء) 
اجتماعا بالفيديو كونفرنس مع 
مجموعة من المستثمرين الدوليين. 
ويتوقع أن يتركز الاجتماع حول 
الاستثمارات الأجنبية فــي تركيا 
في مرحلة ما بعد «كــورونــا»، في 
إطــار استعداد تركيا لدخول هذه 
آثــار  المرحلة تزامناً مــع انخفاض 

أشارت البيانات التركية إلى ارتفاع أسعار السلع في إسطنبول في أبريل الماضي (رويترز)الفيروس.

قانون مصري يفرض رسوماً جديدة لتنمية الموارد و«يمس» أسعار المحروقات
القاهرة: محمد عبده حسنين

الــنــواب المصري  أقـــرّ مجلس 
(البرلمان)، أمس، مشروع قانون، 
مـــقـــدمـــاً مـــــن الــــحــــكــــومــــة، يـــفـــرض 
رســـومـــاً جـــديـــدة لــتــنــمــيــة المـــــوارد 
المــالــيــة لــلــدولــة، و«يــمــس» أسعار 
المحروقات، رغم نفي الحكومة أي 
زيادة في أسعار الوقود في الوقت 

الراهن.
ويــتــعــلــق المــــشــــروع بــتــعــديــل 
القانون رقــم «١٤٧» لسنة  أحــكــام 
١٩٨٤ بفرض رســم تنمية المــوارد 
المالية للدولة، لمواجهة التحديات 
الــــراهــــنــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا تــفــشــي 

فيروس «كورونا المستجد».
ويـــتـــضـــمـــن الـــتـــعـــديـــل زيـــــادة 
الــــرســــوم المـــفـــروضـــة عــلــى بعض 
الـــــبـــــنـــــود، واســــــتــــــحــــــداث رســــــوم 
جـــــديـــــدة، مـــثـــل عــــقــــود الـــلاعـــبـــين 
الـــريـــاضـــيـــين والأجـــــهـــــزة الــفــنــيــة، 
وتراخيص الشركات الرياضية، 
وأجهزة المحمول والإكسسوارات، 
كما يشمل رسم تنمية قيمته «٣٠ 
قرشاً» على كل لتر بنزين، و«٢٥ 
قــرشــاً» لكل لتر ســـولار، وهــو ما 

أثار جدلاً واسعاً.
ورفــــــــضــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــخــــطــــة 
والمـــــــــوازنـــــــــة، خـــــــلال مــنــاقــشــتــهــا 
الأولـــيـــة، الــبــنــد الـــخـــاص بــرســوم 
المــحــروقــات، كونه يزيد مــن عبء 
المـــــواطـــــنـــــين، خــــاصــــة مــــحــــدودي 
الدخل، قبل أن تتراجع بطلب من 
وزيـــر المــالــيــة محمد مــعــيــط، بعد 
أنــه «لــن يترتب على هذا  تأكيده 

البند أي زيادة في أسعار البنزين 
أو السولار».

وبـــــــــرّر الـــــوزيـــــر عــــــدم تــحــمــل 
المواطنين تلك الرسوم، مشيراً إلى 
«تسوية محاسبية بــين الخزانة 
العامة والهيئة العامة للبترول، 
تــــــــؤول خــــلالــــهــــا قـــيـــمـــة الــــرســــوم 
المــحــصــلــة مـــن حـــســـابـــات الــهــيــئــة 
للخزانة العامة للدولة، بعيداً عن 

تحريك الأسعار الحالية».
لكن النائب هيثم الحريري، 

الـــــذي أعـــلـــن رفـــضـــه الــبــنــد، شــرح 
تبرير الوزير بنفي الزيادة، قائلاً 
«الشرق الأوسط» إن عدم تحمل  لـ
المــواطــنــين رســـوم المــحــروقــات هو 
«حق يراد به باطل... فهو مرتبط 
فــقــط بــالــوقــت الـــراهـــن، الــــذي فيه 
أســـــعـــــار المـــــحـــــروقـــــات أعــــلــــى مــن 

قيمتها الحقيقية».
وأوضــــــح الـــحـــريـــري: «كــانــت 
هناك إمكانية لتخفيض أسعار 
البنزين والسولار، أكثر مما أقرته 

الحكومة عن مراجعتها الأسعار 
مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
بنحو (٢٥ قرشاً)، إلا أن الحكومة 
فـــضّـــلـــت احـــتـــجـــاز هـــــذا الــفــائــض 
لمــواجــهــة أزمـــة كـــورونـــا... قبل أن 
تـــقـــرر تــقــنــين تــلــك المــبــالــغ (أطــلــق 
عليها الوزير تسوية محاسبية) 
بـــتـــلـــك الــــتــــعــــديــــلات... لــــذلــــك فـــإن 
الأســعــار لــن تتم زيــادتــهــا فعلياً، 

لأنها مدفوعة بشكل مسبق».
وأضاف: «السعر الحالي هو 

أكثر من السعر الحقيقي، فالزيادة 
موجودة فعلياً... وعند أي مراجعة 
جديدة لأسعار المحروقات، سوف 
تحسب الأسعار مضافة إلى قيمة 
الــرســوم، التي يتحملها المواطن 

بالفعل».
ولم يُبدِ النائب اعتراضه على 
الــقــانــون، باعتبارها  بــاقــي بــنــود 
لا تمس المــواطــنــين كــافــة، خاصة 
الــدخــل، وتتعلق فقط  مــحــدودي 

ببعض الفئات.
ويــنــص الــقــانــون عــلــى فــرض 
رسوم على عقود شراء أو بيع أو 
إعـــارة أو تجديد عــقــود اللاعبين 
الرياضيين مصريين، أو أجانب، 
الفنية والإداريــة  وعقود الأجهزة 
والمــديــريــن الــفــنــيــين، مــصــريــين أو 
«٣ فــي المــائــة» من  أجــانــب، تبدأ بـــ
قــيــمــة الـــعـــقـــود، وتـــصـــل إلــــى «١٠ 
فــي المــائــة» للعقود الأكــثــر مــن ١٠ 
ملايين جنيه، بالإضافة إلى فرض 
رســــــوم جــــديــــدة عـــلـــى تــراخــيــص 
شــــركــــات الـــخـــدمـــات الـــريـــاضـــيـــة، 
بواقع ٠٫٥ في المائة من رأسمالها، 
كــمــا تـــم فــــرض رســــم عــلــى أغــذيــة 
الكلاب والقطط والطيور الأليفة 
للزينة، بواقع «٢٥ في المائة» من 
الـــفـــاتـــورة لـــلأغـــراض الــجــمــركــيــة، 
مُضافة إليها الضريبة الجمركية 
والضريبة على القيمة المضافة، 
بالإضافة إلــى فــرض رســم جديد 
عــلــى أجـــهـــزة الــتــلــيــفــون المــحــمــول 
وأجـــزائـــه وجــمــيــع الإكــســســوارات 
الخاصة به، وعلى التبغ، وجميع 

أنواع الحديد.

قوبل القانون الجديد باعتراضات مبدئية في البرلمان المصري

سيحتفظ باسمه وسيمتد بين أكتوبر ٢٠٢١ ومارس ٢٠٢٢

ثلثا أعضاء «الدولي للمعارض» يصوّتون لتأجيل «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»
دبي: «الشرق الأوسط»

صـــوتـــت أغــلــبــيــة الــثــلــثــين من 
أعضاء المكتب الدولي للمعارض 
تـــأجـــيـــل «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠  لـــصـــالـــح 
دبي» لمدة عام، حيث ستتم إقامة 
الحدث الدولي مع الحصول على 
الغالبية فــي الفترة مــن ١ أكتوبر 
 ٣١ إلــــــى   ٢٠٢١ الأول)  (تــــشــــريــــن 
مارس (آذار) ٢٠٢٢، في الوقت الذي 
ستسمح فيه فــتــرة التأجيل هذه 
لــجــمــيــع المــشــاركــين بــتــجــاوز آثـــار 

«كوفيد١٩».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد 
مـــــكـــــتـــــوم، رئـــــيـــــس «مـــؤســـســـة  آل 
مطارات دبي»، رئيس «هيئة دبي 
للطيران المدني»، الرئيس الأعلى 
«مــجــمــوعــة  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
طيران الإمـــارات»، رئيس «اللجنة 
العليا لإكسبو ٢٠٢٠ دبي»: «نرحب 
بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي 
للمعارض المؤيد لتأجيل (إكسبو 
٢٠٢٠ دبـــي) لمـــدة عـــام، ونشكرهم 
على التزامهم المستمر بالإسهام 
فــــي (إكـــســـبـــو الـــــدولـــــي) فــــي دبــــي، 
والــذي سيؤدي دوراً محورياً في 
تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار 
الجائحة، عندما نكون فــي أمــسّ 

الحاجة لذلك».
وأضاف: «على مدار ٥٠ عاماً، 
عــمــلــنــا دائـــمـــاً عــلــى بـــنـــاء جــســور 
الــتــواصــل والــعــلاقــات والــشــراكــات 
مـــع الــعــالــم، انــطــلاقــاً مـــن إيــمــانــنــا 
بالتعاون الصادق من أجل حماية 
المستقبل للجميع، وهذا التصويت 
السريع من الأغلبية إنما هو دليل 
صـــــــادق عـــلـــى مـــتـــانـــة شـــراكـــاتـــنـــا 
الدولية وتجسيد للدور الإيجابي 
الذي تؤديه دولة الإمارات العربية 

المتحدة مع دول العالم».

وزاد: «إن مــصــادقــة المجتمع 
الدولي على عرض دبي، وتأكيده 
لـــثـــقـــتـــه بــــقــــدرتــــهــــا عــــلــــى تــحــقــيــق 
الإنــــجــــاز، إنـــمـــا يـــعـــززان الــتــزامــنــا 
بـــــالارتـــــقـــــاء بـــــهـــــذا الإنــــــجــــــاز إلــــى 
مستوى الطموحات، باستضافة 
حــدث دولــي يبهر العالم ويلهمه 

في الوقت المناسب».
وفـــــــــي ظـــــــل اســـــتـــــحـــــالـــــة عـــقـــد 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــمــكــتــب 
الــــــــــدولــــــــــي لــــــلــــــمــــــعــــــارض بـــســـبـــب 

الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة 
«كـــوفـــيـــد١٩»، فــقــد صــوتــت الـــدول 
الأعـــضـــاء عـــن بُـــعـــد عــلــى تــوصــيــة 
اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي 
لـــلـــمـــعـــارض بـــالـــتـــأجـــيـــل، وفـــقـــاً لمــا 
اقـــتـــرحـــتـــه حـــكـــومـــة الإمـــــــــارات فــي 
بــــدايــــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 
وأوصـــــــت بــــه الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
للمكتب الدولي للمعارض في ٢١ 
مــن الشهر المــاضــي، وبينما يظل 
التصويت مفتوحاً حتى ٢٩ مايو 

(أيار) الحالي، فقد تحقق ما يزيد 
على أغلبية الثلثين خلال أسبوع 
مــن بـــدء الــتــصــويــت فــي ٢٤ أبــريــل 

الماضي.
وقـــال ديميتري كريكنتزس، 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــلــمــكــتــب الــــدولــــي 
لــلــمــعــارض: «أُحــــيّــــي الاســتــجــابــة 
السريعة من الدول أعضاء المكتب 
لـــلـــمـــعـــارض. إن دعــمــهــم  الــــدولــــي 
تأجيل (إكسبو ٢٠٢٠ دبي) - والذي 
ستتم الموافقة عليه رسمياً في ٢٩ 

مــايــو - هــو تــجــديــد للتأكيد على 
التضامن، وإبراز للرغبة المشتركة 
فــــي الـــعـــمـــل مــــعــــاً، مــــن أجــــــل بــنــاء 

مستقبل أفضل».
وأضــــاف كــريــكــنــتــزس: «بــهــذا 
الــتــأيــيــد لــتــأجــيــل (إكــســبــو ٢٠٢٠ 
دبـــــــي) لمــــــدة عـــــــام، تـــعـــطـــي الــــــدول 
الأعضاء العالم الفرصة للالتقاء 
فــي ٢٠٢١ عــنــدمــا يــكــون بوسعنا 
معاً معالجة التحديات التي تواجه 
الإنــســانــيــة والاحـــتـــفـــاء بــالــوحــدة 

والـــتـــضـــامـــن الـــلـــذيـــن يــجــعــلانــنــا 
أكثر قــوة. وتحت شعار (تواصل 
العقول وصنع المستقبل) سيكون 
(إكسبو ٢٠٢٠ دبي) محفلاً فريداً 
للعالم، حيث سيستطيع الجميع 
خـــلالـــه تـــبـــادل المـــعـــرفـــة بـــشـــأن ما 
تعلّموه من دروس ومــا توصلوا 
إليه من حلول وأفكار من أجل غد 

أفضل».
وســيــحــتــفــظ «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ 
دبـــــي» بــاســمــه، وســيــظــل مــلــتــزمــاً 
بـــاســـتـــضـــافـــة الـــــحـــــدث الـــــدولـــــي، 
وســـيـــكـــون «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبـــي» 
أول إكسبو دولياً يقام في منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب 
آســيــا، وأكــبــر حــدث على الإطــلاق 
يقام في العالم العربي، بمشاركة 
الـــشـــركـــات  بــــلــــداً وعـــــــدد مــــن   ١٩٢
والمــــنــــظــــمــــات مــــتــــعــــددة الأطــــــــراف 

والمؤسسات التعليمية.
وكانت دراســة مستقلة قالت 
«إكــســبــو  إن الأثـــــر الاقـــتـــصـــادي لـــ
٢٠٢٠ دبـــي» يتمثل فــي أن يشكّل 
استثماراً طويل الأمد في مستقبل 
لــلإمــارات، حيث يــدعــم الاقتصاد 
الــوطــنــي بــإجــمــالــي قيمة مضافة 
يــبــلــغ ١٢٢٫٦ مــلــيــار درهــــم (٣٣٫٤ 
بــــين عـــامـــي ٢٠١٣  مـــلـــيـــار دولار) 

و٢٠٣١.
وتــوقــعــت الــــدراســــة الـــصـــادرة 
من شركة «إرنست ويونغ للتدقيق 
والاســــتــــشــــارات المـــالـــيـــة» أن يــدعــم 
ألــف  «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠» نــحــو ٤٩٫٧ 
وظــيــفــة بــــدوام كــامــل ســنــويــاً خــلال 
الفترة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠٣١. وكان 
المــتــوقــع أن يستقطب «إكسبو  مــن 
٢٠٢٠ دبــي» ٢٥ مليون زيـــارة، وأن 
يساهم بما يعادل ١٫٥ في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي المتوقع 

لدولة الإمارات.

إرجاء معرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)
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يمكن استثمارها بوصفها من المعطيات الحيوية للحظة الديمقراطية

المنصات الثقافية «الأونلاينية»
محمد العباس*

لم يكن من المفاجئ أن يتحول 
مجمل النشاط الثقافي حول العالم 
إلـــــى شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــتـــواصـــل 
بُـــعـــد عــبــر تــطــبــيــقــات «زووم»  عـــن 
و«فــــيــــســــبــــوك» و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»... 
وغــيــرهــا مـــن مــنــصــات الأونـــلايـــن، 
حيث سرّعت جائحة «كورونا» هذا 
الخيار التواصلي بين المشتغلين في 
الحقل الثقافي حول العالم، وصار 
لزاماً أدبياً وتقنياً عليهم التعامل 
 
ً
مع هذه المنابر التكنولوجية حقيقة

مؤكدةً للحضور في مسرح آخذ في 
الاعتماد شيئا فشيئاً على مبتكرات 
فائقة الحداثة؛ إذ يُفترض بالمثقف 
أن يــتــجــاوب مـــع هــــذه المــكــتــســبــات 
ف فــي خانة 

ّ
الحضارية لئلا يُصن

الأُميّة التكنولوجية. وهو حضور 
ليس على تلك الدرجة من التعقيد 
المعرفي بقدر مــا يتطلب حالة من 
ــل فــكــرة  الاســـتـــعـــداد الــنــفــســي لــتــقــبُّ
التحول من التواصل الحي المباشر 
مع الجمهور، إلــى صيغة التماسّ 

مع المتلقين عن بُعد.
المؤسسات الثقافية باختلاف 
تـــــوجـــــهـــــاتـــــهـــــا الـــــرســـــمـــــيـــــة وشــــبــــه 
الرسمية وكذلك الجماعات الأدبية 
اتـــهـــم  والأفــــــــــراد بــمــخــتــلــف انـــتـــمـــاء
اتـــهـــم، ســــارعــــوا إلــــى إعــــداد  وكـــفـــاء
بــرامــج بـــثّ مــبــاشــر لــنــدوات فكرية 
ولقاءات ثقافية وأمسيات شعرية 
ومـــــعـــــارض تـــشـــكـــيـــلـــيـــة... وهــــكــــذا، 
بــحــيــث لــــم يـــعـــد بـــمـــقـــدور المــتــلــقــي 
اللحاق بتلك البرامج وفحص المهم 
والأهـــــم مــنــهــا، وذلــــك بــســبــب كــثــرة 
وكثافة البثّ. وهذا وجه من وجوه 
الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي تــهــبــهــا المــنــصــات 
الثقافية الأونلاينية، وفــي المقابل 
قـــد تـــــؤدي تــلــك الـــجـــرعـــات الــعــالــيــة 
مـــن الـــبـــثّ الــثــقــافــي إلــــى حـــالـــة من 
الثقافية،  الفوضى، وإهــدار القيمة 
وذلك بسبب استسهال فكرة تنظيم 

الأحداث الثقافية، وفتح الباب على 
اتــســاعــه لأشــبــاه المــثــقــفــين لاحــتــلال 
تلك المنصات وإتـــلاف صلاحيتها 
فـــي وقــــت قـــيـــاســـي. وهــــو مـــا حــدث 
بــالــفــعــل مـــن قــبــل بــعــض المــفــتــونــين 
بالحضور لمجرد الحضور، حيث 
دبروا لهم إطلالات يومية فيها من 
الــلــغــو والــثــرثــرة أكــثــر مــمــا بــهــا من 

الثقافة.
خـــــارج المـــنـــصـــات الأونــلايــنــيــة 
كان القائمون على النشاط الثقافي 
يــــشــــتــــكــــون مــــــن ضـــــآلـــــة الـــحـــضـــور 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري، وبـــــالمـــــقـــــابـــــل كــــان 
الــجــمــهــور يــتــبــرم بــســبــب تــواضــع 
الطرح الثقافي ورداءة النصوص 
الــشــعــريــة المُـــجـــتـــرّة. وهــكــذا حدثت 
الـــقـــطـــيـــعـــة الـــثـــقـــافـــيـــة؛ لـــيـــس لـــهـــذا 
ـــيَـــة من  ـــتَـــوَالِ الــســبــب فــقــط، ولــكــن لمُِ
الأسباب بعضها ثقافي وبعضها 
خـــــــارج ســــيــــاق الـــثـــقـــافـــة. وعـــنـــدمـــا 
ظـــهـــرت الــــيــــوم فـــكـــرة المـــحـــاضـــرات 
والــــلــــقــــاءات الأونـــلايـــنـــيـــة، تَـــصـــوّر 
بعض المشتغلين بالثقافة أن هذا 
المكتسب الحضاري سيكون بمثابة 
الــحــل الــســحــري لإعـــــادة الــتــواصــل 
مــع الجمهور بمعزل عــن الوسيط 
المكاني وتعقيداته المؤسساتية؛ إذ 
لا بيروقراطية تنظيمية، ولا عناء 
السير فــي الــشــوارع المــزدحــمــة، ولا 
رقابة حتى؛ اجتماعية أو رسمية، 
على ما يمكن أن يقال، بل لا حاجة 
لــلــمــبــالــغــة فـــي الأنـــاقـــة الـــتـــي تليق 
بمقام المكان. وكل تلك المنظومة من 
الأســبــاب وغيرها تشجّع مــن دون 
شــك عــلــى قــبــول الــحــضــور الــــذي لا 
الــدخــول على  يكلف المتلقي ســوى 
رابط الدعوة والانضمام إلى معشر 
المثقفين بضغطة زر. وهذه عوامل 
بقدر ما تغري المثقفين بالمشاركة، 
تـــرفـــع مــنــســوب الـــحـــذر مـــن انــتــقــال 
أمراض المشهد الثقافي الواقعي إلى 
المنصات الأونلاينية، حيث امتلأت 
رف المحاضرات بعدد يفوق 

ُ
بعض غ

ما تحتمله المدة الزمنية للأمسية، 
الأمر الذي يحتاج إلى ضبط.

هنا يــبــرز الــســؤال حــول جدية 
المتلقي في التعامل مع هذا النمط 
من الأداء الثقافي. فقد يكون راغباً 
بـــالـــفـــعـــل فـــــي الــــتــــواصــــل الـــثـــقـــافـــي 
ف على الأسماء الفاعلة أدبياً  والتعرُّ
وفــنــيــاً، ومــن دوائـــر معرفية أوســع 
بــأكــثــر مــمــا اعـــتـــاده ضــمــن دائــرتــه 
الــضــيــقــة. وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــرفــع 
الــبــثّ الثقافي  بــالــتــأكــيــد مــن قيمة 
عــلــى تــلــك المــنــصــات. وفـــي المــقــابــل، 
قــــد لا يــــكــــون ذلــــــك المـــتـــلـــقـــي ســـوى 

متطفل على حالة ثقافية جديدة، 
لا يــهــمــه مــنــهــا إلا ظـــهـــور صــورتــه 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تــمــامــاً كــذلــك الــصــنــف مـــن المتلقين 
الذين يصرون على تقديم مداخلات 
سطحية في المحاضرات الواقعية 
وذلـــــك مـــن أجــــل الـــحـــضـــور لا غــيــر، 
وبــالــتــالــي تــنــتــفــي قــيــمــة وفــاعــلــيــة 
هــذه القفزة التكنولوجية، بحيث 
المتمثلة  القديمة  المعضلة  تتجدد 
في اضمحلال عدد الجمهور وعجز 
المثقفين عن استقطاب المتلقين وإنْ 
بـــصـــورة أكــثــر بــهــرجــة. بــمــعــنــى أن 

هــــذه الاحــتــفــالــيــة الأونـــلايـــنـــيـــة لن 
تـــكـــون ســـــوى لـــطـــخـــات مــاكــيــاجــيــة 

لمشهد ثقافي مشوّه.
والمــــلاحــــظ أن بــعــض المــعــنــيــين 
بــالــشــأن الــثــقــافــي اســـتـــمـــرأوا فــكــرة 
الـــحـــضـــور الـــيـــومـــي عــبــر المــنــصــات 
الأونــلايــنــيــة ومـــن دون أي اعــتــبــار 
لــقــيــمــة ووجـــاهـــة الـــطـــرح الــثــقــافــي، 
فـــــــصـــــــاروا يــــــســــــدون مــــنــــافــــذ تــلــك 
المنصات؛ ســواء عبر لقاءات أقرب 
ما تكون إلى الثرثرة، ومحاضرات 
أشبه ما تكون باستعراض عورات 
الذات المعرفية... حيث كثر الحديث 

- مـــثـــلاً - عـــن أدب الأوبــــئــــة، وأدب 
مـــا بــعــد «كـــــورونـــــا»، وذلـــــك ضمن 
هبّة ارتجالية لملء فراغات المشهد 
المعطّل جراء جائحة «كورونا»؛ إذ 
لم يكلف معظم أولئك أنفسهم إعداد 
أوراق أو محاور ذات قيمة معرفية 
تليق بالمنصة، في الوقت الذي اجترّ 
فيه عدد من الشعراء وكتّاب القصة 
خــزيــنــهــم مــــن الـــنـــصـــوص الــبــائــتــة 
آلــي، مدفوعين بالخوف من  بشكل 
الصمت والفراغ من ناحية، وبحُب 
استعراض الذات من ناحية أخرى. 
ولـــذلـــك بـــدت الـــصـــورة أو الــتــجــربــة 
مخيبة في جانب منها؛ ومشجّعة 
فــــي جــــوانــــب أخــــــرى يــمــكــن الــبــنــاء 
عليها. وهذه هي طبيعة التجريب 

في المكتسبات الحضارية.
ومن الطبيعي أن تندفع الذوات 
الأقل نضجاً وإحساساً بالمسؤولية 
الثقافية إلى استغلال ذلك المكتسب 
تـــردد وربما  التكنوثقافي، مقابل 
ارتباك من قبل الذين يعون معنى 
ومـــســـؤولـــيـــة مـــواجـــهـــة الــجــمــهــور، 
الذين يستشعرون قيمتهم الرمزية 
بــوصــفــهــم مــثــقــفــين. وهــــــذا هــــو مــا 
يفسّر اجــتــراء بعض الأســمــاء على 
تــحــويــل المــنــصــة إلـــى عــــادة يومية 
لــلــكــلام الـــفـــارغ حـــول أي مــوضــوع، 
مــقــابــل فــئــة قــلــيــلــة جـــداً اســتــطــاعــت 
بــالــفــعــل أن تــفــتــح أفــقــاً مــبــشــراً في 
الثقافي العربي، ســواء من  المشهد 
خلال انتقاء الأسماء وتنوعها، أو 
على مستوى اختيار الموضوعات، 
حـــيـــث الأســــمــــاء الـــــجـــــادة، الــــقــــادرة 
على التماسّ النشط مع الجمهور، 
الــثــريــة التي  والمــضــامــين العصرية 
المــنــصــة وقابليتها  تــعــكــس مــتــانــة 
لـــلاســـتـــمـــرار ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
تـــتـــجـــاوز لــحــظــة «كـــــورونـــــا» الــتــي 
استوجبت هذا الشكل من التواصل 

الثقافي.
والأكيد أن المنصات الأونلاينية 
لــم تكن مــجــرد رد فعل طـــارئ على 

الــتــبــاعــد الاجتماعي  مــســتــوجــبــات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا «كـــــورونـــــا»، بــقــدر 
مــــا كــــانــــت اشــــتــــغــــالاً تــكــنــولــوجــيــاً 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً لـــتـــســـهـــيـــل الـــعـــمـــل 
والتواصل عن بُعد، وبالتالي يمكن 
تسجيلها من الوجهة الثقافية في 
سياق ترهين اللحظة الديمقراطية، 
وكــســر صــرامــة ومــحــدوديــة الحيّز 
المـــــدرســـــي، بــمــعــنــى تـــحـــويـــل قــاعــة 
المحاضرات إلى صالة أكثر اتساعاً 
وتــــعــــدديــــة وقـــابـــلـــيـــة لــــطــــرح مــــا لا 
تحتمله الصروح الأكاديمية، وإن 
كـــانـــت هـــــذه الـــهـــبّـــة الــثــقــافــيــة غــيــر 
محصّنة ضد موجات الشعبوانية، 
والــــــعــــــودة إلــــــى الـــشـــفـــاهـــيـــة، الــتــي 
قــــد تــحــيــل فــاعــلــيــة المـــنـــصـــات إلـــى 
ســـيـــرك اســـتـــعـــراضـــي يــتــحــكــم فــيــه 
أشباه المثقفين، بحيث تُتداول فيه 
الثقافة  مشتبهات ثقافية بــدلاً من 

الحقيقية.
بمقدور أي جهة، ســواء كانت 
رســمــيــة وغـــيـــر رســمــيــة، اســتــثــمــار 
هذه المنصات العابرة للحدود في 
إعــــــداد بـــرامـــج ثــقــافــيــة ذات جـــودة 
لــــقــــاءات منتظمة  كــــإجــــراء  عـــالـــيـــة، 
ضمن برنامج ثقافي بإعداد جيد، 
أو بــتــنــظــيــم مــلــتــقــيــات بــمــشــاركــة 
أسماء لها وزنها ومكانتها الأدبية 
حــول موضوعات ملّحة، أو تقديم 
لــشــعــراء يمثلون  أمــســيــات شعرية 
جــانــبــاً مـــن ديـــــوان الــشــعــر الــعــربــي 
الـــجـــديـــد... وهــــكــــذا. وإن كــــان هــذا 
لا يعني الــدعــوة إلـــى مــأســســة تلك 
المنصات الجماهيرية والتحكم في 
محتوى ما تبثه من مــواد ثقافية؛ 
لـــلـــصـــالـــونـــات الأهـــلـــيـــة  يـــمـــكـــن  إذ 
والــــجــــمــــاعــــات الـــثـــقـــافـــيـــة وأنــــديــــة 
القراءة وحتى الأفراد، استثمار هذا 
المــكــتــســب الــحــضــاري بــأقــصــى قــدر 
ممكن، بحسبان أنه أحد المعطيات 

الحيوية للحظة الديمقراطية.

* ناقد سعودي

منصة «كل مُرٍّ سَيَمُرّ»

استغرقت كتابتها ١٠ سنوات واختزلت فلسفته في الحياة

تأملات في «أحلام» نجيب محفوظ الأخيرة
 القاهرة: حمدي عابدين

حـــــول مـــجـــمـــوعـــة «الأحــــــــلام» 
الــــتــــي اكــتــشــفــتــهــا أســـــــرة نــجــيــب 
مـــحـــفـــوظ، عــــــام ٢٠١٥، وأثـــــــارت 
ضـــجـــة كـــبـــيـــرة، وقـــتـــهـــا، وصــلــت 
الــبــعــض في  إلـــى حــــدود تشكيك 
كونها لمحفوظ أصلاً، يدور كتاب 
«خواطر وتأملات حول الأحلام 
الأخيرة لنجيب محفوظ»، الذي 
صدر حديثاً عن «دار صفصافة» 
للنشر بالقاهرة، وقسمه مؤلفه 
الـــدكـــتـــور زكـــــي ســـالـــم إلـــــى ٣٠ 
«صــــفــــحــــة» كـــــل واحـــــــــدة مــنــهــا 
تــضــم ٩ أحــــلام، بـــدأت مــن رقــم 
٢٠٠، وانــتــهــت عــنــد الصفحة 

الـــثـــلاثـــين مــــن الــــكــــتــــاب، وضــمــت 
على خلاف غيرها ٧ أحلام فقط، 
حــيــث بــــدأت مـــن الــحــلــم رقـــم ٤٩٠ 
وانتهت عند الحلم رقم ٤٩٧، وقد 
وصــــف ســـالـــم نــصــوصــهــا بــأنــهــا 
تـــراوح بين  «مقطوعات مــعــجــزة، 

النثر والشعر».
وحلل سالم الأحلام نصاً تلو 
الآخـــــر، مــشــيــراً إلـــى أن كـــل واحـــد 
مــنــهــا يــخــتــزل حــكــمــة بـــالـــغـــة، أو 
فكرة مدهشة، أو نظرة فلسفية، أو 
تأملاً عميقاً، أو خبرة روحية، أو 
شعوراً إنسانياً، أو إحساساً عاماً، 
أو طلة على الواقع، أو رجوعاً إلى 
أحداث التاريخ، أو تداخلاً مدهشاً 
بــين عنصري الــزمــان والمــكــان، أو 
تعانقاً مثمراً بين الموت والحياة، 
أو لمحة خاطفة من لمحات الحياة 
الإنسانية فــي هــذا العصر، وفي 

كل العصور.
لــكــن الـــتـــســـاؤل الأهــــــم، يـــدور 
حــول أرقـــام الأحــــلام، إذ لا يوجد 
عنوان، ولا اسم لكل حلم، وإنما 
مــــــجــــــرد رقـــــــــم مــــســــلــــســــل، وحـــــين 
جُــمــعــت «أحــــلام فــتــرة الــنــقــاهــة»، 
وصــــدرت فــي كــتــابــين، كُــتــب فــوق 
الــرقــم المسلسل الخاص  كــل حلم 
بــــه، بــالــضــبــط كــمــا كـــانـــت تُــنــشــر 
مرقمة في مجلة «نصف الدنيا». 
وهذا الترقيم المسلسل تسبب في 
ــشــرت ٦ أحـــلام في 

ُ
مشكلة حــين ن

جريدة «الأهـــرام»، بمناسبة عيد 
ميلاد محفوظ الرابع والتسعين، 
فـــي عـــام ٢٠٠٥، وقـــد جُــمــعــت في 
الكتاب بأرقام: ١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦، 
شرت ٣ أحلام أخرى في مجلة 

ُ
ثم ن

«ضاد»، وجُمعت في الكتاب تحت 
أرقام: ١ و٢ و٣، وهكذا حدث تكرار 
لــــلأرقــــام المــســتــخــدمــة فـــي تــرقــيــم 
الأحلام، وإذا جمعنا هذه الأحلام 
المنشورة في الجزء الأول، سنجد 
الـــجـــزء  لـــكـــن  لـــديـــنـــا ٢٣٩ حـــلـــمـــاً، 
الثاني يبدأ بالحلم رقم ٢٠٠ مما 

ســبــب خــلــطــاً لــــدى الـــقـــارئ، 
فثمة أرقام مكررة لأحلام مختلفة.

والـــخـــلـــط هـــنـــا كـــــان ســبــبــه، 
حسب سالم، أن محفوظ لم يكن 
يُرقم الأحلام حين يكتبها، بل كان 
يحتفظ بها من دون أن يضع لها 
أرقاماً، وهــذا في المرحلة الأولى 
من كتابة النصوص بقلمه، وفي 
المرحلة الأخيرة، حين اضطر إلى 
أن يمليها لم يكن يرقمها أيضاً، 
وإنــمــا كـــان الــتــرقــيــم يــتــم قــبــل أن 
يُرسلها للنشر مباشرة، إذ كان 
يُــعــيــد الــنــظــر فــي بــعــض الأحـــلام 
المكتوبة، أو تُقرأ عليه، ثم يختار 
مــنــهــا ثـــلاثـــة أحــــــلام لــلــنــشــر فــي 
مــجــلــة «نــصــف الــدنــيــا»، ويضع 
عليها أرقــامــاً مسلسلة، بحيث 
تلي في الترتيب ما سبق نشره 

من أحلام.
هـــكـــذا جــــرت عــمــلــيــة الــتــرقــيــم 
بشكل متسلسل فيما يخص ما تم 
نشره من «أحلام فترة النقاهة» في 
شر 

ُ
مجلة «نصف الدنيا»، أما ما ن

من أحلام في صحيفة «الأهــرام»، 
أو في مجلة «ضاد»، فهذه الأحلام 
لم ترقم، ومن ثم وضعت لها أرقام 

مسلسلة خاصة بها.
بــــدأت مــحــاولــة إحــصــاء عــدد 
الأحــــــلام الـــتـــي لـــم تُـــنـــشـــر، حسب 
ســالــم، بكتابة رقــم ٢٠٠ على أول 
حــلــم، ثــم تــوالــي تسلسل الأحـــلام 
الأخيرة باستثناء أرقام ٤٠٢ و٤٠٣ 
و٤٠٤ و٤١٤ و٤١٥ و٤١٦ حتى رقم 
٤٩٧، مع ملاحظة أن مجلة «نصف 
الدنيا» نشرت ٣ أحلام في عددها 
الـــصـــادر فـــي ٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٠٦، تــحــت أرقـــــام «٢١٣ 
(و) ٢١٤ (و) ٢١٥»، وقد حدث ذلك 
بعد رحيل محفوظ، ومن ثم كان 
الأصـــــوب أن يــبــدأ كــتــاب الأحـــلام 
الأخيرة بحلم رقم ٢٤٠ مع تفادي 
ســـقـــوط أرقــــــام تــســلــســل الأحـــــلام، 
التي لم تلق ما تستحقه من نقد، 

رغــــــم أنــــهــــا جــــديــــرة بــالــبــحــث 
والدرس والتأمل.

استمر محفوظ في كتابة 
«الأحــلام» بقلمه حسب ما قال 
سالم في مقدمته للكتاب «حتى 
مــرَّ عليه يوماً ليذهبا معاً إلى 
نــدوتــه، وبــمــجــرد مــا جلس إلى 
جـــــــواره فــــي الــــســــيــــارة، قـــــال لـــه: 
اليوم حدث أمر مؤسف للغاية، 
ســأل ســالــم مـــاذا حـــدث؟ فــقــال إن 
ســـنـــاء الــبــيــســي، رئـــيـــس تــحــريــر 
مجلة (نصف الــدنــيــا)، أعـــادت له 
ثــلاثــة أحــــلام؛ لأنــهــم لــم يتمكنوا 
من قراءتها! فطلبت منه أن يسمح 
لي بفك شفرتها، فأحضرها معه 
الــيــوم التالي، فــإذا بها أشبه  فــي 
ما تكون بالكلمات المتقاطعة، بل 
أكثر تعقيداً، إذ كلمات قليلة تبدو 
واضحة، أو يمكن قراءتها، بينما 
باقي الكلمات غير واضحة على 

الإطلاق».
وبـــعـــد مـــا حــــدث بـــشـــأن هــذه 
الأحـــلام الــثــلاثــة، قــرر محفوظ أن 
يُملي الأحــــلام، بعد أن يحفظها 
فـــــي ذهـــــنـــــه. وبــــــــرر لـــــجـــــوءه إلــــى 
كتابة الأحــلام بضعف الحواس، 
الــوحــدة الطويلة التي  وســاعــات 
دفعته إلى التأمل أكثر من ذي قبل 

في عالمه الداخلي.
كــانــت ثــمــة تـــجـــارب روحــيــة، 
وخــبــرات صــوفــيــة ميتافيزيقية، 
حسب تعبير سالم، تتخلق بداخل 
مـــحـــفـــوظ مـــنـــذ ســـــنـــــوات طــويــلــة 
جـــــداً، وكـــانـــت رؤيـــتـــه المـــتـــجـــاوزة 
للواقع تبحث لنفسها عن وسيلة 
أدبــيــة مناسبة للخروج مــن أسر 
عــــالــــم مـــــــادي فـــيـــزيـــقـــي مــــحــــدود، 
وهـــذا الشكل الفني المنفتح على 
المــطــلــق يــســمــح لــلــخــيــال الخصب 
بالانطلاق بلا حــدود، وقد أجاب 
عن سؤال من أحدهم: ومــاذا بعد 
الأحــلام؟ بقوله «لما تبقى تنتهي 
تــــتــــوالــــى بــلا  فـــــالأحـــــلام  الأول»، 
توقف، ومعالجاته الفنية تهذبها 

وتحورها وتشكلها كما يشاء.
اســـتـــغـــرقـــت كـــتـــابـــة الأحــــــلام 
١٠ ســـــنـــــوات مـــتـــصـــلـــة، مـــــن بــعــد 
محاولة اغتياله وحتى رحيله في 
أغسطس (آب) ٢٠٠٦، أي أكثر من 
ضعف عدد السنوات التي قضاها 
في كتابة روايته «بين القصرين» 
إلــى  إلـــى تقسيمها  الــتــي اضــطــر 
ثلاثة أجـــزاء عند النشر، دون أن 

يغير فيها كلمة واحدة.
ويــذكــر سالم أن محفوظ في 
هـــذه الــفــتــرة كـــان يــكــتــب مـــن أجــل 
الكتابة ذاتها، وقد ترك تقديرها 
لـــغـــيـــره. أمـــــا الأحـــــــلام فـــقـــد كــانــت 

بالنسبة له «أهم ما في حياته».

كان يرى أن جميع الطرق تؤدي إلى ذواتنا

سيوران... صانع العزلة
دبي: شاكر نوري

لعل أبــرز هــؤلاء الكتّاب والفلاسفة 
الــذيــن لــم يــعــيــشــوا الــعــزلــة فــحــســب، بل 
نظروا لها، الفيلسوف الروماني الأصل، 
الفرنسي الجنسية، إيميل سيوران. ولو 
جرّبنا أن نقرأ هذا الفيلسوف بعناية، 
نــجــد أن جـــل أعــمــالــه تــــدور حــــول عــزلــة 
الإنــســان. جــان بــول ســارتــر قــال بعبارة 
شعبية: «الآخـــرون هم الجحيم». ولكن 
حـــالـــة ســــيــــوران تــخــتــلــف، فـــهـــو يــعــطــي 
الــعــزلــة تــقــديــســاً مـــن نــــوع آخــــر، بـــل إنــه 
تحدث كثيراً عن كون الإنسان في نهاية 
المـــطـــاف كــائــنــاً مـــنـــعـــزلاً. والـــعـــزلـــة الــتــي 
يقصدها سيوران هي صُنع العزلة من 

خلال الإبداع الخلاّق.
الفراغ في الحياة  اكتشف سيوران 
الــيــومــيــة وغـــــرف الـــفـــنـــادق فـــي بــاريــس 
منذ عام ١٩٣٧، مما دفع الفيلسوف في 
صيف عام ١٩٤٦ إلى اتخاذ قرار حاسم، 
وهو: عدم الكتابة إلا باللغة الفرنسية، 
والتخلي عن أعماله التي كتبها بلغته 
الأصلية الرومانية. إلا أن مكتبة جاك 
دوســـــيـــــه الأدبــــــيــــــة فـــــي بـــــاريـــــس قـــــررت 
الاحتفاظ بها، لتكون أرشيفاً توثيقياً، 
في عام ١٩٤٩. وقام نيكولاس كافيليس، 
مــــحــــرر أعـــــمـــــال ســـــيـــــوران الـــكـــامـــلـــة فــي 
سلسلة «غاليمار» الشهيرة «لابلياد»، 
بترجمتها ونــشــرهــا فــي عــمــلــين، هما: 
«نـــافـــذة عــلــى الـــعـــدم» و«المــتــنــاقــضــات»، 
في أواخر ٢٠١٩. وهما يمثلان سيوران 
الــشــاب، حــيــثُ نــرى فيهما احــتــفــاءً بما 
نطلق عليه التجربة والخطأ. ولم يكتمل 
البحث الفلسفي العميق عند سيوران 
في هذين الكتابين. وقد أكّد فيهما على 
حقيقة أن «كل واحد منا يمكن أن يغرق 
فــــي هـــاجـــســـه الــــذاتــــي مــــن الـــفـــجـــر حــتــى 
مــنــتــصــف الــلــيــل، حــتــى يــتــجــاوز نفسه 
ووعــيــه، وهــو في مواجهة السعي لحّل 
الألــغــاز والأســـرار التي تكتنف الشمس 
والأرض والسماء، إنها تأخذنا إلى عزلة 
الــنــجــوم أو عــزلــة الـــخـــرف أو اضــطــراب 
الذاكرة. ومهما يكن الاتجاه الفكري أو 
الفلسفي الــذي يتبناه المــرء، فــإن جميع 
الطرق تؤدي إلى ذواتنا، كما لو أن هذه 

الذات هي روما في التاريخ».
ومن خلال الأمثال والاستطرادات 
الـــتـــي يــــوردهــــا الـــفـــيـــلـــســـوف ســـيـــوران 
فــي كــتــابــيــه، نــتــعــرف عــلــى الفيلسوف 
الـــذي يجنح نحو الغنائية المتخيلة، 
مــعــتــبــراً أن الالــــتــــزام بــــالــــذات الــفــرديــة 
شكل من أشكال مركز الجاذبية، التي 
تــفــضــي إلــــى الـــذاتـــيـــة المــوضــوعــيــة في 
نهاية المطاف. ويبرر سيوران كتابته 
هــذه بأنها عفوية صــادقــة بعيدة عن 
النمطية الجاهزة؛ إنها نوع من أنواع 
الــقــنــاع والـــهـــروب، وزعــزعــة الاســتــقــرار 
عــلــى تفكير أحـــــادي. ويــقــول ســيــوران 
فــــي كـــتـــابـــه «المـــتـــنـــاقـــضـــات»: «عــنــدمــا 

إلــى العيون والــســمــاء والأزهـــار،  أنظر 
الــــكــــون مــثــل  انـــســـجـــام  فـــإنـــنـــي أرى أن 
ســونــاتــه شعرية لا يمكن فــك ألغازها 
وأســرارهــا وشيفرتها». ويضيف في 
الــعــالــم المــتــقــدم لم  لحظة تــســاؤل: «إن 
لــلانــهــيــار حــتــى الآن، ونحن  يــتــعــرض 
الــســخــريــة».  فــقــدنــا حــســاســيــتــنــا إزاء 
الثاني «نــافــذة على  ومــن خــلال كتابه 
العدم»، يظهر سيوران المحب العاشق: 
الــلــواتــي لا يملكن  «لــقــد عــرفــت النساء 
الــفــخــامــة بــــالــــضــــرورة». وعـــنـــد قــــراءة 
سيوران الشاب، يظهر التجلي الحاد 
لـــلـــذات الـــتـــي تــكــشــفــهــا رســـائـــلـــه. وفــي 
الــقــارئ ليشعر فــي أثناء  الحقيقة، إن 
قراءة هذين الكتابين بأنه أقل عزلة مع 

سيوران.
وتتجلى عزلة الكتابة عند سيوران 
بطريقة فريدة من نوعها، وهي تنفتح 
عــلــى عــنــاصــر الـــشـــعـــور، والإحــــســــاس، 
والهوس، والصورة، والرمز، والفكرة، 
والمــفــهــوم... إنها نــوع مــن الاستبصار 
عبر الوجود والوعي. العزلة مع الذات، 
والإحساس بها إزاء الآخرين والأشياء. 
وتــتــجــلــى قـــــوة الاســـتـــقـــلالـــيـــة بــأســمــى 
صـــورهـــا، ســاعــيــة إلـــى مــعــالــجــة المــحــن 
التي يواجهها الإنسان المعاصر. وهذا 
الشعور بالعزلة غير قابل للذوبان أو 
الـــــزوال، بــل ينفتح عــلــى ذروة داخلية 
مأساوية ذات أبعاد كونية، وهي فلسفة 
الانــفــصــال عــن الآخـــريـــن، والــصــفــاء مع 
الـــذات. ويتفق ســيــوران مع بيكيت في 
أن مارسيل بروست هو أول كاتب جعل 
«الفن يقدّس العزلة». ولعل هذه العزلة 
تجعل سيوران يبحث في تصوره عن 
الــصــداقــة والآخــريــن، ومــواجــهــة العزلة 
بـــأفـــكـــار أخــــــــرى، مـــثـــل اســــتــــجــــواب كــل 
مـــن كــيــركــغــارد وشــوبــنــهــاور ونيتشه 
وسارتر وهايدغر، وإلقاء الضوء على 

أفكارهم في العزلة.
كيف نفهم عزلة الكاتب وأفعاله؟ 
وهل يتجاوز الكاتب هذه العزلة ليبحر 
فــــي عـــزلـــة أكـــثـــر حــــــدة؟ لا تــــــزال جــمــلــة 
سيوران الشاب حاضرة: «على الإنسان 

أن يتعوّد على أن يكون بمفرده أكثر مما 
يتعوّد على الاختلاط بالآخرين»، وهذا 
هو جوهر فكرة سيوران عن العزلة. إنها 
بالأحرى التأملات التي تثيرها العزلة، 
وتلقي بظلالها على فضاءات فلسفية، 
وأدبــيــة، وشــعــريــة، ولــغــويــة، ونفسية، 
وتاريخية. وتُجبرنا هــذه العزلة على 
الـــذي  المــــوت  إدراك حــــدودنــــا، ومــاهــيــة 
ينتظرنا، لأن المــوت يحوّل الحياة إلى 
سؤال، وقلق، ومعنى. والروح تختنق 
في الجسد لأنــه صغير جــداً، ولا يقدر 
على استيعابها، كما يؤكد ســيــوران. 
ومن هنا يفرض القيد الزماني والمكاني 

شروطه على جوهر دراما الإنسان.
يكتب سيوران أن الإنسان لا يمكن 
أن يــوجــد إلا فــي الأنـــا، مــن خــلال تأمل 
الفراغ الذي يقوده إلى أن يعيش كبرياء 
العزلة حتى النهاية، إذ لا يوجد أمام 
الإنـــســـان ســـوى الــتــفــكــيــر فــيــمــا يتعلق 
بـــذاتـــه، فــالــحــيــاة تــجــربــة مــؤلمــة، لكنها 
الوحيدة التي تضع الكائن الإنساني 
في مواجه الإله. الهواجس هي شياطين 
عالم بلا إيمان، ولا يمكن إخفاء معاناة 
الإنــســان إلا مــن خـــلال الــســخــريــة فقط. 
عندما تكون بمفردك، فإنك غير محدود، 
بــل مُــطــلــق. وبــمــجــرد أن يــدخــل إنــســان 
آخــر فــي حياتك، فأنت تــواجــه حــدوداً، 
وسرعان ما يحل العدم. لذا يجب الاتكاء 
على الذات، وليس على الآخرين. عندما 
أفكر بالعزلة، كما يقول سيوران، ترتسم 
صورة الصحراء في ذهني تلقائياً، فقد 
ظل القديس أنطونيوس منفصلاً عن 
العالم طيلة عشرين عاماً لكي يتأمل 
ويكتب. هل يمكن أن نتحمل هذه العزلة 
من دون مساعدة الإيمان؟ سؤال يطرحه 
سيوران: ليس أمام الإنسان سوى الشك 
أو الصحراء، ولا يمكن له أن يعيشهما 

معاً وفي آن واحد.
مـــا مــعــنــى المــنــفــى فـــي نـــظـــره؟ إنــهــا 
لحظات العزلة القصوى. وســيــوران لم 
يبدع أعماله الفلسفية المتميّزة إلا في 
صــلــب الــعــزلــة، حــتــى تــحــوّل إلـــى ناسك 
باريس. والمكان المناسب لتجربة العزلة 

في نظره هو «الجزيرة» و«الصحراء». 
فـــالـــعـــودة إلــــى الـــــــذات، تــجــعــل الإنـــســـان 
 عزلة الذاتية لنفسه. وهو لا يعني 

ُ
يخلق

الــشــارع  أن يبقى محبوساً، لأنــه يحب 
والــحــوار مع يوجين يونيسكو وهنري 
بــيــكــيــت، ولا يغفل  مــيــشــو وصــمــوئــيــل 
حضور المؤتمرات والحفلات الموسيقية 
والمسارح، وهو يقول بهذا الصدد: «إنا 
مؤنس - ضد نفسي، عن طريق العقاب 
الـــذاتـــي»، والــلــيــل يثير فــي نفسه «روح 
التناقض»، حساسيته شبيهة بروحية 
إلــى  الــرومــانــســيــين، روح قلقة تــنــجــذب 
«العزلة المطلقة». يقول سيوران أيضاً إنه 
«رومانسي متخلّف أنقذته السخرية». 
وهــو مع بودلير، يعدُ نفسه «الغريب» 
بــين البشر، وهــو يعيش هــوس الوقت: 
«الزمن يحفظني»، ويقول: «الشيخوخة 
هــــي انــــــدحــــــاري الــــوحــــيــــد». ويـــفـــتـــرض 
ســــيــــوران أن ثــمــن المـــعـــانـــاة هـــي وجـــود 
الآخر، لكن فعل الكتابة يخفف من هذه 
الوطأة. لذا ثمة علاقة بين العزلة الفردية 
والـــعـــزلـــة الــكــونــيــة، وهــمــا يـــؤديـــان إلــى 
العزلة الإبداعية، والتجربة الجمالية، 

وعظمة الروح.
اختفى سيوران في يونيو (حزيران) 
الــقــول المــأثــور، حيث ولد  ١٩٩٥، وتـــوّج 
فـــقـــيـــراً وتــــوفــــي فــــقــــيــــراً، وكـــــــان يــــــزدري 
المــجــد والــشــهــرة. على أي حـــال، اشتهر 
سيوران بمديح العزلة، وتأثر بنيتشه 
والمــوســيــقــى. ونــصــوصــه فــي عــام ١٩٣١ 
كانت أكثر تشاؤمية، وامتدت إلى أعماله 
اللاحقة. وكان سيوران في العشرين من 
عمره، عندما نشر مقالاته في الصحف 
الرومانية، وكان مغرماً كبيراً بالفلاسفة 
الألمان، وهو القائل: «لا يمكنني الحديث 
عن الرأسمالية دون ذكر الموت». وجمل 
ســـيـــوران وعــبــاراتــه مـــؤثـــرة، تــشــبــه إلــى 
حــد مــا قــصــائــد الــهــايــكــو، فــي تكثيفها 
واختزالها للمشاعر والأحاسيس. وقد 
قــــال فـــي عــــام ١٩٣٤: «إنـــنـــا لا يــمــكــن أن 
نحقق السعادة لو استأثرنا بأنفسنا، 
الــحــيــاة، لكنها  فالتعاسة خطيئة ضــد 
تعبّر عــن أعــمــاقــنــا، إذ لا مصير إلا في 
ثــــار ســـيـــوران  إدراك مــصــيــبــتــنــا». وقــــد 
ضد الذين قاموا بطرد زميله ومواطنه 
الفيلسوف ميرسيا إلياد من الجامعة 
عــام ١٩٣٧، لكنه لا يحمل الكراهية في 
أعماقه، وظل يحتفل بالمناظر البافارية 
وموسيقى موزارت وأحاديث عن غريتا 
غـــاربـــو. ونــصــوصــه فـــي الــعــزلــة ثمينة 
لــلــغــايــة لأنـــهـــا تــجــسّــد وجـــــوه ســـيـــوران 
المتنوعة؛ ذوقه للمفارقة، ورومانسيته 
الــكــئــيــبــة، وكـــراهـــتـــه لــلآيــديــولــوجــيــات 
والأفكار الجاهزة وطائفته، ويقف بكل 
ســخــريــة فــولــتــيــريــة وجـــهـــاً لـــوجـــه ضد 
الأبدية، ويتساءل: كيف يمكن أن يعيش 
بعض الناس غير مبالين في هذا العالم؟ 
وكيف يمكن أن توجد قلوب لا تحترق 

بالألم والمعاناة؟

إيميل سيوران

من الطبيعي أن تندفع الذوات الأقل إحساساً بالمسؤولية الثقافية
 إلى استغلال هذا المكتسب التكنوثقافي في مقابل تردد 

وربما ارتباك الذين يعون معنى ومسؤولية مواجهة الجمهور
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م بالبيانات
ّ
 «أمازون رينغ» يصوّر لقطات خاصّة للجيران ويتحك

واشنطن: أوستن إيربلات*

 في رحلة عمل كان يقضيها في 

كاليفورنيا، وقــف رجــل أميركي من 

مدينة «ويــســت بــوكــا» فــي فلوريدا، 

 يحمل بندقية 
ً
يــراقــب بــخــوف رجـــلا

د باب منزله وهو يعلم 
ّ

صيد يترص

 عائلته موجودة في الداخل.  وقد 
ّ
أن

ظــهــر هـــذا الــدخــيــل عــلــى هــاتــف ربّ 

الــذي يبعد عن منزله مسافة  المنزل 

٤٨٢٨ كــلــم، بــواســطــة تطبيق مرافق 

لـــجـــرس المـــراقـــبـــة الـــذكـــي مـــن عــلامــة 

«ريــنــغ» التجارية. وفــي ذلــك اليوم، 

 
ّ
اتصلت عائلة الرجل بالشرطة وتم

ح.
ّ
اعتقال المسل

مراقبة ذكية 

كــــانــــت هــــــذه إحــــــــدى الـــــحـــــوادث 

التي تعتمد عليها شركة «رينغ» في 

الترويج لفاعلية أجهزتها في مجال 

مكافحة الجرائم. ولكن وفــي الوقت 

نــفــســه، تــواجــه «ريــنــغ» المــمــلــوكــة من 

ة من ناشطين 
ّ

«أمازون» انتقادات حاد

 
ّ
روا من أن

ّ
في مجال الخصوصية حذ

واحــــدة مــن أكــبــر الــشــركــات وأغــنــاهــا  

في العالم أسست شبكة مراقبة على 

ى على 
ّ

امتداد الولايات المتحدة تتعد

ز التنميط العرقي. 
ّ
حقوق الناس وتعز

 «ريــنــغ» تملك 
ّ
ــاد إن

ّ
يــقــول الــنــق

ـــــزاً كـــبـــيـــراً مـــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ّ
حـــــي

نة فــي أرشيفها، 
ّ
الفيديوهات المخز

وتـــســـتـــخـــدم أقــــســــام الـــشـــرطـــة لــنــشــر 

ــهــا تــديــر نقاشات 
ّ
ــى أن

ّ
نــفــوذهــا، حــت

ــقــة بــاســتــخــدام هــذه 
ّ
الــشــرطــة المــتــعــل

الــــتــــقــــنــــيــــة. وفــــــــي الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 

نــة تباهت فيها 
ّ

نشرت الشركة مــدو

بشراكاتها مع ٤٠٥ من أجهزة إنفاذ 

القانون في أرجاء البلاد. وفي مارس 

الـــرقـــم  ـــل هـــــذا 
ّ

الـــحـــالـــي، ســـج (آذار) 

ارتفاعاً إلى ٩٥٠  ليشمل جميع أقسام 

قوات الشرطة في جنوب فلوريدا.

ــســتــخــدم مــنــتــج «ريـــنـــغ» الــذي 
ُ
ي

يــعــتــبــر الأشـــهـــر فـــي فــئــتــه، كــجــرس 

منزل عادي، أو يمكن ضبطه لتزويد 

صاحب المنزل بتصوير فيديو حيّ. 

 ميزة للتواصل تتيح 
ّ
ــه يضم

ّ
أن كما 

ث مــع الشخص 
ّ

الــتــحــد للمستخدم 

 
ّ
الـــذي يــقــف أمـــام بـــاب مــنــزلــه.  ولــكــن

ز مـــــخـــــاوف 
ّ
الـــــتـــــدبـــــيـــــر الـــــــــــذي يـــــــعـــــــز

الـــخـــصـــوصـــيـــة  يــتــيــح لمـــالـــك المـــنـــزل 

تسجيل وتــخــزيــن مــقــاطــع الفيديو 

 وقت من اليوم مقابل بضعة 
ّ

في أي

دولارات شهرياً. 

ح في 
ّ
تعتبر حادثة الرجل المسل

 نــادراً على 
ً
مدينة ويست بوكا مثالا

اســـتـــخـــدامـــات «ريــــنــــغ» فـــي الــتــعــامــل 

مع الأوضـــاع الخطيرة المحتملة، إلا 

أن مــعــظــم الــــحــــالات، تــكــون الــجــرائــم 

التي تلتقطها كاميرا الجرس تافهة 

 مــتــزايــد من 
ٌ

وبــســيــطــة. يــعــتــبــر عـــــدد

 هـــذه الــجــرائــم لا تــبــرّر 
ّ
ــمــات أن

ّ
المــنــظ

 الفاصل 
ّ
م على الخط

ّ
المراقبة التي تعت

بـــــين مــــراقــــبــــة الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة 

والمــــــراقــــــبــــــة الــــحــــكــــومــــيــــة، وتـــكـــشـــف 

معلومات شخصية حول حياة الناس 

ما أولئك الذين لا يملكون هذه 
ّ
لا سي

الأجـــهـــزة أو الــذيــن لا يــوافــقــون على 

تسجيل تحرّكاتهم من قبل الجيران.

خرق الخصوصية

ــل 
ّ
يـــقـــول غـــــاي ســـتـــانـــلـــي، المــحــل

الـــــرئـــــيـــــســـــي لمــــــــشــــــــروع الـــــخـــــطـــــاب، 

والـــخـــصـــوصـــيـــة، والــتــقــنــيــة الــتــابــع 

للاتحاد الأميركي للحريات المدنية: 

«فـــي هـــذه الـــحـــالات، يختلف خــوف 

الــنــاس مــن جـــار مــريــب يــراقــبــهــم من 

خـــلـــف الــــســــتــــائــــر، عـــــن خـــوفـــهـــم مــن 

ل جميع تحرّكاتهم 
ّ

جــار آخــر يسج

ويعرّضهم للتبليغ. وتزيد خطورة 

هــــذا الأمـــــر لــــدى الأشــــخــــاص الــذيــن 

نظر 
ُ
أعــــراق مختلفة ي إلـــى  يــنــتــمــون 

 
ّ
هم مثيرون للشك

ّ
إليهم غالباً على أن

ب». 
ّ

ز أو التعص
ّ
بسبب التحي

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــــقـــــول ســــايــــرة 

حـــــســـــين، مـــحـــامـــيـــة مـــــن «مـــؤســـســـة 

الناشطة في  الجبهة الإلكترونية» 

مــجــال الــدفــاع عــن الــحــقــوق الرقمية 

والخصوصية: «ننصح الأشخاص 

بـــالانـــتـــبـــاه إلــــى مــشــاعــر جــيــرانــهــم. 

كــشــركــة تــجــاريــة، قــد تــظــهــر (ريــنــغ) 

ها 
ّ
تــجــاوبــاً تــامــاً مــع زبــائــنــهــا، ولكن

ة 
ّ

فـــي المــقــابــل تــتــجــاهــل مــســألــة مهم

وهــــــي تـــحـــديـــد هــــويــــة أشــــخــــاص لا 

يفعلون شيئاً إلا السير في الشارع، 

وأداء أعمالهم بشكل طبيعي، عبر 

التقاطهم بكاميراتها دون سبب».

ــل 
ّ

ــــر هـــــذا المـــحـــتـــوى المــســج
ّ
يــــوف

كــمــيــة هــائــلــة مـــن المـــعـــلـــومـــات حــول 

بــــرنــــامــــج عـــمـــل الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

رهــم، ووقـــت عطلهم، وغيرها 
ّ

يــصــو

المــعــلــومــات الشخصية. ويتابع  مــن 

ســـتـــانـــلـــي مـــــن الاتـــــحـــــاد الأمـــيـــركـــي 

 
ُ

: «إذا رصدت
ً
للحريات المدنية قائلا

بــاً عــلــى مــنــزلــي، 
ّ

جــهــازاً كــهــذا مــصــو

 
ّ
لـــن أكـــــون راضـــيـــاً، وســأشــعــر وكــــأن

صون عليّ».
ّ

جيراني يتلص

أجهزة شعبية

ــــــــم تـــــنـــــشـــــر «ريــــــــــنــــــــــغ» أرقـــــــــــام  ل

 شركة 
ّ
مبيعاتها السنوية بعد، ولكن

«جامبشوت» المتخصصة بالتحليل 

 مبيعات الشركة 
ّ
رت أن

ّ
قـــد البياني 

ألــف  ألــــف و٤٠٠  بـــين ١٠٠  تـــراوحـــت 

شهرياً خلال العام الماضي، وبلغت 

ذروتها في يوم «الجمعة السوداء» 

وموسم عيد الميلاد. 

في المقابل، يقول دايفيد موراي، 

الذي بدأ باستخدام جرس «رينغ» في 

منزله في منطقة «بوينتون بيتش» 

في فبراير (شباط) ٢٠١٨: «يشعرني 

منتج رينغ هــذا بــأمــان أكبر عندما 

 
ّ
أكــون خــارج المنزل، وكذلك لفكرة أن

الطرود التي توضع أمام باب منزلي 

سرق». ويضيف: «لم أقع ضحية 
ُ
لن ت

 جريمة. ولكن في الأسبوع الأول 
ّ

لأي

من تركيبي للكاميرا، حضر في وقت 

غيابي عن المنزل ثلاثة رجال لإيصال 

قطع من الأثاث. ومن خلال التطبيق 

المرافق للجرس، رصدتهم يراقبون 

مـــا فـــي داخـــــل مــنــزلــي مـــن الـــنـــافـــذة. 

 معهم عبر (رينغ) 
ُ

ثت
ّ

بعدها، تحد

 منهم أن يتركوا الأثــاث في 
ُ

وطلبت

ا 
ّ

الفناء الخارجي، فتوقفوا فوراً عم

كـــانـــوا يــفــعــلــونــه وغــــــــادروا. كــمــا أن 

ب». 
ّ
الة للتعق

ّ
الجرس ينفع كأداة فع

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــــقـــــول مـــيـــغـــان 

غروس، من منطقة «بومبانو بيتش» 

 استخدام جــرس «ريــنــغ» منحها 
ّ
إن

شعورا بمزيد من الأمان بعد بعض 

المـــنـــاوشـــات مـــع جــــار كــــان يــرقــبــهــا. 

 
ّ
ــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــعــي أن

ّ
ولــكــن

بــعــض الأشـــخـــاص المختلفين عنها 

بالشكل قــد يصنفون كمجرمين أو 

ــــى ولــــــو كــــانــــوا لا 
ّ
مــشــتــبــه بـــهـــم حــــت

لون بأمور غيرهم.
ّ

يتدخ

ث بــاســم شركة 
ّ

وكــشــف مــتــحــد

«ريـــــنـــــغ» فـــــي رســـــالـــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

 الـــشـــركـــة تـــأخـــذ هــــذه المـــخـــاوف 
ّ
أن

 زبــائــنــهــا 
ّ
بــعــين الاعـــتـــبـــار وتـــحـــث

عــلــى مــراعــاتــهــا أيـــضـــاً. وأضــــاف 

«مــع اخــتــلاف الصلاحيات التي 

تمنحها قوانين المراقبة المرتبطة 

والفيديوهات،  بالخصوصية 

ــع جــمــيــع زبــائــنــنــا على 
ّ

نــشــج

احــتــرام خصوصية جيرانهم 

د بالقوانين عند تركيب 
ّ
والتقي

جهازهم من رينغ». 

التحكم بالبيانات

تــــــــقــــــــول الاتــــــــفــــــــاقــــــــات 

عة بين مراكز الشرطة 
ّ
الموق

 الأخيرة 
ّ
وشركة «رينغ» إن

 المــوافــقــة على 
ّ

تــمــلــك حـــق

التصاريح التي تنشرها 

المــــــــراكــــــــز حـــــــــول تـــقـــنـــيـــة 

«ريـــنـــغ».  وعــلــى سبيل 

 الاتــفــاق 
ّ

المـــثـــال، يــنــص

ـــــــع بــــــين الــــشــــركــــة 
ّ
المـــــــوق

وقسم شرطة «فورت لاودردال» على 

 «على جميع الأطراف الموافقة على 
ّ
أن

أي بيان صحافي مرتبط بالمنتج». 

تظهر هذه اللغة نفسها في الاتفاقات 

عة بين الشركة ومكتب مأمور 
ّ
الموق

بـــــرووارد، ومكتب  شــرطــة مقاطعة  

مـــأمـــور مــديــنــة 

بالم بيتش، وقسم شرطة «بوينتون 

ـــا الاتــفــاق بين 
ّ

بــيــتــش»، وغــيــرهــا. أم

«رينغ» وقسم شرطة «بوكا رايتون» 

 لأي 
ّ

فــيــنــص عــلــى الــتــالــي: «لا يــحــق

ق 
ّ
طرف إصــدار بيان صحافي متعل

بمشاركة المدينة في هــذا البرنامج 

دون موافقة مسبقة من الطرف 

الآخر».

 لــعــنــاصــر الــشــرطــة 
ّ

يـــحـــق

أيــــضــــاً طــــلــــب الــــحــــصــــول عــلــى 

نة، على أن يسمح 
ّ
مقاطع معي

مالك الكاميرا للضابط المسؤول 

بالاطلاع على محتوى الكاميرا، 

ومشاهدته أو تحميله. وفي حال 

 لمسؤولي 
ّ

رفض مالك الجهاز، يحق

الشرطة الحصول على المقاطع من 

الــشــركــة مــبــاشــرة بــمــوجــب مــذكــرة 

جــلــب أو اســتــدعــاء للمحكمة. يــرى 

ث باسم قسم 
ّ

مارك إيكونومو، المتحد

 هذا الإجراء 
ّ
شرطة «بوكا رايتون» أن

هو وسيلة أكثر فاعلية للتدقيق في 

تحركات حيّ كامل أثناء البحث عن 

ــــة. وأكــمــل إيــكــونــومــو فــي رســالــة 
ّ
أدل

: «بــشــكــل عــــام، لا 
ً
إلــكــتــرونــيــة قـــائـــلا

تختلف الإجراءات مع كاميرات رينغ 

عــن التنقل مــن بــاب إلــى آخــر لطلب 

لة في كاميرات 
ّ

مقاطع الفيديو المسج

 
ّ
د. ولكن

ّ
المراقبة في إطار زمني محد

ل علينا الحصول 
ّ
أجهزة رينغ تسه

عــلــى الـــفـــيـــديـــوهـــات المــطــلــوبــة دون 

الاضطرار إلى قرع الأبواب وانتظار 

الناس للعودة إلى منازلها».

* «سان سانتينل» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

أجهزة المنزل الذكية تثير مخاوف من خرق الخصوصية

خطوات للاستفادة المثلى من تقنيات الإضاءة والصوت

كيف تحسّنون مؤتمرات الفيديو
خلال العمل من المنزل؟

واشنطن: جيم روسمان*

الكثيرون يعملون من منازلهم 

ام. وأنا منهم، وعلى اعتبار 
ّ
هذه الأي

أنــــنــــي مـــتـــخـــصـــص بــتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات، أضطرّ إلى اقتسام وقتي 

للعمل بين المنزل والمكتب. كما يعمل 

الموظفون الآخرون في مكاتبهم من 

المـــنـــزل، مــا يــدفــعــنــا إلـــى عــقــد المــزيــد 

مــن مؤتمرات الفيديو عبر تطبيق 

«مــايــكــروســوفــت تيمز». ولتحسين 

 عبر 
ُ

نوعية هــذه المؤتمرات، بحثت

الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة عــــن بــعــض 

النصائح التي نستفيد منها.

ضوء طبيعي ومكتبي 

*الإضـــاءة. يلعب توقيت عقد المؤتمر 

تـــحـــديـــد حـــجـــم حــاجــتــكــم  فــــي  كـــبـــيـــراً  دوراً 

للإضاءة. الحصول على الضوء الطبيعي 

ب وضــع جهاز 
ّ
ه يتطل

ّ
اني ولكن

ّ
سهل ومج

الكومبيوتر في مكان يضمن تسليط الضوء 

 وضــع المكتب الــذي 
ّ
على وجــهــكــم. لـــذا، فـــإن

تــعــمــلــون عــلــيــه فــي بــقــعــة مــواجــهــة للنافذة 

ــل عــلــيــكــم الــحــصــول عــلــى الإضــــاءة 
ّ
ســيــســه

المناسبة للفيديوهات.

من جهة ثانية، إذا كنتم تملكون نافذة 

الــتــي تــصــورون  مضيئة فــي خلفية البقعة 

فــيــهــا الــفــيــديــو، فــســتــحــتــاجــون إلـــى مصدر 

ضـــوء ســاطــع أمــامــكــم لــتــحــقــيــق تـــــوازن في 

الإضـــاءة. يمكنكم الاستعاضة عن الضوء 

الــطــبــيــعــي بـــاســـتـــخـــدام مـــصـــبـــاح مــكــتــبــي، 

ــكــم ســتــحــتــاجــون إلـــى تــحــديــد البقعة 
ّ
ولــكــن

المناسبة لوضع مكتبكم قبل انعقاد المؤتمر 

نـــوافـــذ، لهذا  الــتــالــي. فــي مكتبي لا تــوجــد 

ل وضعية مصباحي المكتبي 
ّ

الــســبــب، أعـــد

وأرفعه إلى الأعلى ليلمع في عيني. قد يكون 

ه يمنحني مظهراً أفضل 
ّ
الأمر مزعجاً، ولكن

خلال الاجتماعات.

 فــي المــقــابــل، تــوجــد فــي مــنــزلــي نــافــذة 

ني بإضاءة 
ّ

كبيرة مقابلة لمكان عملي تزود

الـــضـــوء بشكل   تــســلــيــط مــصــدر 
ّ
رائـــعـــة. إن

مــبــاشــر عــلــى وجــهــكــم ســيــمــنــحــكــم إضــــاءة 

مــتــســاويــة، بــيــنــمــا ســيــســاهــم تــحــريــكــه إلــى 

ى ٤٥ درجــة 
ّ

أحــد جوانبكم بــزاويــة لا تــتــعــد

إلى تعزيز عمق الضوء. 

يجب أيضاً أن تحرصوا على تنظيف 

خلفياتكم من الفوضى وعلى وجود بعض 

الضوء في الغرفة التي تعملون فيها. 

خــــلال المـــؤتـــمـــرات الـــتـــي أشـــــارك فــيــهــا، 

يــــكــــتــــفــــي أحـــــــــد الــــــــزمــــــــلاء بــــــضــــــوء شــــاشــــة 

الكومبيوتر أمــامــه بينما خلفيته مظلمة، 

ما يجعل إطلالته سيئة.

يــجــب أيــضــاً أن تــحــاولــوا رفـــع كــامــيــرا 

الجهاز إلى مستوى عينيكم. يضع معظمنا 

الــلابــتــوبــات عــلــى المــكــتــب أثـــنـــاء الــعــمــل في 

ب علينا تصويب الكاميرا 
ّ

المــنــزل مــا يصع

المدمجة فيها إلى الأعلى.

استعينوا بمسند للابتوب أو ضعوا 

بـــعـــض الـــكـــتـــب فـــــوق بــعــضــهــا الـــبـــعـــض أو 

لــرفــع كــامــيــرا الجهاز  استخدموا صــنــدوقــاً 

م لكم غالبية 
ّ

للحصول على زاوية أفضل. تقد

تطبيقات التصوير ميزة العرض المسبق، ما 

نكم من تعديل الإضــاءة والخلفية قبل 
ّ
يمك

البدء بالاجتماع. في حال كنتم تستخدمون 

جهاز مــاك، يمكنكم تشغيل تطبيق «فوتو 

بــوث» للحصول على عــرض مسبق سريع 

للفيديو. 

في المكتب، على كومبيوتر الويندوز، 

  Logitech لـــوجـــيـــتـــيـــك كــــامــــيــــرا  أســــتــــخــــدم 

وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا الـــــخـــــاص لـــوجـــيـــتـــيـــك كـــامـــيـــرا 

سيتينغز  Logitech Camera Settings  الذي 

ق من رؤية الكاميرا لإجراء 
ّ
يتيح لكم التحق

التعديلات اللازمة.

تقنيات الصوت والصورة

*ســـمـــاعـــات ومـــيـــكـــروفـــونـــات. يــعــتــمــد 

معظمنا على الميكروفون المدمج في جهاز 

 نوعية الصوت التي يزودنا 
ّ
اللابتوب ولكن

بها تكون رديئة في معظم الأحيان. 

للحصول على صــوت أفضل، يمكنكم 

الاســتــعــانــة بــمــيــكــروفــون خــارجــي منفصل 

ـــــا الــخــيــار 
ّ

ووضـــعـــه بـــالـــقـــرب مـــن فــمــكــم. أم

الأفضل والــذي تملكونه في جعبتكم على 

ــل بـــالـــســـمـــاعـــات الــســلــكــيــة 
ّ
الأرجــــــــح، فــيــتــمــث

دة بميكروفون في سلكها. 
ّ

المزو

آبــل السلكية البيضاء   سماعات 
ّ
تضم

لــــلأذن مــيــكــروفــونــاً رائــعــاً يمنحكم نوعية 

صـــوت مــمــتــازة. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، بــارتــداء 

السماعات السلكية، ســتــســدون المشاركين 

ــهــا 
ّ
فـــي الاجـــتـــمـــاع مــعــكــم خـــدمـــة كــبــيــرة لأن

تمنع مــيــكــروفــون الكومبيوتر مــن التقاط 

الـــضـــجـــيـــج المـــحـــيـــط بـــالمـــكـــبـــرات الــصــوتــيــة 

م 
ّ

والــذي من شأنه أن يفسد الاجتماع. يقد

 عالياً 
ً
معظم تطبيقات مؤتمرات الفيديو أداء

لجهة تصفية ضجيج الخلفية، ولكن عندما 

ب 
ّ

يــكــون هـــذا الضجيج مــســمــوعــاً، سيصع

على المجموعة المشاركة في المؤتمر سماع 

المحادثات الدائرة. في هذه الحالة، يمكنكم 

 مــيــكــروفــون USB مــتــواضــع 
ّ

اســـتـــخـــدام أي

الــســعــر يــتــوافــق مــع أجــهــزة مـــاك وويــنــدوز، 

وسيضمن لكم نوعية صوت أفضل بكثير 

مها ميكروفون اللابتوب. 
ّ

من تلك التي يقد

 تــقــيــيــمــات 
ُ

قـــبـــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، راجــــعــــت

 Jabra Speak ميكروفون جــبــرا سبيك ٧١٠

٧١٠ الـــذي يعتبر خــيــاراً رائــعــاً لمــن يسعون 

لتعزيز أداء ميكروفون جهازهم.

 الغرفة التي 
ّ
 من الإشارة إلى أن

ّ
 ولا بد

ــاد يــكــون الــصــوت فيها 
ّ

تــحــتــوي عــلــى ســج

طة أو 
ّ
أفضل مــن الغرفة ذات الأرضــيــة المبل

ــف الــصــدى. 
ّ
ـــاد يــخــف

ّ
 الـــســـج

ّ
الــخــشــبــيــة، لأن

وأخـــيـــراً، احـــرصـــوا دائـــمـــاً عــلــى كــتــم صــوت 

المــيــكــروفــون قــبــل الانــضــمــام إلـــى الاجــتــمــاع 

وتشغيله فقط عندما يحين دوركم للكلام.

كــــــان مـــوديـــل  > صـــــــورة أوضـــــــــح. إذا 

الــلابــتــوب الــــذي تــعــمــلــون عــلــيــه يــعــود إلــى 

ح أن تكون 
ّ

أربع أو خمس سنوات، من المرج

قوا 
ٌّ
نوعية كاميرته الأمامية متواضعة. تحق

من نوعية تصوير الفيديو في جهازكم، وإذا 

كنتم ممن يحضرون الكثير مــن مؤتمرات 

الفيديو، قد ترغبون بالاستعانة بكاميرا 

مساعدة كلوجيتيك HD C٩٢٠ برو ويبكام 

إلـــى  تـــســـارعـــوا  ـــل أن 
ّ

ـــفـــض
ُ
(٨٠ دولاراً). وي

 وفرتها في السوق تتراجع 
ّ
شرائها اليوم لأن

مع تزايد عدد الأشخاص العاملين من المنزل.

*«ذا دالاس مورنينغ نيوز» - 
 خدمات «تريبيون ميديا»

تساعد في التواصل مع الآخرين والتمرينات المنزلية وقراءة الكتب الرقمية... وخطوات لتجنب المخاطر الأمنية 

أدوات وتطبيقات مفيدة في زمن «كورونا» ونصائح وقائية من «غوغل» 
جدة: خلدون غسان سعيد

قد تشعر بالملل خلال مرحلة العمل 

من المنزل والحجر الصحي الاحترازي، 

ولكن هذا الأمر لا يعني أنك لا تستطيع 

الــوجــود داخــل المنزل،  أثــنــاء  الاستمتاع 

حيث توجد مجموعة من التطبيقات التي 

من شأنها تسهيل ذلك. أضف إلى ذلك أن 

الكثير من المستخدمين أصبحوا يعملون 

من منازلهم ويتصلون بالإنترنت عبر 

أجهزتهم الشخصية أو عبر شبكات غير 

آمــنــة. وحصلت «الــشــرق الأوســـط» على 

مجموعة من النصائح والأدوات تساعد 

المستخدمين في تجنب المخاطر الأمنية 

بــفــيــروس «كـــورونـــا».  الــرقــمــيــة المتعلقة 

ونــذكــر فــي هــذا المــوضــوع مجموعة من 

التطبيقات والأدوات والنصائح المفيدة.

أدوات وبرامج متنوعة

ونــــــذكــــــر مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأدوات 

والبرامج التي من شأنها المساعدة في 

التواصل مع الآخرين والتمرن في المنزل، 

منها: 

تـــطـــبـــيـــق «لــــيــــبــــي» Libby عــلــى   <

الأجــهــزة التي تعمل بنظامي التشغيل 

«آندرويد» و«آي أو إس» لتحميل الكتب 

تـــهـــا مــجــانــا،  الـــرقـــمـــيـــة المــخــتــلــفــة لـــقـــراء

والـــذي يبحث عــن كتب رقمية متوافرة 

في المكتبات القريبة منك، والتي تشمل 

مكتبات عربية في السعودية والإمارات 

والــبــحــريــن والأردن ولــبــنــان، ومكتبات 

عالمية عديدة.

>  أما تطبيق «نويزلي» Noisli على 

الأجــهــزة التي تعمل بنظامي التشغيل 

«آندرويد» و«آي أو إس»، فتستطيع من 

خلاله تشغيل صوتيات مختلفة أثناء 

الــعــمــل أو فـــتـــرات الاســـتـــرخـــاء تــشــعــرك 

بــالــراحــة أو كــأنــك فـــي مــوقــع عــــام، مثل 

صـــوت كـــلام الـــنـــاس فـــي مــقــهــى وصـــوت 

تــســاقــط المـــطـــر فـــي الـــغـــابـــات، وغــيــرهــا. 

ويبلغ سعر التطبيق دولارين.

تــبــحــث عــــن مــســلــســل  كـــنـــت  > وإن 

أو فيلم محدد ولا تعرف الخدمة التي 

تبثه عبر الإنترنت، فسيساعدك تطبيق 

المــجــانــي   JustWatch «جـــاســـت ووتـــــش»

عـــلـــى الأجـــــهـــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــامــي 

التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس» على 

تحديد مكانه.

> وتستطيع إجراء المحادثات المرئية 

مع الأهل والأصدقاء والتفاعل معهم بكل 

سهولة من خلال تطبيق «هاوس بارتي» 

HouseParty المجاني على الأجهزة التي 

تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 

أو إس»، إلى جانب توفيره لمجموعة من 

الألعاب الجماعية المسلية.

> ومن جهته يقدم تطبيق «نازيل» 

Nuzzel المجاني على الأجهزة التي تعمل 

بنظامي التشغيل «آنـــدرويـــد» و«آي أو 

إس» ملخصا لأهم الأخبار من الشبكات 

الاجتماعية وما يشاركه الأصدقاء عبر 

«تويتر» و«فيسبوك» عوضا عن البحث 

عنها عبر مئات التحديثات اليومية.

> وإن كنت تبحث عن آلية تساعدك 

عـــلـــى مــــمــــارســــة الــــتــــمــــاريــــن الـــريـــاضـــيـــة 

فـــي المـــنـــزل، فــيــمــكــنــك اســتــخــدام تطبيق 

«بيلوتون» Peloton على الأجهزة التي 

تعمل بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 

أو إس» الذي يقدم اشتراكا مجانيا لمدة 

٣ أشــهــر يــقــدم خــلالــهــا دروســــا مباشرة 

ونــصــائــح لأداء الــتــمــاريــن فــي أي وقــت. 

* تــطــبــيــق صـــحـــي آخــــــر هــــو «آبـــتـــيـــف» 

Aptiv على الأجهزة التي تعمل بنظامي 

التشغيل «آندرويد» و«آي أو إس» يقدم 

اشـــتـــراكـــا مــجــانــيــا لمــــدة ٧ أيـــــام يــعــرض 

خلالها دروسا رياضية صوتية خاصة 

بــــك تــشــمــل الــــجــــري والـــيـــوغـــا والمــــرونــــة 

والــســيــر وتــمــاريــن رفــع الــقــدرة البدنية، 

وغيرها، مع عرض تقدمك اليومي.

> وســـيـــســـاعـــدك تــطــبــيــق «ديـــزايـــن 

عــلــى  المــــجــــانــــي   Design Home هـــــــوم» 

الأجــهــزة التي تعمل بنظامي التشغيل 

«آنـــــدرويـــــد» و«آي أو إس» عــلــى إعــــادة 

تصميم غــرف منزلك وتــقــديــم تحديات 

مختلفة لإزالة الملل والحصول على منزل 

بتصميم أفضل.

مخاطر أمنية رقمية

ــعــد 
ُ
وفـــي ظـــل الــعــمــل والــتــعــلــم عـــن ب

وصعوبة التواصل مع الأهل والأصدقاء 

وجها لوجه، نشط القراصنة الرقميون 

بــــحــــيــــل مــــخــــتــــلــــفــــة لاخــــــــتــــــــراق أجـــــهـــــزة 

المــســتــخــدمــين وشــبــكــاتــهــم غـــيـــر الآمـــنـــة 

بهدف سرقة بياناتهم وملفات العمل. 

وشهدنا عدة ثغرات أمنية في تطبيقات 

الدردشة بالصوت والصورة، إلى جانب 

ازدياد أعداد رسائل التصيد الاحتيالي 

التي تستخدم فيروس كورونا كطعم في 

محاولة خداع المستخدمين وتشجيعهم 

على النقر على روابط ضارة في رسائل 

تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا مــــن مـــؤســـســـات خــيــريــة 

أو مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة تــســاعــد 

عــلــى مــواجــهــة هـــذا الــفــيــروس المــنــتــشــر. 

وانــتــشــرت أيــضــا رســـائـــل مـــن المــفــتــرض 

أن تــتــضــمــن تــوجــيــهــات مـــن «المــشــرفــين 

الــتــقــنــيــين» إلـــى المــوظــفــين الــعــامــلــين من 

الــرعــايــة الصحية  المــنــزل أو مــن مقدمي 

تــأخــذ المــســتــخــدم إلـــى صــفــحــات تعرض 

خريطة انتشار فــيــروس كــورونــا. وبلغ 

عـــدد رســائــل الــتــصــيــد الاحــتــيــالــي التي 

كــــورونــــا، وفــقــا  فـــيـــروس  تــتــخــفــى وراء 

«غــوغــل»، ١٨ مليون رســالــة احتيالية  لـــ

يومية يتضمن بعضها بــرامــج ضــارة، 

و٢٤٠ مليون رسالة يومية غير مرغوب 

بها.

وأدخــــــلــــــت «غــــــوغــــــل» تـــقـــنـــيـــة أمـــــان 

متقدمة في منتجاتها تتعرف تلقائيا 

على التهديدات وتوقفها قبل أن تشق 

«مــارك  طــريــقــهــا إلـــى المــســتــخــدم، وفــقــا لـــ

أمـــان الحسابات  ريــشــر»، كبير مــديــري 

وهــويــة أصــحــابــهــا فــي «غـــوغـــل»، وذلــك 

لــدى تصفح مــواقــع الإنترنت،  للحماية 

وذلك بتحذير المستخدم قبل انتقاله إلى 

إلــى جانب  مواقع إلكترونية احتيالية، 

قدرتها على فحص التطبيقات في متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني قبل تحميلها، 

ورصد وحظر ٩٩ في المائة من الرسائل 

غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا ورســـائـــل الــتــصــيــد 

الاحـــتـــيـــالـــي والــــرســــائــــل الـــتـــي تــتــضــمــن 

برامج ضارة من خلال نماذج تعلم الآلة 

في بريد «جي ميل».

نصائح «غوغل»

وتــــــــــقــــــــــدم «غـــــــــــوغـــــــــــل» مــــجــــمــــوعــــة 

والمــــــراجــــــع  والأدوات  الــــنــــصــــائــــح  مــــــن 

للمستخدمين للمحافظة على مستويات 

أمان عالية على الشبكة بكاملها، وليس 

فقط لمنتجاتها. 

>  النصيحة الأولى تتعلق بالتعرف 

اكــتــشــاف وتــجــنــب عمليات  عــلــى كيفية 

الـــــخـــــداع المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. 

ونظرا لأن المخادعين يلجأون كثيرا إلى 

الــتــصــيــد الإلــكــتــرونــي المرتبطة  رســائــل 

بحدث حالي لخداع المستخدمين، فإنه 

من المهم ألا تتسرع بالنقر على الروابط 

الواردة إليك أو التي تظهر في صفحات 

م 
ّ
الإنترنت، بل يجب أن تتوقف قليلا وتقي

نصح بتقديم معلوماتك 
ُ
الــوضــع. ولا ي

الشخصية التي تشمل عنوان منزلك أو 

رقم جواز سفرك أو هويتك أو تفاصيل 

حسابك المــصــرفــي، حتى لــو كــان الموقع 

الذي نقرت على رابطه يبدو في الظاهر 

وكـــأنـــه مــوقــع رســـمـــي، ذلـــك أن الـــروابـــط 

المـــزيـــفـــة تــنــســخ عــــــادة تــصــمــيــم المـــواقـــع 

الأصلية وتستخدم رابطا مشابها لرابط 

الموقع الرسمي مع تعديل بعض الأحرف 

أو الكلمات في الرابط الأصلي. ويمكن 

الــتــأكــد مـــن تــفــاصــيــل رابــــط المـــوقـــع قبل 

النقر عليه بتمرير مؤشر الفأرة فوقه إن 

كنت تستخدم كومبيوترا شخصيا، أو 

بالضغط على الرابط بشكل مستمر على 

الأجهزة المحمولة.

ـــنـــصـــح بـــاســـتـــخـــدام بــريــد 
ُ
>  ولا ي

العمل أو الخدمات المكتبية الرقمية (مثل 

مجموعة «أوفيس ٣٦٥» أو خدمات تخزين 

المــلــفــات الــســحــابــيــة) إلا لــغــرض الــعــمــل. 

ـــعـــرّض اســتــخــدام الموظفين 
ُ
وغــالــبــا مــا ي

للحسابات أو الأجهزة الشخصية أعمال 

الشركة للخطر، وقد يتم تسريب بيانات 

سرية أو معلومات مالية خاصة بالشركة، 

الأمــــر الــــذي قـــد يــعــرضــك لمـــواقـــف إداريــــة 

شديدة بسبب مخالفة سياسات الشركة 

حـــــول اســــتــــخــــدام الأجـــــهـــــزة والـــخـــدمـــات 

الخاصة بها في أمور لا تتعلق بالعمل. 

ومــن المهم الفصل بين البريد المخصص 

للعمل والشخصي حتى أثناء العمل من 

المــنــزل. وتــوفــر حسابات المؤسسة مزايا 

أمـــان إضــافــيــة تحافظ على سرية 

معلومات شركتك الخاصة. وإن لم 

تكن متأكدا من الإجــراءات الوقائية 

الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا شــــركــــتــــك لــحــمــايــة 

الــحــســابــات عــلــى الإنـــتـــرنـــت، استشر 

فــريــق تــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي الــشــركــة 

للتأكد من تفعيل مزايا الأمان المناسبة، 

مثل المصادقة الثنائية عبر إرســال رقم 

ســـري لــهــاتــفــك تــســتــخــدمــه لــلــدخــول إلــى 

حساب العمل.

> وفــــــــي ظــــــل تــــنــــامــــي اســــتــــخــــدام 

مكالمات الفيديو لعقد الاجتماعات بين 

نصح بتوفير الحماية أثناء 
ُ
الموظفين، في

استخدامها، حيث يتم تفعيل عناصر 

الــتــحــكــم بــــالأمــــان فـــي بـــرنـــامـــج «غــوغــل 

تــلــقــائــيــا بحيث   Google Meet مـــيـــت» 

يكون المستخدمون والمؤسسات محميين 

تلقائيا في معظم الحالات. ويمكن اتباع 

عـــدة خـــطـــوات لــجــعــل مــكــالمــات الــفــيــديــو 

فـــي أي تــطــبــيــق مخصص  أمـــانـــا  أكـــثـــر 

لعقد الاجتماعات المرئية، وذلك بتفعيل 

ميزة استخدام كلمة مرور أو رقم تعريف 

شخصي لكل مشترك في المكالمة، وذلك 

لــضــمــان حـــضـــور المـــدعـــويـــن لــلاجــتــمــاع 

وعدم استراق أي أحد مجهول النظر في 

حــال اخــتــراقــه لكومبيوترك واستخدام 

نصح بتفعيل ميزة 
ُ
رابط الاجتماع. كما ي

مــعــايــنــة المــشــاركــين بــالاجــتــمــاع الرقمي 

لمنظم الاجتماع لقبول دخول كل مدعو 

إلى الاجتماع قبل مباشرته. وإن وصلتك 

دعـــوة لــحــضــور اجــتــمــاع مــن شــخــص لا 

تعرفه ويجب تحميل تطبيق اجتماعات 

مرئية جديد، فتحقق من صحة الدعوة 

وتواصل مع فريق تقنية المعلومات في 

الشركة قبل تثبيت أي تطبيق أو برنامج.

ــنــصــح بــثــبــيــت تــحــديــثــات 
ُ
* كــمــا ي

الأمـــان للكومبيوتر عندما يتم إعلامك 

الــثــغــرات الأمنية المعروفة  بها لمعالجة 

التي يسعى المهاجمون إلى استغلالها، 

بـــــرامـــــج إدارة  إلــــــى جــــانــــب اســــتــــخــــدام 

كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور قوية 

ومختلفة للمواقع والخدمات المختلفة 

وتخزينها بعد تشفيرها.

* ونــظــرا لانــتــهــاء الــعــام الــدراســي، 

فأصبح الأطــفــال يستخدمون الإنترنت 

أكـــــثـــــر مــــــن أي وقــــــــت مـــــضـــــى. ويـــمـــكـــن 

مساعدتهم عــلــى تعلم كيفية اكتشاف 

عـــمـــلـــيـــات الـــــخـــــداع بــــاســــتــــخــــدام المــــــواد 

التعليمية المختلفة عير برنامج «أبطال 

BeInternetAwesome.) الإنـــــتـــــرنـــــت» 

والــلــعــبــة   ،(WithGoogle.com-ar_all

التعليمية التفاعلية «عــالــم الإنــتــرنــت» 

BeInternetAwesome.WithgGoogle.)

واســـتـــخـــدام   ،(com-ar_all-interland

Family Link (Families.google. تطبيق

com-intl-ar-familylink) لإنشاء حسابات 

مناسبة لأعمار الأطفال وإدارة عمليات 

تحميلهم للتطبيقات المختلفة ومراقبة 

نشاطهم الرقمي.

لعبة «عالم الإنترنت» التعليمية التفاعلية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

تطبيق «جاست ووتش»

تطبيق «ديزاين هوم»



ربط عودته إلى الدوري السعودي بـ «مشروع كروي واضح»

الجبال: تتويج الهلال الحل الأنسب حتى لو غضب النصراويون
الدمام: علي القطان

أكــــــــــد الـــــتـــــونـــــســـــي فـــتـــحـــي 
المــدرب السابق لفريق  الجبال، 
ــــفــــتــــح مــــــــــدرب الـــصـــفـــاقـــســـي  ال
الــتــونــســي الـــحـــالـــي، أن إنــهــاء 
الــــــــدوري الــــســــعــــودي، وإعـــــلان 
تــــتــــويــــج المـــــتـــــصـــــدر (الــــــهــــــلال) 
باللقب هو الحل الأنسب، حتى 
لــــو لــــم يـــرضـــي الــــقــــرار أنـــصـــار 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس عـــلـــى الــلــقــب 

(النصر).
«الــــشــــرق  وقـــــــال الــــجــــبــــال لـــــ
الأوسط»: «أرى أنه من الأفضل 
الـــدوري، وأن يتم تتويج  إنهاء 
المتصدر الحالي (فريق الهلال)، 
وإلـــغـــاء الــهــبــوط، وزيـــــادة عــدد 
الفرق إلى «٢٠» فريقاً، من خلال 
صعود ٤ فرق مرة واحدة، وليس 
٣. وفي هذا الوضع الاستثنائي 
الـــذي يــمــر بــه الــعــالــم أجــمــع من 
المهم العمل على الخيارات الأقل 
ضــرراً على الأندية، بحكم أنها 
قـــدمـــت وتـــعـــبـــت، ولا يــمــكــن أن 

تذهب جهودها هباء».
وأضــــــــــاف: «قــــــد لا يـــرضـــى 
أنــصــار فــريــق النصر بحصول 
هذا الحل، ولكنه الحل الأنسب، 
الـــــهـــــلال هـــــو المــــتــــصــــدر حـــالـــيـــاً 
مــــع الـــتـــوقـــف الإجـــــبـــــاري، وفـــي 
الدوري الفرنسي الذي يعد من 
الـــدوريـــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى تم 
الإعلان عن تتويج باريس سان 
جيرمان، وإنهاء الموسم، وهذه 

تجربة جيدة».
وشــدد الجبال على أنــه في 
يــتــم  يــهــمــه مــــن  المــــقــــام الأول لا 
بـــــالـــــدوري، أو حجب  تــتــويــجــه 
الــحــل  يـــــرى أن  أنـــــه  الـــلـــقـــب، إلا 
الــعــادل هــو أن يــتــوج المــتــصــدر، 
ولو كان غير الهلال لقال الكلام 

نفسه.

وقـــــال الـــجـــبـــال إن عــودتــه 
للتدريب في الدوري السعودي 
للمحترفين مــرهــونــة بــوجــود 
مـــــشـــــروع كـــــــــروي واضـــــــــح مــع 
أحـــــــد الأنـــــــديـــــــة. وشـــــــــدد عــلــى 
أنــــه مــرتــبــط بــعــقــد مـــع نــاديــه 
الــتــونــســي الـــعـــريـــق، ويــســعــى 
لتحقيق منجزات جديدة لهذا 
الفريق، إلا أن احتمالات عودته 
للمملكة تبقى واردة مستقبلاً.

ويــــمــــلــــك الــــجــــبــــال أرقــــامــــاً 
تاريخية في الدوري السعودي 
للمحترفين، وقد درب عدة فرق، 
وخاض ٢٠٠ مباراة، أغلبها مع 
الفتح الذي حقق معه منجزات 
كــبــيــرة، فـــي مــقــدمــتــهــا بــطــولــة 
الدوري وكأس السوبر وثالث 
بطولة كأس الملك، وهو يتابع 
المنافسات الكروية السعودية 
بــاهــتــمــام، حــتــى بــعــد عــودتــه 
إلــــــى تــــونــــس لـــــلإشـــــراف عــلــى 

الصفاقسي.
«الـــشـــرق  وقــــــال الـــجـــبـــال لــــ
الأوســـــــــــــــــــط»: «وجــــــــــــــــودي فـــي 
تــونــس لــم يبعدني عــن أجــواء 
الدوري السعودي، حيث أتابع 
البرامج الخاصة به، ووسائل 
الإعلام، وكل ما ينشر بشأنه، 
حتى منافسات دوري الأولى، 
لأنني أعد نفسي من أسرة هذا 
الــــــــدوري، والــــكــــرة الــســعــوديــة 

بشكل عام».
وبــــينّ الــجــبــال الــــذي رحــل 
عــن فريق الفتح بعد مضي ٦ 
جــــولات فــقــط فـــي دوري كــأس 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
الـــفـــريـــق كـــان  لــلــمــحــتــرفــين أن 
الــفــنــي  جــــيــــداً، ويــــقــــدم الأداء 
المــــطــــلــــوب، لـــكـــن الـــنـــتـــائـــج لــم 
تحالفه، واستطرد: «استعددنا 
بالصورة الأمثل لهذا الموسم، 
بــــرئــــاســــة  الإدارة،  وقــــــدمــــــت 

المهندس سعد العفالق، كل ما 
تــقــديــمــه، والــلاعــبــون  يمكنها 
بــــذلــــوا الــــشــــيء الــكــثــيــر داخــــل 
أرض الملعب، لكن في عالم كرة 
الــقــدم قــد لا يحالفك التوفيق 
لتحقيق ما تريد أو ما ينصف 

العمل الكبير الذي تقوم به».
الــجــبــال: «عندما  وواصــــل 
تــواصــلــت الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، 
المــتــواصــل للنقاط،  والــضــيــاع 
كــــان لا بـــد أن نــتــخــذ قـــــراراً قد 
يـــكـــون لمــصــلــحــة الـــكـــيـــان، وتــم 
الــتــوافــق مــع الإدارة عــلــى تــرك 
المـــــجـــــال لــــجــــهــــاز فــــنــــي جـــديـــد 
يمكن أن يحالفه التوفيق أكثر 
مــنــي، وتــركــت المــجــال حــبــاً في 
هـــذا الــكــيــان الــــذي أعـــد نفسي 
أحد أبنائه، حيث عشت أجمل 

أيامي فيه».
وبـــــينّ الــجــبــال أن الــفــريــق 
لـــديـــه الإمـــكـــانـــيـــات، مـــن حيث 
الــلاعــبــين، وهــنــاك عمل إداري 
وجــــهــــود تــــبــــذل، ومـــــع وجــــود 
تحسن نسبي في النتائج، فإن 
وضــع الفتح لا يــزال في موقع 
صـــعـــب، حــيــث يــجــب عــلــيــه أن 
يــكــون أكــثــر اســتــعــداداً لحصد 
النقاط التي تمكنه من تجاوز 
وضــعــه الـــحـــالـــي، فـــي حــــال تم 
اســـتـــئـــنـــاف الـــــــــدوري، وإكـــمـــال 

بقية الجولات».
وعـــــن عـــلاقـــتـــه بــمــســؤولــي 
الفتح بعد رحيله، أكد الجبال 
أن علاقته «متواصلة برئيس 
الــنــادي، وعـــدد مــن المسؤولين 
والمــــحــــبــــين، وهـــــــذه الـــعـــلاقـــات 

متأصلة قوية».
وعــن تجربته الطويلة في 
الدوري السعودي مع كثير من 
الأنـــــديـــــة، خـــصـــوصـــاً المــصــنــفــة 
عـــلـــى أنــــهــــا كــــبــــيــــرة، كـــالأهـــلـــي 
والشباب، عدا الفتح الذي قضى 

معه الوقت الأطول، قال الجبال: 
«كـــــانـــــت تـــجـــربـــتـــي مـــــع فـــريـــق 
الشباب شيقة ناجحة، حيث تم 

تنظيم الفريق، وقدمنا نتائج 
جــيــدة جـــداً. وأمـــا تجربتي مع 
الأهــلــي فهي قصيرة جـــداً، من 

خلال الانتقال للعمل بالاتفاق 
مـــع نــــادي الــفــتــح. وخــــلال تلك 
الفترة التي كانت في البطولة 

الآسيوية، قدمنا عملاً مرضياً 
جداً».

وفـــيـــمـــا يـــخـــص وجــــــــود ٧ 
أجــانــب فــي الــفــرق الــســعــوديــة، 
والأثر السلبي أو الإيجابي لهذا 
القرار، قال: «عدد اللاعبين يعد 
مرتفعاً، ولكنه قرب المستويات 
بــــين الـــــفـــــرق، خـــصـــوصـــاً الــتــي 
وفــقــت فــي جــلــب لاعــبــين أكــفــاء 
مــن فـــرق الــوســط أو أقـــل، ولــذا 
هناك من استفاد، وهناك فرق 
لــم تــكــن مــوفــقــة فــي جــلــب عــدد 
مــن الأجـــانـــب، مــمــا جــعــل فرقاً 
تستفيد وأخــرى تتضرر، وإن 
كان الأكثر تضرراً فرص اللاعب 

السعودي».
وأضــــــــاف: «فــــريــــق الـــهـــلال 
مــــــثــــــلاً حـــــقـــــق بـــــطـــــولـــــة آســــيــــا 
بــــــــــ٤ لاعــــــبــــــين أجـــــــانـــــــب فــــقــــط، 
وهـــــو يــســتــحــق بـــكـــونـــه وصـــل 
للنهائي ٣ مــرات في السنوات 
الست الأخــيــرة، ولــم يوفق في 
نــســخــتــين ونــجــح فـــي الــثــالــثــة، 
أمـــــا فـــــرق كـــبـــرى أخـــــــرى، مــثــل 
الـــنـــصـــر، فـــالـــتـــأثـــيـــر بــالــنــســبــة 
لــعــدد الــلاعــبــين الأجــانــب أكثر 
وضــــــوحــــــاً، ولــــــــذا هـــــو مـــتـــألـــق 
محلياً. ومن هنا، يجب التأكيد 
الـــســـعـــودي  الـــــلاعـــــب  عـــلـــى أن 
يجب أن يــنــال فــرصــاً أكــبــر في 
الاحــتــكــاك والمـــشـــاركـــة حــتــى لا 
يتأثر لاحقاً المنتخب الوطني 
السعودي في المنافسات التي 
تنتظره، خصوصاً في بعض 

الخطوط داخل أرض الملعب».
وبالعودة إلى ذكرياته مع 
نادي الفتح، والمنجز التاريخي 
بحصد بطولة دوري «٢٠١٢-
الــســوبــر السعودي  ٢٠١٣»، ثــم 
بنسخته الأولــــى، وغــيــرهــا من 
المـــنـــجـــزات، والــخــلــطــة الــســريــة 
الـــــتـــــي أنــــتــــجــــت ذلــــــــك الـــفـــريـــق 

الــــبــــطــــل، قــــــــال: «كــــــــان الـــشـــعـــار 
والــفــعــل هــو الــعــمــل والــتــكــاتــف 
والـــلـــعـــب كــمــجــمــوعــة واحــــــدة، 
وفـــــــق الإمـــــكـــــانـــــيـــــات المــــتــــاحــــة، 
والسعي لصنع منجز. عملنا 
واجتهدنا، وصادفنا التوفيق. 
هــي ليست خلطة ســريــة، إنما 
هــي عــمــل وجــهــد أثــمــر وصنع 
مــنــجــزاً كــبــيــراً يفخر بــه جميع 
أبناء النادي ومحبيه، ويكسر 

حواجز المستحيل».
وعـــــــــــن ســــــــر عــــــلاقــــــتــــــه مـــع 
اللاعب البرازيلي إيلتون الذي 
احتضنه وبكى في اللقاء الأول، 
بعد أن رحل اللاعب للقادسية 
إثــر خــلافــات مــع مسؤولين في 
الـــفـــتـــح حــيــنــهــا، قـــــال الـــجـــبـــال: 
«يــبــقــى إيـــلـــتـــون مـــن الــلاعــبــين 
الذين ساهموا في صنع المجد 
مع الفتح، وهو شخص عملي 
مــجــتــهــد، ولا يــمــكــن أن تــكــون 
الخلافات التي حصلت حاجزاً 
لــلــقــائــه أمــــام الــجــمــيــع؛ إيــلــتــون 
ســاهــم فـــي الــكــثــيــر مـــع الــفــتــح، 
ونــــــال أيـــضـــاً الـــكـــثـــيـــر مــــن هـــذا 
الـــنـــادي، ولـــذا كـــان لــقــاء محبة 
وعاطفة بين الطرفين، وهو أمر 

طبيعي».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــلاعـــبـــين 
الأجــــــانــــــب والمـــحـــلـــيـــين الأكـــثـــر 
تأثيراً فــي فرقهم هــذا الموسم، 
قــــال: «عــلــى مــســتــوى الــلاعــبــين 
الأجــــانــــب، هـــنـــاك عــبــد الـــــرزاق 
حــمــد الـــلـــه فـــي فـــريـــق الــنــصــر، 
وفي الأهلي عمر السومة، وفي 
الـــهـــلال هـــنـــاك كــــاريــــو، وأيــضــاً 
غوميز، ولكن اللاعب السعودي 
الأكثر تأثيراً وتطوراً في الفترة 
الأخــــــيــــــرة هـــــو الـــــلاعـــــب ســـالـــم 
الــــــدوســــــري، حـــيـــث ســـاهـــم مــع 
الهلال بشكل لافت في تحقيق 

البطولة القارية الأخيرة».

فتحي الجبال (الشرق الأوسط)

مروان داكوستا
(الشرق الأوسط)

فراس البريكان (الشرق الأوسط)
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تنبأ بمستقبل مشرق للمهاجم السعودي

تقرير آسيوي: البريكان نجم صاعد في سماء الكرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
لــكــرة الــقــدم سلسلة جــديــدة من 
التقارير، التي تركز على الجيل 
الـــجـــديـــد مــــن الـــنـــجـــوم الــشــبــاب 
الــــصــــاعــــديــــن بــــقــــوة فـــــي ســـمـــاء 

اللعبة على المستوى القاري.
وقـــــــــال الــــتــــقــــريــــر: «تـــمـــتـــلـــك 
قــارة آسيا العديد مــن اللاعبين 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن أكــــــدوا بــالــفــعــل 
موهبتهم على المستوى القاري، 
وبات الجميع يتوقع المزيد منهم 
على مستوى الأندية والمنتخبات 

الوطنية».
وبـــــدأ «الآســــيــــوي» الــتــقــريــر 
بـــالـــحـــديـــث عــــن لاعـــــب ســـعـــودي 
برز بقوة خلال الأشهر الأخيرة، 
الــجــمــيــع بمشاهدته  واســتــمــتــع 
خــــلال مــنــافــســات بــطــولــة آســيــا 
تحت ٢٣ عاماً ٢٠٢٠ في تايلاند، 
وهو فراس البريكان لاعب نادي 

النصر السعودي.
وأســهــم البريكان 

مـــــــــــع زمـــــــــــلائـــــــــــه فــــي 
المنتخب السعودي 
بــــــبــــــلــــــوغ المــــــــبــــــــاراة 
الــــــنــــــهــــــائــــــيــــــة قــــبــــل 

الخسارة أمام كوريا الجنوبية، 
والــحــصــول على بطاقة التأهل 
إلــى دورة الألــعــاب الأولمبية في 

طوكيو.
ولد البريكان يوم ١٤ مايو 
(أيـــار) ٢٠٠٠، وسيتم العشرين 
عاماً من العمر بعد أيــام قليلة، 
وهــــــو يـــمـــتـــاز بــــالــــطــــول الــجــيــد 
بالنسبة للمهاجم، حيث يبلغ 

طوله ١٫٨١ متر.
وكـــــــانـــــــت بـــــــدايـــــــة مــــســــيــــرة 
الـــبـــريـــكـــان فـــي صـــفـــوف الــنــصــر 
من خلال التتويج بلقب بطولة 
الدوري السعودي للناشئين عام 
٢٠١٧ قبل أن يبدأ في شق طريقه 

إلى تشكيلة الفريق الأول.
الــبــريــكــان مكانته في  وأكـــد 
الــنــصــر خـــلال العامين  تشكيلة 
الأخـــــيـــــريـــــن، وأســـــهـــــم فـــــي فــــوز 
الفريق بلقب الدوري السعودي 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، كـــمـــا لـــعـــب ٧ 
مباريات في دوري أبطال آسيا 
٢٠١٩، وشارك مع الفريق في 
أول مباراتين في البطولة 

القارية هذا العام.
أمـــــــا عــــلــــى صــعــيــد 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، 
فــــقــــد مــــثــــل الـــبـــريـــكـــان 

الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي كــــــل الــــفــــئــــات 
الـــعـــمـــريـــة، وذلـــــــك مــــن مــســتــوى 
الــــواعــــديــــن تـــحـــت ١٤ عــــامــــاً، ثــم 
شــــــارك مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
بطولة آسيا للناشئين تحت ١٦ 

عاماً ٢٠١٦.
وبـــدأ تــألــق الــبــريــكــان يظهر 
بقوة خلال بطولة آسيا للشباب 
تحت ١٩ عاماً ٢٠١٨، حيث قاد 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــتــتــويــج 
بلقب البطولة بعدما تغلب في 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى كــوريــا 

الجنوبية ٢ - ١.
بعد ذلك، شارك البريكان مع 
بـــلاده فــي كــأس العالم  منتخب 
لــلــشــبــاب تــحــت ٢٠ عــامــاً ٢٠١٩، 
ورغـــم خـــروج الــفــريــق مــن الـــدور 
فـــي تسجيل  فـــإنـــه نــجــح  الأول، 
هــدفــين فــي مــرمــى بنما ومــالــي. 
وحصل الهدف الــذي سجله في 
المــركــز الثاني  مــرمــى بنما على 
ضمن أجمل الأهداف بالبطولة.

وتواصل مشوار التميز في 
بــدايــة الــعــام الــجــاري، وتحديداً 
فــي بطولة آسيا تحت ٢٣ عاماً 
تــايــلانــد، حيث أسهم  ٢٠٢٠ فــي 
الــبــريــكــان فــي بــلــوغ الــســعــوديــة 
للمباراة النهائية، قبل الخسارة 

أمام كوريا الجنوبية.
وفي هذه البطولة من جديد 
أكـــــد الـــبـــريـــكـــان أنـــــه مــتــخــصــص 
بــتــســجــيــل الأهــــــــــداف الــــرائــــعــــة، 
حيث سجل هدفاً فاز بتصويت 
الــــجــــمــــهــــور كــــأجــــمــــل هـــــــدف فــي 
الـــبـــطـــولـــة، بـــعـــد أن لـــعـــب الـــكـــرة 
بــالــكــعــب داخــــــل الـــشـــبـــاك خـــلال 
الــدور الأول  المباراة الأخيرة من 

أمام سوريا.
وأعــــلــــن الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، 
أن الــبــريــكــان تــفــوق عــلــى جميع 
مــنــافــســيــه فــــي اســـتـــفـــتـــاء أجــمــل 

هدف في البطولة.
كــمــا فـــاز الــلاعــب الــســعــودي 
في استفتاء أجمل هدف في دور 
المجموعات للبطولة ذاتها أيضاً.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم تــوقــع بـــروز لاعــب النصر 
فــي منافسات  الــبــريــكــان  فــــراس 
أبــطــال آســيــا ٢٠٢٠ التي  دوري 
توقفت إجبارياً بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
وقــــــــال الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 
عــبــر مــوقــعــه الـــرســـمـــي: «انـــتـــزع 
السعودي الشاب فراس البريكان 
الأضـــواء في بطولة آسيا تحت 

٢٣ عاماً ٢٠٢٠ في تايلاند، عندما 
تم اختيار هدفه في المباراة أمام 
سوريا كأجمل هدف في البطولة 

من قبل الجماهير».
وتـــــابـــــع: «ســــاعــــد المـــهـــاجـــم 
البالغ من العمر ١٩ عاماً منتخب 
الــــصــــقــــور الـــــخـــــضـــــراء الــــشــــاب 
فـــي الـــوصـــول إلــــى نــهــائــي تلك 
البطولة، وبالتالي، التأهل إلى 
أولمبياد طوكيو هــذا الصيف، 
فـــي حـــين أنـــه شــــارك لأول مــرة 

وسجل مع المنتخب الأول».
وقــــــــــــال: «لـــــقـــــد تــــعــــلــــم مــن 
نجوم أمثال عبد الــرزاق حمد 
الــلــه فــي نـــادي الــنــصــر؛ حيث 
يعتبر النادي الذي يتخذ من 
الرياض مقراً له بيئة مثالية 
لمواصلة  للبريكان  بالنسبة 
الـــتـــطـــور الــــلافــــت، خــصــوصــاً 
أنـــــــه يـــســـتـــعـــد لـــلـــظـــهـــور فــي 
النسخة الثانية له في دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، وقــــد لا يــكــون 
البريكان أساسياً مع الأبطال 
الــــســــعــــوديــــين، لـــكـــنـــه غــالــبــاً 
ســـيـــدخـــل بــــديــــلاً وســـيـــكـــون 
خــط دفـــاع المــنــافــس بحاجة 

إلى الحذر من اللاعب الــذي بدأ 
العام بشكل ممتاز».

حذر من تأخير إغلاقها من دون مستندات ودفوعات قوية 

المحمادي: استئناف الاتحاد لقضية دا كوستا سيزيد الأوضاع سوءاً 
جدة: إبراهيم القرشي

حــــــذر خــــالــــد المـــحـــمـــادي 
«المــــــــحــــــــامــــــــي والمـــــســـــتـــــشـــــار 
القانوني» من تزايد القضايا 
المرفوعة على نادي الاتحاد 
سواء للاعبين محترفين أو 
مــــدربــــين، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
إدارة الاحتراف بالنادي 

تتحمل مسؤوليتها.
وقـــــــــال المــــحــــمــــادي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  لــــــ
إن تــكــرار الإشكاليات 
والـــــــــقـــــــــضـــــــــايـــــــــا يــــــــدل 
عــــــلــــــى وجــــــــــــــود خـــلـــل 
فـــــي مـــنـــظـــومـــة إدارة 
الاحــــتــــراف بــالــنــادي 
مــا يــســتــدعــي النظر 
وتــــــــدخــــــــل مـــجـــلـــس 
لمـــعـــالـــجـــة  الإدارة 
كــــثــــرة الـــســـلـــبـــيـــات 
المــــــــتــــــــكــــــــررة مـــنـــهـــا 
مــــــــغــــــــادرة الــــلاعــــبــــين 
واستغلال تأخر تسلمهم 
مستحقاتهم لفسخ عقدهم 

مع النادي.

وحـــذر المــحــمــادي فــي حديث 
خص به «الشرق الأوســط» إدارة 
نادي الاتحاد من المضي قدماً في 
استئناف قضية اللاعب المغربي 
مــــروان  دا كــوســتــا فــي حـــال عــدم 
امتلاكها دفــوعــات قــويــة تستند 
عــلــيــهــا لإبـــطـــال دعـــــوى الـــلاعـــب، 
الإدارة  اســــتــــئــــنــــاف  أن  مـــبـــيـــنـــاً 
الاتحادية لقرار الاتحاد الدولي 
«فـــيـــفـــا» ســـيـــكـــون فــــي حـــــال عـــدم 
وجـــــود مــســتــنــدات تـــدعـــم مــوقــف 
الــــنــــادي بـــقـــوة هـــو مـــجـــرد كسب 
لـــلـــوقـــت، وســـيـــزيـــد كـــذلـــك المــبــلــغ 
المالي للاعب والبالغ ٣٫٥ مليون 

يورو.
ودعا المحمادي إدارة الاتحاد 
للدخول في مفاوضات مع اللاعب 
دا كوستا للتوصل معه إلى اتفاق 
يتم خلاله إغلاق القضية، مشيرا 
أمـــام «كــاس»  إلــى أن الاستئناف 
لـــــشـــــراء الـــــوقـــــت ســـيـــكـــون مــكــلــفــاً 
الــنــادي، مستشهداً بما  لخزينة 
حدث في قضايا مماثلة للنادي 

مع اللاعبين.
المــحــمــادي أن القضايا  وأكـــد 
الــــــصــــــادر بــــهــــا أحـــــكـــــام يــصــعــب 

أن تـــكـــون هـــنـــاك تـــســـويـــة مــالــيــة 
بشأنها على اعتبار أن التسوية 
والاتــفــاق مــع الــلاعــب على تسلم 
دفـــعـــات وجـــدولـــة المــتــبــقــي تعني 
انتهاء القضية، وإذا لم يلتزم بها 
الاتحاد فسيكون أمام اللاعب رفع 

قضية جديدة.
أنــمــار الحائلي رئيس  وكــان 
نــــــادي الاتــــحــــاد وصـــــف المــغــربــي 
مـــروان دا كــوســتــا، لاعــب الفريق 
الـــســـابـــق، بــكــثــرة المــشــاكــل وعـــدم 
اتباع تعليمات النادي إلى جانب 
خلافاته مع زملائه خارج الملعب، 
والتهكم على بعض المكافآت التي 

تمنحها الإدارة للاعبين.
وقــــــــال الـــحـــائـــلـــي فـــــي حـــــوار 
إذاعــــي لمحطة إم بــي ســـي، إن دا 
كوستا سخر منه بسبب مكافأة 
الــــفــــوز عـــلـــى الاتـــــفـــــاق (١٠ آلاف 
ريــال) وقال له: «هذه ما توديني 
مــاكــدونــالــدز». وأضــــاف «عندما 
توليت عملي رئيسا لاتحاد جدة، 
أخبروني أن دا كوستا يجب أن 
يحظى بمعاملة خاصة، وحينما 
أصــيــب مــع منتخب بـــلاده، طلب 
الـــســـفـــر لـــلـــعـــلاج فــــي بـــرشـــلـــونـــة، 

واستجبنا له وتحملنا تكاليف 
العلاج كاملة».

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن 
النادي كان يلبي طلبات اللاعب 
مــروان دا كوستا بصورة دائمة، 
مــشــيــراً إلـــى طــلــب الــلاعــب تغيير 
مــنــزلــه وســيــارتــه ومــدرســة ابنته 
لـــه كـــل شــــيء وجميعها  ووفـــرنـــا 
كــانــت خــــارج الــعــقــد، مــشــيــراً إلــى 
إصــــابــــة الــــلاعــــب دا كـــوســـتـــا مــع 
بـــــلاده وتــكــفــلــه حينها  مــنــتــخــب 
نادي الاتحاد بإرساله لبرشلونة 
مـــــن أجــــــل الــــــعــــــلاج. مـــنـــوهـــاً إلـــى 
خــــلافــــات عـــــدة وقـــعـــت فــــي غــرفــة 
مــــــلابــــــس الـــــلاعـــــبـــــين بــــســــبــــب دا 
كوستا، مبدياً استغرابه من قول 
البعض بأن اللاعب يحب الاتحاد 
مع توجهه لشكوى النادي للفيفا، 
مبيناً أن اللاعب يطالب بأكثر من 
٥ ملايين يورو من نادي الاتحاد.

وحيال غياب اللاعب الصربي 
ألكسندر بريجوفيتش عن قائمة 
الـــفـــريـــق، قـــــال: «كـــــان يُــطــلــب منه 
الــلــعــب كـــــرأس حـــربـــة، لــكــنــه كــان 
يـــذهـــب ويــلــعــب كـــجـــنـــاح، وتــكــرر 
هذا الأمر مع ثلاثة مدربين، ورغم 

ذلك حاولنا أن نوفر له كل شيء، 
لــكــن لـــم يــنــفــع ذلــــــك». ولـــفـــت إلــى 
أن الــنــادي لــم يستغن عــن جــاري 
رودريجيز وسانوجو، مشيراً إلى 
إمكانية لحاق الثنائي بالفريق 
الموسم المقبل، وقــال إن التشيلي 
سييرا، المدير الفني السابق، جاء 
إليه بعد مباراة الشباب بالدوري، 
وطلب منه الرحيل لأن الجماهير 

أصبحت لا ترغب فيه.
وكــشــف الــحــائــلــي أن أعــضــاء 
الــــــنــــــادي، وفــــــروا  مـــجـــلـــس إدارة 
دعما ماليا بأكثر من ٣٢ مليون 
ريال، موضحا أن إلغاء العقد مع 
الــشــريــك نـــون أثـــر عــلــى الاتـــحـــاد. 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود عـــجـــز مــالــي 
يتجاوز ٢٠٠ مليون ريال، منوهاً 
أن الأمور المالية الحالية للاتحاد 
ليست مخيفة ولا مقلقة وأنــهــم 

سيعملون على حلها.
وأشار الحائلي إلى قيام إدارة 
بإغلاق أربــع قضايا صــدرت بها 
أحكام عبر الاتفاق مع أطرافها على 
تسويات والالتزام بها، مشيراً إلى 
أن «فريق الكرة بالنادي تعرض 
المــوســم،  لضربتين قــويــتــين، هـــذا 

بإصابة زياد المولد، وغياب فهد 
المولد بسبب الإيقاف».

من جهة ثانية، وضعت إدارة 
نــادي الاتحاد عــددا من اللاعبين 
الــســعــوديــين فــي مــركــزي الــوســط 
والدفاع ضمن اهتماماتها خلال 
فترة التسجيل الصيفية المقبلة، 
لتدعيم صفوف الفريق بعدد من 
الــخــيــارات الـــقـــادرة عــلــى تشكيل 
إضــافــة فنية جــيــدة للمجموعة، 
وبــحــســب المــــصــــادر فــــإن اهــتــمــام 
يــــركــــز عــلــى  الإدارة الاتــــحــــاديــــة 
الــلاعــبــين الــتــي شــارفــت عقودهم 

على الانتهاء مع أنديتهم.
«الشرق  وأشار مصدر مطلع لـ
الأوســـــــــط» إلـــــى تـــوجـــه اتـــحـــادي 
لــلــبــحــث عـــن لاعــــب مـــحـــور وآخـــر 
صانع ألعاب، باعتبارهما أولوية 
لــدعــم الــفــريــق إضــافــة إلــى مدافع 
الــدفــاعــيــة، مشيراً  يجيد الأدوار 
إلى وجود عدد من اللاعبين على 
طاولة المفاوضات، إلا أن الإدارة لم 
تبت في الأمر في انتظار الاتفاق 
مع البرازيلي فابيو كاريلي المدير 
الفني للفريق لتحديد الخيارات 

الأنسب للتفاوض معها.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٣٤ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٥/٥

S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

اعتراضات متوالية على فكرة استكمال الدوري الممتاز من دون مشجعين وإجبار اللاعبين على البقاء في فنادق بعيداً عن أسرهم

رئيس الاتحاد الإنجليزي: غياب الجماهير عن الملاعب سيمتد إلى الموسم المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــــــــرى رئـــــــــيـــــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم غريغ كلارك 
بــــــأن جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد ستحرم المشجعين من 
حــضــور المــبــاريــات لــفــتــرة طويلة 
قد تمتد للموسم المقبل، ومشيراً 
إلى أن خسائر الاتحاد تصل إلى 
٣٠٠ مليون جنيه إسترليني (٣٧٣ 
مــلــيــون دولار). وتـــــدرس رابــطــة 
ــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، الانـــتـــهـــاء  ال
مـــن المـــراحـــل الــتــســع المــتــبــقــيــة من 
مــنــافــســات المـــوســـم الــــجــــاري، من 
دون حضور جماهير، وقــد يقام 
 .٢٠٢٠  -  ٢٠٢١ المـــقـــبـــل  المـــــوســـــم 

بأكمله دون مشجعين.
وقـــال كــــلارك: «الــحــقــيــقــة هي 
أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور 
بــنــجــاح، لــكــن مــع الــعــمــل بقواعد 
الــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي لــبــعــض 
الوقت، نواجه تغييرات جوهرية 
الــنــظــام البيئي بأكمله لكرة  فــي 
الـــــــقـــــــدم». وتــــوقــــفــــت كـــــــرة الــــقــــدم 
الإنجليزية منذ منتصف مارس 
فـــيـــروس  تـــفـــشـــي  بـــســـبـــب  (آذار) 
كــــورونــــا، واتـــخـــذ الـــقـــرار بــإنــهــاء 
مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ لمــســابــقــات 
الـــدرجـــات  الــــهــــواة دون دوريـــــــات 
الأربـــع الأولـــى، لكن أثــار «كوفيد 
قــــد لا تــنــحــصــر بــالمــوســم   «١٩ -
الــحــالــي، بــل هــنــاك إمــكــانــيــة لكي 
تمتد حتى مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
بحسب ما حذر كلارك في رسالة 
مـــوجـــهـــة إلــــــى مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 

الإنجليزي لكرة القدم.
وقــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــلارك: 

«مـــــــع الاســــتــــمــــرار 
بــــتــــطــــبــــيــــق 
الـــــتـــــبـــــاعـــــد 

الاجـــتـــمـــاعـــي 
فـــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 

مـــن الــصــعــب تــوقــع 
حــشــود مــن المشجعين 

الـــــذيـــــن هـــــم شـــــريـــــان حـــيـــاة 
اللعبة، تعود إلى المباريات في 

أي وقت قريب».
الــدوري الإنجليزي  وما زال 
المــمــتــاز يــأمــل فــي إنــهــاء المــوســم 
خــــلــــف أبــــــــــــواب مـــــــوصـــــــدة، مــع 
«مــــشــــروع الاســـتـــئـــنـــاف» الــــذي 

يـــــهـــــدف إلـــــــى تـــقـــلـــيـــل الـــخـــســـائـــر 
المتوقعة بنحو مليار إسترليني 

إذا لم تستكمل البطولة.
وأشــــــــــارت تــــقــــاريــــر إلــــــى أنـــه 
تـــم إعــــلام أنـــديـــة الـــــدوري المــمــتــاز 
الجمعة بأن المباريات المتبقية من 
الموسم يجب أن تُلعب في ملاعب 
محايدة. وقــال كــلارك إنــه يجري 
بذل قدر كبير من العمل لمحاولة 

إنهاء الموسم الحالي.
واخـــــتـــــتـــــم: «يــــجــــب أن تــظــل 
الــصــحــة الوطنية  حــمــايــة خــدمــة 
أولــويــتــنــا وسنستمر فــي العمل 
بالمشورة الحكومية، ونحن نعمل 
مع أصحاب المصلحة من جميع 
أطراف اللعبة لتقييم أي استئناف 

محتمل».
وفـــــــي أســـــفـــــل الــــــهــــــرم، حــيــث 
تعتمد الأنــديــة الصغيرة بشكل 
أســـــاســـــي عــــلــــى عــــــائــــــدات تــــذاكــــر 

المـــــــــــبـــــــــــاريـــــــــــات، خـــــلافـــــاً 
لـــلأنـــديـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تستفيد مــن الإيـــــرادات 
لــحــقــوق النقل  الــهــائــلــة 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي، هـــنـــاك 
شكوك حــول ما إذا كان 
من الممكن خوض موسم 

آخر من دون جمهور.
وكشف كــلارك الذي 
تأثر اتحاده أيضاً بإلغاء 
أربـــــع مـــبـــاريـــات عــلــى أقــلــه 
للمنتخب الوطني وتعليق 
مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات مــــســــابــــقــــة 
الــــكــــأس، أنـــــه تــــم الاتـــفـــاق 
على تخفيض «معقول» 
لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة بـــقـــيـــمـــة ٧٥ 
مليون جنيه إسترليني.

وأوضح: «في أسوأ 

الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، ســـيـــكـــون ذلـــك 
(تــخــفــيــض المـــيـــزانـــيـــة) ضـــروريـــاً 
لــلأعــوام الأربــعــة المقبلة مــن أجل 
تعويض عجز بقيمة ٣٠٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. مـــن الــواضــح 
أن ذلـــك ســيــؤثــر عــلــى الــعــديــد من 
خــطــطــنــا، وســـيـــطـــال كـــل نــواحــي 
الــلــعــبــة وســتــتــأثــر كـــل المــشــاريــع 

المهمة».
وتــــتــــطــــلــــع رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
لاستئناف الموسم في أوائل يونيو 
(حـــزيـــران) خــلــف أبــــواب مــوصــدة 
على أن يصل إلى نهاية في أواخر 
يوليو (تموز) أو أوائل أغسطس 
(آب)، لكن كل شيء مرتبط بتطور 
التالية التي  الــوضــع والــخــطــوات 
ســــتــــتــــخــــذهــــا الــــحــــكــــومــــة بـــشـــأن 
التخفيف مــن إجــــراءات الإغـــلاق. 

وتــتــبــقــى ٩٢ مـــبـــاراة فـــي الــــدوري 
الـــذي يــتــصــدره ليفربول  المــمــتــاز 
بـــفـــارق ٢٥ نــقــطــة عـــن مانشستر 
سيتي الثاني، وبالتالي فإن لقبه 
الأول منذ ١٩٩٠ شبه محسوم في 

حال استؤنف الموسم.
ووفق «مشروع الاستئناف»، 
ســـتـــقـــام المــــبــــاريــــات خـــلـــف أبـــــواب 
موصدة بوجه الجماهير، حيث 
بـــوجـــود ٤٠٠ شخص  ســيــمــســح 
كحد أقصى في الملعب بين لاعبين 
ومــدربــين وإداريــــين وصحافيين، 
شرط أن تكون نتيجة فحوصهم 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» ســـلـــبـــيـــة، وفـــي  لــــ
ملاعب معيّنة للحد من استنزاف 
المــــــــوارد المـــــحـــــدودة والمــخــصــصــة 

للخدمات الطبية.
كما ستتخذ تدابير جديدة 

في الملاعب من أجل ضمان الالتزام 
بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي والمــســافــة 
الآمــنــة فــي الــوقــت الـــذي سيُطلب 
يــأتــوا بمفردهم  الــلاعــبــين أن  مــن 
إلــــى الــتــمــاريــن مـــرتـــديـــن ثــيــابــهــم 

الرياضية في المنزل.
كـــمـــا اقــــتــــرح المــــســــؤولــــون أن 
يكون ٢٢ أغسطس موعد انطلاق 

موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
ر إنـــــهـــــاء 

ّ
وفـــــــــي حـــــــــال تـــــــعـــــــذ

الموسم، ستكون التداعيات المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة قــاســيــة جـــداً على 

الأندية.
وحول ذلك قال ستيف باريش 
رئيس كريستال بــالاس إن أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز تخسر 
أموالاً طائلة وستصل أوضاعها 
المــــالــــيــــة إلــــــى «المـــــجـــــهـــــول» لـــــو لــم 

يكتمل الموسم المتوقف. وأجبرت 
الـــخـــســـائـــر بـــعـــض الأنـــــديـــــة عــلــى 
منح موظفيها عــطــلات إجبارية 
اتــفــقــت  بــيــنــمــا  مــــن دون رواتــــــــب 
أندية أخرى على تخفيض أجور 
لاعبيها. وقال باريش إنه مقتنع 
أن الخطط الموضوعة لاستئناف 
البطولة ستوفر السلامة للاعبين 
والمــوظــفــين والــحــكــام وإن الحالة 
المالية السيئة للأندية في البلاد لا 
يمكن تجاهلها عند اتخاذ القرار 

بشأن استكمال الموسم.
وأوضـــــــــــــح رئــــــيــــــس بـــــــــالاس: 
«يجب علينا كلنا الاهتمام بالمال. 
سأقول لكم لماذا. لأن لن يفوز أحد 
لــو حــصــلــت رابــطــة الـــــدوري على 
أمــــــوال أقـــــــل... نـــواجـــه خــســائــر لا 
يمكن لأحد تحملها ولو لم نكمل 

الموسم سنصل إلى المجهول».
وأضـــاف: «كــرة الــقــدم واحــدة 
مـــن أكـــثـــر الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي تــدر 
أمــوال الضرائب في بريطانيا... 
ندفع كلنا نحو ٣٫٣ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٤٫١٣ مــلــيــار دولار) 
كــضــرائــب فـــي كـــل عــــام والـــــدوري 
الممتاز هــو أكثر مــن يمول قطاع 

كرة القدم».
قــــال خافيير  وفــــي إســبــانــيــا 
تــــيــــبــــاس رئــــيــــس رابـــــطـــــة دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى إن خــســائــر عــدم 
إكــمــال المــوســم ستصل إلــى نحو 
مليار يورو وإن كرة القدم «محرك 

اقتصادي» يجب إعادة تشغيله.
وأشــار باريش إلى أنه يتفق 
مـــــع تـــيـــبـــاس وأنـــــــه حــــــان الـــوقـــت 
لـــتـــحـــديـــد إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــئـــنـــاف 
المــوســم حتى لــو كــان ذلــك بإقامة 
المــــبــــاريــــات فــــي مـــلاعـــب مــحــايــدة 

ودون جماهير.
وتـــابـــع بـــاريـــش: «كــــرة الــقــدم 
صــــنــــاعــــة أخــــــــــرى تــــبــــحــــث ســبــل 
العودة للعمل... لكننا نحاول ذلك 
وعــنــدمــا يــحــدث الأمـــر فــلــن تعود 

كرة القدم مثل السابق».
وأضـــــاف: «كــمــا قـــال تيباس 
لو لم تعد القطاعات الاقتصادية 
المـــهـــمـــة لــلــعــمــل فــــي أجـــــــواء آمــنــة 
فيمكن أن تندثر في النهاية. هذا 
الــقــدم على  يمكن أن يحدث لكرة 

المستوى الاحترافي».
وتعتبر إقامة المباريات في 

مـــلاعـــب مـــحـــايـــدة نــقــطــة شــائــكــة 
إضـــافـــيـــة، عـــــدا عــــن ســلــســلــة مــن 
الــقــضــايــا اللوجيستية الأخـــرى 
حيث لا تزال هناك معارضة على 
أســـس الــنــزاهــة الــريــاضــيــة حــول 
إنــهــاء الموسم  عــدم تطبيق فكرة 
عــلــى قـــاعـــدة مـــبـــاريـــات الـــذهـــاب 

والإياب.
وكــــــان نــــــادي بــــرايــــتــــون آخـــر 
المــــعــــارضــــين لـــفـــكـــرة الـــلـــعـــب عــلــى 
مــلاعــب مــحــايــدة، مــؤكــداً أن ذلــك 
سيفقد البطولة نزاهتها. ويهدف 
اقتراح إقامة المباريات على ملاعب 
محايدة إلى تقليل عدد الموظفين 
الطبيين والأمــنــيــين والإعــلامــيــين 

في كل مباراة.
مــن جهتها، تراجعت كارين 
بـــــــرايـــــــدي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس نــــــادي 
وســتــهــام عــن طلباتها بــضــرورة 
إلغاء الموسم بالكامل، وانضمت 
للمجموعة التي تريد استكمال 
المسابقة رغــم وجــود «الكثير من 
الــعــقــبــات». وقــالــت بـــرايـــدي: «كــل 
الأنــديــة تــريــد اســتــئــنــاف المــوســم. 
المـــوضـــوع المــشــتــرك الــوحــيــد بين 
جميع الأندية هو أن أي تنازلات 
يــجــب أن تــكــون عـــادلـــة وتــحــافــظ 
على نزاهة اللعبة... على اللاعبين 
والمدربين أن يكونوا صانعي قرار 
رئيسيين في تلك البروتوكولات، 
كـــــــون الــــطــــريــــق لا تــــــــزال طـــويـــلـــة 
مـــن حــيــث نــحــن الآن إلــــى الــوقــت 
الـــذي سنعود لــخــوض المباريات 

مجدداً».
وأشـــــــــــارت بــــــرايــــــدي إلـــــــى أن 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــعــقــبــات التي 
يــجــب الــتــغــلــب عــلــيــهــا وأن هــنــاك 
الكثير مــن الــتــنــازلات الــتــي يجب 
الــقــيــام بــهــا. وقــبــل خــطــة الــعــودة 
لاستئناف المباريات، على أندية 
الـــــدوري المــمــتــاز مــعــالــجــة قضية 
كيفية إجراء الاختبارات الصحية، 
الــلاعــبــين. ويتعين على  وســلامــة 
الــلاعــبــين وأفــــــراد الــجــهــاز الــفــنــي 
الخضوع للفحوصات للكشف عن 
فــيــروس كــورونــا مــرتــين أو ثلاث 
فـــي الأســـبـــوع الــــواحــــد، وقــــد يتم 
إجبارهم على البقاء في الحجر 
الإلــــزامــــي فـــي فـــنـــادق بــعــيــداً عن 
عائلاتهم للحد من مخاطر تفشي 

الفيروس.

ملاعب كرة القدم قد تغلق أبوابها أمام الجماهير لمدة عام كامل (أ.ب)

رئيس الاتحاد 
الإنجليزي (أ.ب)

«كورونا»  ١٠ إصابات بـ
بين أندية الدرجتين

الأولى والثانية الألمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت رابطة الــدوري الألماني لكرة 
الــــقــــدم، أمــــــس، أن الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس 
أنــديــة الدرجتين  كــورونــا المستجد فــي 
ــي الــنــفــس 

ّ
الأولــــــى والــثــانــيــة الـــتـــي تــمــن

باستئناف المنافسات خلال هذا الشهر، 
كشفت عن ١٠ حالات إيجابية.

وأوضـــحـــت الـــرابـــطـــة، أن مـــن أصــل 
١٧٢٤ فحصاً تم إجراؤه في الأندية الـ٣٦ 
(١٨ في كل درجة)، جاءت ١٠ إيجابية، 
دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص 
مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص 
المــصــابــين. وبــحــســب الــقــوانــين المعمول 
بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على 
اتـــصـــال بــحــالــة إيــجــابــيــة يــتــعــين عليه 
الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوماً.

وكـــــانـــــت أنـــــديـــــة الــــــــــدوري الألمــــانــــي 
(بــونــدســلــيــغــا)، قــد تنفست الــصــعــداء، 
أمـــــس بـــعـــدمـــا أعـــلـــن نــــــادي كـــولـــن عـــدم 
وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، بــعــد ثـــلاث عــيــنــات إيجابية 

الأسبوع الماضي. 
وذكر كولن «خضع الفريق بالكامل 
وكــــذلــــك الـــجـــهـــاز الـــتـــدريـــبـــي والـــطـــاقـــم 
الفني لفحص ثان للكشف عن فيروس 
كــــورونــــا، وجـــــاءت جــمــيــعــهــا ســلــبــيــة». 
وستجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل وحكام المقاطعات غــداً، لمناقشة 
تخفيف قيود الإغــلاق العام في البلاد 
مع وضع إمكانية استئناف منافسات 

الدوري على جدول أعمال الاجتماع.
وكـــــــان كــــولــــن أعــــلــــن يــــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي، أن ثــلاثــة أشـــخـــاص بــالــنــادي 
- تــــــم الــــكــــشــــف عــــنــــهــــم لاحـــــقـــــاً بـــأنـــهـــم 
الــعــلاج الطبيعي،  لاعــبــان وإخــصــائــي 
سيخضعَون للحجر الطبي بعد ثبوت 

إيجابية عيناتهم لفيروس كورونا.
وقــــدمــــت رابــــطــــة الــــــــدوري الألمـــانـــي 
معايير جديدة لمفهوم السلامة والنظافة 
الــذي تأمل فيه  الــوقــت  الشخصية، فــي 
لعودة النشاط مجدداً من دون حضور 
جماهيري الشهر الحالي، وهذا يشمل 
الفحص المنتظم، والسماح فقط للاعبين 
الــذيــن جــاءت عيناتهم سلبية، مرتين، 
بـــالـــتـــدريـــب أو الـــلـــعـــب. وأكـــــــدت رابـــطـــة 
الدوري الألماني، أنها أوصت بألا تنشر 
الأندية نتائج فحوصها، وسيتم الإعلان 

عنها بشكل مركزي.

وزير الرياضة الإيطالي يحبط الفرق برفض العودة إلى التدريبات
روما: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أمِـــــل كـــثـــيـــرون بــإمــكــانــيــة 
عـــــودة مــنــافــســات الــــــدوري الإيــطــالــي 
لكرة القدم في وقت قريب نتيجة قرار 
الــحــكــومــة الــســمــاح بــعــودة الــتــمــاريــن 
الــفــرديــة لجميع الــريــاضــات بـــدءاً من 
أمس، بما فيها الجماعية، أعاد وزير 
الـــريـــاضـــة الأمــــــور إلــــى نــقــطــة الــصــفــر 
بقوله إن أحداً لم يتحدث عن استئناف 

الموسم.
وجــــــدد فــيــنــتــشــنــزو ســـبـــادافـــورا 
«عدم السماح بعودة  موقفه السابق بـ
تــمــاريــن الــفــرق حتى ١٨ مــايــو (أيـــار) 
الـــحـــالـــي»، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
ويشكل موقف سبادافورا ضربة 
مــحــبــطــة لــلــذيــن يــأمــلــون بــاســتــئــنــاف 
الموسم، والذين عدوا ما صدر، الأحد، 

عن وزارة الداخلية مؤشراً إيجابياً.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان: 
«الرياضيون، محترفون أم لا، الذين 
الــريــاضــات الجماعية،  إلـــى  ينتمون 
سيسمح لهم، أسوة بجميع المواطنين، 
بممارسة التمارين في الأماكن العامة 
أو الخاصة، مع احترام قواعد التباعد 
الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين، 

إضافة إلى حظر أي تجمعات».
الــحــصــص  المـــــرســـــوم أن  وتــــابــــع 
التدريبية يجب أن تقام «خلف أبواب 
مــــوصــــدة»، وذلـــــك مـــع دخـــــول الــبــلاد 
مـــرحـــلـــة تــخــفــيــف إجــــــــــراءات الإقـــفـــال 
التام المفروض بسبب تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
لــــكــــن وزيــــــــــر الــــــريــــــاضــــــة تــمــســك 
بالموقف الصادر سابقاً عن السلطات 
بأنها ستسمح باستئناف التدريبات 
لــلــريــاضــات الــجــمــاعــيــة فـــي ١٨ مــايــو 
(أيار) الحالي، مقابل الرابع من الشهر 
ذاته للرياضات الفردية، الموعد المقرر 

لبدء تخفيف إجراءات الإقفال التام.
وحصل تبدل في الموقف الرسمي 
فــيــمــا خـــص الــتــمــيــيــز بـــين ريــاضــيــي 
الألــعــاب الفردية والجماعية، بعدما 
قدمت مناطق عــدة، بما فيها إميليا 
- رومـــانـــيـــا الــشــمــالــيــة الــتــي تــعــد من 
المناطق الأكثر تضرراً، رأياً إيجابياً، 
الــســبــت، حـــول فــتــح مــراكــز الــتــدريــب، 
وســـمـــحـــت لـــلأنـــديـــة بــفــتــح مــلاعــبــهــا 
الخارجية للاعبين الراغبين بخوض 
التمارين، مع احترام معايير التباعد 

الاجتماعي.
وفــــــي حـــــين أعـــلـــنـــت عــــــدة أنـــديـــة 
بدوري الدرجة الأولى، بما فيها إنتر 

ورومــا وبــارمــا وبولونيا وســاوولــو، 
رغــبــتــهــا بــفــتــح مـــراكـــزهـــا الــتــدريــبــيــة 
للاعبين الراغبين بخوض التمارين، 
أشارت تقارير إلى أن النجم البرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو فــــي طــريــقــه 
للعودة من بلاده إلى تورينو من أجل 
الالتحاق بتمارين يوفنتوس، حامل 

اللقب المتصدر.
وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرة 
الـــخـــاصـــة الــــتــــي يــمــلــكــهــا رونـــــالـــــدو، 
مـــن طـــــراز «غـــالـــف ســتــريــم جـــي ٢٠٠ 
غـــالاكـــســـي»، نــجــحــت أخــــيــــراً، بــعــد ٣ 
محاولات فاشلة، نتيجة حظر السفر 
المفروض من قبل السلطات الإسبانية، 
فــي الــحــصــول عــلــى إذن بــالإقــلاع من 

مدريد، وحطت الأحد في ماديرا.
وأشارت التقارير إلى أن رونالدو 
ســيــعــود إلــــى تــوريــنــو فـــي الــســاعــات 
القليلة المقبلة، وعليه أن يضع نفسه 
فــي الــعــزل المنزلي لمــدة ١٤ يــومــاً، قبل 
أن يتمكن مــن مــعــاودة الــتــمــاريــن مع 
زملائه في «السيدة العجوز»، إن كان 

بشكل فردي أو جماعي.

قـــــــراراً  يـــنـــتـــظـــر الآن  والــــجــــمــــيــــع 
مــــن الـــحـــكـــومـــة بــــشــــأن الــــســــمــــاح لــهــا 
باستئناف الموسم المعلق منذ التاسع 
من مــارس (آذار) من عدمه، مع تبقي 

١٢ مرحلة على نهايته.
وأكـــــــــدت رابـــــطـــــة الــــــــــدوري مــــــراراً 
رغبتها بإنهاء الموسم الكروي، بحال 
ســمــحــت بـــذلـــك الــســلــطــات الــرســمــيــة، 
فــي وقــت رأى ســبــادافــورا أن الطريق 
«يـــضـــيـــق أكـــثـــر فـــأكـــثـــر» حـــــول فـــرص 

استكمال الموسم.
وفــي ظــل مــا ذكــرتــه صحيفة «لا 
ريــبــوبــلــيــكــا» عــن إمــكــانــيــة أن يتخذ 
رئــيــس الــــــوزراء جــوســيــبــي كــونــتــي، 
غداً، قراراً بالسير على خطى فرنسا 
وهــولــنــدا، وإلـــغـــاء المــوســم الــكــروي، 
إلــى التمارين  الــعــودة  قـــرار  تبين أن 
لا يشكل مــؤشــراً على التوجه نحو 
اســـتـــئـــنـــاف «ســـــيـــــري أ»، وهــــــــذا مــا 
أكــــده ســـبـــادافـــورا فــي صفحته على 
«فيسبوك»، حين قال: «هناك كثير من 
الأمور الغريبة التي يتم تداولها، لكن 
شيئاً لم يتغير فيما يتعلق بما قلته 

دائماً عن كرة القدم». وشدد على أن 
«عودة تمارين الفرق لن تحصل قبل 
١٨ مايو (أيـــار)، واستئناف الموسم 
أمر لم يتم التطرق إليه. أعتذر، لكن 
حالياً أفضل التركيز على الرياضات 
والمجمعات الرياضية الأخرى (ليس 
مــــلاعــــب كــــــرة الـــــقـــــدم، بـــــل الـــــنـــــوادي 
الرياضية وأحواض السباحة) التي 
يجب أن يُعاد فتحها في أقرب وقت 

ممكن».
مـــــوقـــــف وزيــــــر  وفــــــــي رد عــــلــــى 
الرياضة، وما ذكرته «لا ريبوبليكا» 
بــشــأن احــتــمــال إلــغــاء المـــوســـم، جــدد 
الــذي يمني النفس بإحراز  لاتسيو 
الـــدوري للمرة الأولـــى منذ عام  لقب 
٢٠٠٠، بما أنه كان يحتل المركز الثاني 
بـــفـــارق نــقــطــة فــقــط عـــن يــوفــنــتــوس 
قـــبـــل قــــــرار تــعــلــيــق المــــوســــم، رغــبــتــه 
باستئناف «ســيــري أ»، عــلــى لسان 
مديره الرياضي الألباني إيغلي تاري 
الذي قال: «سمعت أن أمراً قانونياً قد 
يصدر هذا الأسبوع بإيقاف البطولة، 
لــكــن هــــذا لــيــس اخــتــصــاصــهــم. كــان 

الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي 
(يويفا) واضحين في موقفهما، وقالا 

إنه يجب استكمال البطولات».
وأوضـــــح: «يــمــكــنــنــا أن نستأنف 
الــــــدوري فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، وأن 
ننهيه بــين أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، مــســتــفــيــديــن مــــن واقــــــع أن 
الــــعــــالــــم ٢٠٢٢ ســــتُــــقــــام خـــلال  كــــــأس 
فصل الشتاء، وبالتالي إنهاء الموسم 
الحالي سيكون بمثابة تجربة لبدء 

الموسم التالي».
ورفــــــض تــــــاري تــفــســيــر مــســاعــي 
لاتـــســـيـــو لاســـتـــئـــنـــاف المــــوســــم بــشــكــل 
خاطئ لأن الفريق يملك الأمــل للفوز 
باللقب، وقــال: «المسار ما زال طويلاً 
(١٢ مرحلة)، ومن الناحية النظرية لا 
يمكننا حتى ضمان مقعد في مسابقة 
(يـــــوروبـــــا لــــيــــغ)، فــــي حـــــال اســتــؤنــف 

الموسم».
وأقــــر: «لــقــد كــنــا عــدائــيــين بعض 
الشيء في رسائلنا (لا سيما رئيس 
النادي كلاوديو لوتيتو)، لكننا رأينا 
الــتــي يمكن أن تلحق بكرة  الأضـــــرار 

الـــقـــدم، وهـــي ثــالــث أكــبــر صــنــاعــة في 
الــدوري  إيــطــالــيــا... الحديث عــن لقب 
مــع بــقــاء ١٢ مــبــاراة، و٣٦ نقطة على 
المــحــك، يــبــدو مبالغاً بـــه. آمـــل الــفــوز، 
لكني لا أعتقد بأننا سنكون الفريق 

نفسه عندما نعاود نشاطنا».
ولــم يــذق فريق المـــدرب سيموني 
إينزاغي طعم الهزيمة منذ سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وأكــد أنــه قــادر حقاً 
عــلــى إزاحـــــة يــوفــنــتــوس عـــن الــعــرش، 
بــالــفــوز عــلــى بــطــل المـــواســـم الثمانية 
المــاضــيــة مــرتــين هــذا المــوســم بنتيجة 
الـــــــــدوري وكــــأس  فــــي  واحــــــــدة (٣-١) 

السوبر.
تــــــــــاري أن «الــــلاعــــبــــين  وكـــــشـــــف 
حافظوا على ربــاطــة جأشهم (خــلال 
هذه الفترة الصعبة)، واضطررت أنا 
وإيـــنـــزاغـــي، طــيــلــة الأســابــيــع الــثــلاثــة 
الأخـــيـــرة، إلـــى الإجـــابـــة عــن أسئلتهم 
بشأن الموعد المحتمل للعودة. وعندما 
صدر القرار بمعاودة التمارين، احتفل 
الجميع لأنه أصبح بإمكاننا العودة 

مجدداً إلى الملعب».

ملعب نادي نابولي يخضع للتطهير والتعقيم على أمل استئناف الموسم (إ.ب.أ)
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يسرا محاصرة بين شخصيات شريرة

«خيانة عهد»... التشويق الدرامي 
يصطدم بمعضلة «قراءة الفنجان»

القاهرة: نادية عبد الحليم

منذ حلقاته الأولى يحمل المسلسل المصري 

«خيانة عهد» الكثير من مقومات الأعمال الجاذبة 

للجمهور، فهو ينتمي للدراما الاجتماعية التي 

تناقش قضايا أســريــة متشابكة، تعتمد على 

الــغــمــوض والــتــشــويــق، ورغـــم الإيـــقـــاع السريع 

لأحـــــداث المــســلــســل، ومــــا يــتــنــاولــه مـــن تسليط 

الضوء على الخيانة والرغبة في الانتقام بين 

الإخوة، والتي قد يجد المجتمع المصري صعوبة 

في تقبلها أو الاعتراف بها، فإن حضور يسرا 

المميز وأداء بقية الممثلين الجيد دفع الجمهور 

إلى التعلق بالمسلسل حتى الآن.

المــســلــســل الـــــذي تـــقـــوم بــبــطــولــتــه الــفــنــانــة 

المــصــريــة يـــســـرا، بـــالاشـــتـــراك مـــع حـــلا شــيــحــة، 

وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، 

وهــــنــــادي مــهــنــى، وخـــالـــد أنــــــور، ومــــن إخــــراج 

سامح عبد  العزيز، وقصة وسيناريو وحــوار 

أحــمــد عــــادل، وأمـــين جــمــال،  ووليد أبـــو المــجــد، 

ومحمد أبو السعد، يتعرف 

الــجــمــهــور مــن خــلالــه على 

«عـــــهـــــد» الــــتــــي تــجــســدهــا 

يــســرا، وهـــي ســيــدة أعــمــال 

بـــشـــخـــصـــيـــة ذات  تـــتـــمـــتـــع 

جـــوانـــب إنــســانــيــة بـــــارزة، 

وإيــــــــجــــــــابــــــــيــــــــة تـــــدفـــــعـــــهـــــا 

إلـــــــى مــــســــاعــــدة الـــجـــمـــيـــع، 

أفـــــراد عائلتها  ومــســانــدة 

حـــــتـــــى أثـــــــنـــــــاء تـــعـــرضـــهـــا 

لأزمـــات وتــحــديــات صعبة 

تــســتــشــف  تـــســـتـــطـــيـــع أن 

قــبــل وقــوعــهــا من  بعضها 

خــــلال بــراعــتــهــا فـــي قــــراءة 

الــفــنــجــان مــنــذ طــفــولــتــهــا، 

إلــــى حـــد أنـــهـــا تــوقــعــت ما 

ســــيــــحــــدث لــــزوجــــهــــا قــبــل 

وفـــــاتـــــه، ثــــم ابـــنـــهـــا هــشــام 

(خالد أنور) الذي تكتشف 

عــــلاقــــتــــه غــــيــــر المــــشــــروعــــة 

بــســيــدة تــكــبــره فـــي الــســن، 

تدفعه لتعاطي المــخــدرات 

بإيعاز من أختها فرح (حلا 

شيحة) التي يساندها في 

الانتقام أخوهما «مــروان» 

(خالد سرحان).

وتــــــــتــــــــوالــــــــى أحــــــــــــداث 

المــســلــســل حــامــلــة خــيــوطــاً 

درامـــيـــة مــتــنــوعــة وأحـــداثـــاً 

متشابكة يطغى عليها طابع التشويق، الذي 

سيزداد خلال الحلقات المقبلة، وفق أمين جمال، 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «ســتــكــشــف  الـــــذي يـــقـــول لــــ

حلقات المسلسل مفاجآت وتفاصيل جديدة».

المــؤلــف أحمد  انطلقت فــكــرة المسلسل مــن 

رها فريق التأليف ويعرضها 
ّ

طو
ُ
عادل، قبل أن ي

 «فكرة العمل 
ّ
على يسرا، وفق أمين الذي يقول إن

نالت إعجاب يسرا بمجرد عرضها عليها، فهي 

بالنسبة لي بمثابة (وش السعد) علينا منذ أن 

بدأنا العمل معها في مسلسل (فــوق مستوى 

الشبهات)».

ومــمــا يــزيــد الأمـــر إثـــــارة، هــو أن الحلقات 

المقبلة من المسلسل لن تبرز خيانة الإخــوة أو 

تــطــور الـــصـــراع بــيــنــهــم فــقــط، فــهــذا الــخــيــط لن 

يعكس ظــاهــرة أو مــرض يعاني منه المجتمع، 

أو يندد بتدهور العلاقات بين الإخوة أو داخل 

 على حد 
ّ
الأسرة الواحدة في العصر الراهن، لأن

 قضية الصراع الأخوي ليست 
ّ
تعبير أمين فإن

جـــديـــدة، ولا تقتصر عــلــى مجتمع دون آخــر، 

وأكــبــر مثال على وجــود ذلــك هــو قصة سيدنا 

يــوســف، الــتــي مــن الممكن أن نــأخــذ عنها عــدداً 

كبيراً من القصص والعبر، لكن المــوضــوع في 

ه 
ّ
المسلسل لا يقتصر على الإخــوة فقط، كما أن

ليس السطر أو القضية الأساسية مثلما جاء 

ما هناك قضية أخرى ربما 
ّ
في حلقاته الأولى، إن

أكثر درامية وتشويقاً.

 جمال لم يرغب في الكشف عن هذه 
ّ
ورغم أن

المفاجآت أو الإشــارة إلى ما ستحمله الأحداث 

من جوانب مثيرة ومشوقة مبرراً ذلــك بقوله: 

«حتى لا أحرق أحداث المسلسل بطبيعة الحال»، 

ه يقول: «الخيط الرئيسي للعمل عبارة عن 
ّ
فإن

فاجأ الجمهور بتطور 
ُ
قــراءة للفنجان، إذ سي

هــذا البعد الــدرامــي الــذي يقوم عليه المسلسل، 

وستواصل (عهد) ممارسة هوايتها وموهبتها 

فــي قـــراءة الــفــنــجــان، وسيصبح المــشــاهــد أكثر 

 يــســرا 
ّ
شــغــفــاً بــمــتــابــعــة الأحـــــــداث، لا ســيــمــا أن

تشحذ أداءها المتقن والمتجدد في أداء المشاهد 

المتعلقة بهذا الخيط بعيداً عن النمطية، بجرأة 

وقدرة لافتتين للغاية».

لــكــن لا تــقــتــصــر الـــجـــرأة عــلــى الأداء فــقــط، 

الــتــي ستثير عدة  ــمــا تمتد لتشمل الأحـــداث 
ّ
إن

 واســعــاً، إذ يتطرق المسلسل 
ً
تــســاؤلات وجـــدلا

لمناقشة قضايا مــن بينها هــل مــا يــدور يدخل 

في نطاق الموهبة أم في إطار الجدل والشعوذة، 

أو معرفة الغيب وقــــراءة المستقبل، فــلا يمكن 

إنكار دور الأحلام التي تتعرض لها «عهد» منذ 

الحلقة الأولى للمسلسل في إثارة القلق داخلها.

وإذا كـــان الــجــمــهــور الــعــربــي قــد اعــتــاد في 

إلـــى عــلــم الغيبيات،  الــغــربــيــة تطرقها  الـــدرامـــا 

فربما يجد في توجه بعض الأعمال الدرامية 

العربية إلــى هــذا المــجــال بــعــداً جــديــداً إلــى حد 

ما، بدأ منذ سنوات قليلة، وهو يساعد، وفق 

أمين، على الاستحواذ على متابعة المشاهدين 

وتــعــلــقــهــم بـــــالأحـــــداث وإثــــــــارة تــــســــاؤلات عـــدة 

الــدرامــا بشكل عام  إلــى  داخلهم، مما يجذبهم 

حــتــى لـــو كـــانـــت قــائــمــة عــلــى مــعــالــجــة قــضــايــا 

إنسانية أو مجتمعية دسمة ومعقدة.

ومـــــن الــــلافــــت فــــي المــســلــســل أيـــضـــاً ظــهــور 

سائر أبطال العمل بمشاهد متساوية من حيث 

المــســاحــة، لا ســيــمــا الــفــنــانــة حـــلا شــيــحــة الــتــي 

فاجأت الجمهور، بتغيير «النيو لوك» الخاص 

 بين جمهور «السوشيال 
ً
بها، الــذي أثــار جــدلا

مـــيـــديـــا» فــــي مـــصـــر، وتـــغـــيـــر طــبــيــعــة أدوارهـــــــا 

الدرامية، فلأول مرة تظهر بهذا القدر من الشر 

ها تسببت في 
ّ
أن إلــى حد  والرغبة في الانتقام 

أذى «هشام» ابن أختها (عهد) عبر دفع سيدة 

 
ّ
أكــبــر منه لإغــوائــه ودفــعــه إلــى الإدمــــان، مــن ثم

 من علاجه، ووفق أمين، 
ً
تحقنه بالهيرويين بدلا

 «حــلا أجــادت أداء دور الشر بعد أن اعتاد 
ّ
فــإن

الجمهور رؤيــتــهــا كفتاة ناعمة رقيقة تتمتع 

بالطيبة والرومانسية، وكان اختيارها يرجع 

إلى المخرج سامح عبد العزيز، الذي راهن على 

نجاحها في الدور نظراً لموهبتها».

تألق في الحلقات الأولى من العمل أيضاً، 

الفنان خالد أنور الذي برع في أداء دور الشاب 

الثري الذي لم يستطع مقاومة إغــراءات سيدة 

تــكــبــره ســنــاً، ولــعــبــت دورهــــا الــفــنــانــة الــســوريــة 

جومانا مراد.

وبشكل عام، كان الأداء الأنثوي في المسلسل 

أكــثــر حـــضـــوراً، إذ تقمصت يــســرا الشخصية 

وأمسكت بأبعادها المختلفة والمتنوعة بشكل 

جيد، مستفيدة من خبرات السنين بالسينما 

والتلفزيون، بينما كان أداء سرحان «مــروان» 

شــقــيــق يــســرا الــــذي يــدبــر لــهــا مــشــكــلــة الــتــهــرب 

الـــضـــريـــبـــي، بــــه قـــــدر مــــن المـــبـــالـــغـــة فــــي بــعــض 

المشاهد، في حين جاء أداء بيومي فؤاد سلساً 

ولا يخلو من خفة الظل في أداء الشخصية التي 

«أخلاق أولاد البلد» كما يطلق عليها  تنتمي لـ

المصريون.

أفيش مسلسل «خيانة عهد»

الفنانة المصرية يسرا بطلة مسلسل «خيانة عهد»

«ما حك جلدك مثل ظفرك»... شعار فرضه «كورونا» على الموضة
لندن: جميلة حلفيشي

«مــا حــك جــلــدك مثل ظفرك» 

ــــؤمــــن بــــه صـــنـــاع المـــوضـــة 
ُ
مـــثـــل ي

ــطــبــقــونــه بــحــذافــيــره. 
ُ
حــالــيــاً، وي

نقذ هذا القطاع 
ُ
اقتنعوا بأنه لن ي

ـــعـــالـــجـــه مــــن مـــصـــابـــه ســـوى 
ُ
أو ي

أصحابه والعاملين فيه. من هذا 

المــنــظــور أطلقت منظمة الموضة 

البريطانية مبادرة بمليون جنيه 

إســتــرلــيــنــي لمـــواجـــهـــة «كـــوفـــيـــد- 

١٩». تــســتــهــدف دعـــم المصممين 

الــصــاعــديــن والمستقلين، كونهم 

الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لـــــلإفـــــلاس، إلـــى 

جانب طلاب الجامعات، من خلال 

توفير منح دراسية لهم. 

في ميلانو، لم تقف منظمة 

المــــــوضــــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة مـــكـــتـــوفـــة 

الأيـــــــادي. جـــنـــدت هـــي أيـــضـــاً كل 

إمــكــانــيــاتــهــا لإحـــــــداث صـــنـــدوق 

خــــاص بــالمــصــمــمــين المــســتــقــلــين، 

أرفــقــتــه بــحــمــلــة تــحــمــل هــاشــتــاغ 

«كــلــنــا مـــن أجـــل الـــغـــد». المـــبـــادرة 

تهدف إلى ربط مصممين شباب 

بـــخـــبـــراء فــــي مــــجــــالات مــتــنــوعــة 

تــتــعــلــق بـــالمـــوضـــة، لمــســاعــدتــهــم 

عــلــى تـــجـــاوز المــحــنــة الآن وبــعــد 

«كورونا». 

في باريس، ومن أجل الهدف 

نفسه، تقرر توزيع جائزة «إل في 

آم آش» وقــدرهــا ٣٠٠ ألــف يــورو 

عــلــى ثــمــانــيــة مــصــمــمــين، عــوض 

الــعــادة سابقاً،  واحـــد كما جــرت 

شــمــل الأمـــر أيــضــاً جــائــزة «كـــارل 

بـــ١٥٠ ألف  لاغرفيلد» التي تقدر 

يورو.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــام مـــجـــلـــس 

المــصــمــمــين الأمــيــركــيــين، ومجلة 

«فــــــــــــوغ»، بـــحـــمـــلـــة قـــــويـــــة كـــانـــت 

نــتــيــجــتــهــا تــــبــــرع رالـــــــف لــــــوران 

بمليون دولار، ومجموعة «بي 

«كالفن كلاين»  لـ في آش» المالكة 

و«تــــومــــي هــيــلــفــيــغــر» بـــــــ٥٠ ألـــف 

دولار، إضافة إلى أفــراد تباينت 

تبرعاتهم ما بين ٥ و٢٥ دولاراً.

الجميل في الأمر أن عمليات 

الإنــــــقــــــاذ هــــاتــــه شـــمـــلـــت الــــوطــــن 

العربي أيضاً، وتحديداً مجلس 

الأزيــــــــــاء والـــتـــصـــمـــيـــم المــــصــــري. 

صحيح أنــهــا لــم تـــأتِ على شكل 

تـــبـــرعـــات مـــالـــيـــة ضـــخـــمـــة، نــظــراً 

لشح الإمكانيات من جهة، ولكون 

المــجــلــس حــديــث الــعــهــد مــن جهة 

أخــــــرى، إلا أنــــه ســجــل حــضــوره 

وفاعليته بتوفيره منصة تعرض 

وتــــــــــــروج لمــــنــــتــــجــــات مــصــمــمــين 

مــحــلــيــين، إضــــافــــة إلـــــى تــوســيــع 

شـــبـــكـــات عـــلاقـــاتـــهـــم مــــع صــنــاع 

الــتــجــزئــة والمــصــوريــن وغــيــرهــم، 

مسكوا بكل خــيــوط هذه 
ُ
حتى ي

الصناعة، ويستفيدوا من فترة 

الحجر الصحي لبناء المستقبل. 

تــــــــقــــــــول ســـــــــــــــــــوزان ثـــــــابـــــــت، 

رئــيــســة تــحــريــر مــجــلــة «بــاشــن»، 

وواحــــــدة مـــن مــؤســســي المجلس 

والمنصة، بأنه «في ضوء الوضع 

الاقتصادي الصعب الذي يعيشه 

الـــعـــالـــم بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 

(كورونا) المستجد، أصبح لزاماً 

علينا دعم المصممين والعلامات 

التجارية المحلية بكل ما لدينا من 

وسائل. فنحن نتوفر على الوقت 

الـــكـــافـــي لــلــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط، 

ــضــيــعــه فــي القلق 
ُ
ن ولا يــجــب أن 

والــخــوف مــن المــجــهــول، لا سيما 

حتم علينا 
ُ
الــوضــع الحالي ي أن 

تــحــضــيــر أنـــفـــســـنـــا لــلــتــغــيــيــرات 

القادمة». 

ما تؤكد عليه ســوزان ثابت 

أن مـــن بـــين الأشـــيـــاء الــتــي تــركــز 

نع في 
ُ

عليها تعزيز مفهوم «ص

مصر» حتى يتم تفعيل الأيادي 

الــعــامــلــة والــحــرفــيــين فـــي كـــل ما 

يتعلق بــالإبــداع والتصميم، من 

ــنــفــذ فـــي ســيــوة إلــى 
ُ
تـــطـــريـــزات ت

مجوهرات مستلهمة من التاريخ 

المصري المتنوع.

انـــضـــم للمنصة  حــتــى الآن 

مــا لا يــقــل عــن ٥١ مــن المصممين 

والعلامات التجارية، على أن يتم 

تحديثها باستمرار بعد انضمام 

المـــــزيـــــد. ولــتــشــجــيــع المــصــمــمــين 

المصريين والعاملين في الصناعة 

على الانضمام والتواصل وتبادل 

الأفــكــار، اســتــحــدث المجلس مثل 

نــــظــــيــــره الإيــــــطــــــالــــــي، هـــاشـــتـــاغ 

«المـــــصـــــمـــــمـــــون المــــــصــــــريــــــون مــع 
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الأمـــــر هــنــا لا يــقــتــصــر على 

المصممين؛ بــل أيضاً على تجار 

التجزئة؛ كونهم جــزءاً لا يتجزأ 

من الموضة.

فــي هــذا الــصــدد أيضاً يقول 

بــــول أنـــطـــاكـــي، رئــيــس المــجــلــس، 

إن «مــعــانــاة تــجــار الــتــجــزئــة في 

الأزيــــــــاء وكـــــل الـــصـــنـــاعـــات الــتــي 

تقف وراءهـــم أصبحت واضحة 

للعيان. وربما يكون المصممون 

الـــشـــبـــاب أكــــثــــر عــــرضــــة لــلــخــطــر 

لــهــذا شعرنا بأنهم  مــن غــيــرهــم، 

أكــثــر حــاجــة لــلــدعــم، لــيــس بفتح 

قرب بعضهم من بعض 
ُ
منصة ت

ــقــربــهــم أيـــضـــاً من 
ُ
فــحــســب؛ بـــل ت

تجار التجزئة المهمين، على أمل 

أن يــأخــذوهــم بعين الاعــتــبــار في 

استراتيجياتهم المستقبلية بعد 

انتهاء الجائحة».

ولا يخفى على أحــد أهمية 

هــــــذه المــــــــبــــــــادرات. فـــهـــي مــســألــة 

بقاء أو مــوت بالنسبة للأغلبية 

مــمــن لا يــنــضــوون تــحــت أجنحة 

مـــجـــمـــوعـــات ضـــخـــمـــة مـــثـــل «إل 

لــهــا  فــــي آم آش» أو «كـــيـــريـــنـــغ» 

لــم يكن  ميزانيات ضخمة، لهذا 

صادماً أو غريباً تصريح عرابة 

لقب 
ُ
المــوضــة آنـــا ويــنــتــور الــتــي ت

بالمرأة الجليدية، كونها لا تعبر 

عـــن مــشــاعــرهــا بــســهــولــة، بأنها 

لـــم تــســتــطــع أن تـــقـــاوم دمــوعــهــا 

عــنــدمــا اتــصــل بــهــا رالـــف لـــوران، 

لــيــخــبــرهــا بــأنــه تــبــرع لــصــنــدوق 

الدعم بمليون دولار. فهي أكثر 

مــن يعرف أهمية هــذه المــبــادرات 

وتأثيراتها على قطاع إبــداعــي، 

كان إلى عهد قريب واحداً من أهم 

القطاعات الاقتصادية في العالم، 

وكان يعتمد أساساً على المواهب 

الــشــابــة. فــفــي الأوقـــــات الــعــاديــة، 

يـــــكـــــون المــــصــــمــــمــــون قــــــد تـــلـــقـــوا 

«تــســبــيــقــات» مــالــيــة مــن المــحــلات 

الكبيرة، لمساعدتهم على إنجاز 

تــصــامــيــمــهــم. الآن أصـــبـــح هـــذا 

الأمر غير وارد في ظل إغلاق هذه 

المحلات، من دون أن يعرف أحد 

متى أو حتى ما إذا كان بعضها 

سيفتح أبوابه ثانية.

من ماركة «آب فيوز» المصرية

  أبرزهم نانسي عجرم وهبة طوجي ونوال الزغبي 

شارات مسلسلات رمضان تتألق بأصوات نجوم لبنانيين 
بيروت: فيفيان حداد

تـــلـــعـــب شـــــــــارات مــســلــســلات 

رمضان في كل عام دورا أساسيا 

 انــتــبــاه المــشــاهــد ودفــعــه 
ّ

فـــي شـــد

إلـــى مــتــابــعــة هـــذا الــعــمــل أو ذاك. 

فشركات الإنتاج تطبق عبر هذه 

الشارات، مقولة «المكتوب يقرأ من 

عنوانه». فتعطيها الوقت الكافي 

لــتــحــضــيــرهــا ولاخــتــيــار أصـــوات 

الــذيــن يمكنهم أن  الــغــنــاء  نــجــوم 

يضيفوا عنصرا حماسيا من نوع 

آخر لمتابعتها.

بعض هذه الشارات تحولت 

إلــى أغنيات مشهورة حفرت في 

ذاكرة المشاهد اللبناني والعربي 

لـــــســـــنـــــوات طـــــويـــــلـــــة. ولـــــعـــــل تــتــر 

مسلسل «الـــدالـــي» (مـــين ده اللي 

كـــــان) بـــصـــوت وائـــــل جـــســـار، من 

الــشــارات الغنائية التي أثــرت في 

المتفرج، على مدى ٣ أجزاء (٢٠٠٧ 

و٢٠٠٨ و٢٠١١). وصـــار المشاهد 

يعود إليها ويسمعها في كل مرة 

يــشــعــر بــالــحــنــين إلــــى اســتــرجــاع 

لحظات معينة تذكره بها. ومن 

شارات المسلسلات الجديدة التي 

رت 
ّ

تــحــولــت إلـــى «تـــرانـــد» وتــصــد

وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

لفترة طويلة تجاوزت مدة عرض 

الــخــاص بها «يا  الــدرامــي  العمل 

بتفكر يــا بتحس» لشيرين عبد 

الـــوهـــاب. فــهــي ســمــحــت لمسلسل 

«خـــــمـــــســـــة ونـــــــــــص» بـــمـــضـــاعـــفـــة 

شــهــرتــه بــعــد أن صــــارت أغنيته 

على كل شفة ولسان. وهو ما دفع 

بالشركة المنتجة للعمل (الصباح 

إخوان) أن تعيد الكرة وتستعين 

بصوت شيرين مرة ثانية لشارة 

مــســلــســل نــــاديــــن نـــســـيـــب نــجــيــم 

الــجــديــد «٢٠٢٠» والـــــذي بسبب 

انــــتــــشــــار «كـــــــــورونـــــــــا»، وتــــوقــــف 

تـــــصـــــويـــــره، غـــــــاب عـــــن الـــشـــاشـــة 

الرمضانية لهذا العام.

وتـــــــطـــــــول لائــــــحــــــة الأعــــــمــــــال 

الـــغـــنـــائـــيـــة لـــــشـــــارات مــســلــســلات 

رمضانية شــهــدت نجاحا كبيرا 

وصـــــــــــار أصـــــحـــــابـــــهـــــا مـــطـــالـــبـــين 

بأدائها في حفلاتهم وإطلالاتهم 

التلفزيونية. ومن بينها «مجبور» 

لمسلسل «الهيبة» بصوت ناصيف 

زيــــتــــون و«لــــــــو» لمــســلــســل يــحــمــل 

الاسم نفسه بصوت إليسا وكذلك 

شارة مسلسل «مش أنا» بصوت 

مروان خوري.

تـــبـــرز  وفــــــي رمـــــضـــــان ٢٠٢٠ 

شارات مسلسلات عديدة يغنيها 

نــــجــــوم لـــبـــنـــانـــيـــون أمـــــثـــــال نـــــوال 

الزغبي وملحم زين وهبة طوجي 

ونانسي عجرم وغيرهم. وبالكاد 

مـــــرّت الــحــلــقــات الأولــــــى مـــن هــذه 

الأعــــمــــال حــتــى كــــان المـــشـــاهـــد قد 

تعلق بشاراتها الغنائية وأصبح 

مدمنا على سماعها باستمرار.

وتعد شارات المسلسلات من 

بـــين الأغـــنـــيـــات الأســـهـــل حفظها 

من قبل الناس، إذ يفرض عليهم 

سماعها لمــدة ٣٠ يــومــا متتاليا، 

وعند إعادة هذه الأعمال. وتعرف 

عملية بث أغنية ما يوميا وبشكل 

«ماتراكاج»، يدفع عادة  مكثف بـ

المطربون مبالغ مالية لا يستهان 

بها لــلإذاعــات ومحطات التلفزة 

مقابل الترويج لها. إلا أن شارات 

المسلسلات تقدم لهم هذه الخدمة 

المـــدفـــوعـــة عـــلـــى طـــبـــق مــــن فــضــة، 

بفضل تكرارها بشكل يومي في 

موسم رمضان التلفزيوني.

ومن أغاني المسلسلات التي 

تلاقي نجاحا في الموسم الحالي 

مــن رمــضــان «ضــعــف نــظــر» التي 

يؤديها ملحم زين لشارة مسلسل 

«الــــعــــودة» ويـــعـــرض حــالــيــا على 

شاشة «إل بي سي آي». وهي من 

تأليف الشاعر علي المولى وألحان 

المـــوســـيـــقـــي مـــحـــمـــود عـــيـــد. فــهــي 

ساهمت منذ عرض الحلقة الأولى 

لــلــعــمــل بـــجـــذب انـــتـــبـــاه المــشــاهــد 

لمــســلــســل تــشــويــقــي يــحــقــق نسبة 

مشاهدة عالية في لبنان. وكذلك 

ـــــــز إحـــســـاســـك» شــــارة 
ّ
أغـــنـــيـــة «رك

مسلسل «بالقلب» بصوت أحمد 

سليم ويعرض أيضا على شاشة 

اللبنانية لــلإرســال (إل  المؤسسة 

بي سي آي). وهي من كتابة علي 

المولى وألحان محمود عيد.

وتحمل أغنية شارة مسلسل 

«ســـكـــر زيــــــــادة» بـــصـــوت نــانــســي 

عــجــرم عـــنـــوان «الـــعـــمـــر». ويــقــول 

مطلعها «شاطر اللي يعيش وما 

تــشــغــلــوش أيــــام حـــب الــحــيــاة من 

رت 
ّ

غير مــا تحسب كـــام». وتــصــد

الأغــنــيــة قــائــمــة الأغـــانـــي العربية 

الأكــــثــــر اســـتـــمـــاعـــاً وتــــــــداولا عــلــى 

يوتيوب والتطبيقات الموسيقية. 

وحصدت نسبة مليون مشاهدة 

فــي الـــــ٢٤ ســاعــة الأولــــى لطرحها 

وهــــــي مــــن كـــلـــمـــات تــــامــــر حــســين 

وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد 

إبراهيم.

ومــــــن أغـــنـــيـــة «حــــافــــظــــك عــن 

غايب» للفنان جوزف عطية تبدأ 

رحلة مشاهد مسلسل «الساحر» 

لــعــابــد فــهــد وســتــيــفــانــي صليبا 

المتابع من قبل مشاهدي «إل بي 

سي آي». وما ساهم في حفظها 

من قبل الناس هو تمرير كلماتها 

على كليبها المصور على طريقة 

«كــارا أوكـــي». وهــي مــن كلمات  الـــ

علي المولى وألحان فادي مرديني. 

ألــــف  وحــــــصــــــدت الأغـــــنـــــيـــــة ٢٢٥ 

مــشــاهــدة مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــى 

لــنــشــرهــا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. 

وتعد هذه الأغنية التجربة الأولى 

لجوزف عطية في موسم رمضان 

التلفزيوني.

وتـــأخـــذنـــا أغــنــيــة «لــحــظــة يا 

ريت» بصوت الفنانة هبة طوجي 

إلى عالم غناء شارات من نوع آخر 

سبق ولمسناه بصوتها أيضا في 

مسلسل «طريق» الذي عرض في 

رمضان ٢٠١٨. ويأتي هذا العمل 

الذي كتبه غدي الرحباني ولحنه 

أسامة الرحباني كشارة لمسلسل 

«هوس» الذي تلعب بطولته هبة 

طــوجــي مــع عــابــد فــهــد، ويــعــرض 

على تطبيق «جوي» الإلكتروني. 

وبــكــلــمــات رومــانــســيــة تــقــول «مــا 

الــقــمــر، ولا بتقدر  بــتــقــدر تــطــفــي 

تــخــلــق بــشــر، مــا مــنــعــرف مــين يا 

حــبــيــبــي بــــحــــدد مــــجــــرى الــــقــــدر» 

يــبــدأ مــطــلــع أغــنــيــة حــالمــة تحمل 

سامعها إلى مشهدية فنية أقرب 

إلــى السينمائية، بعيدا عــن تلك 

التلفزيونية العادية. وقد وقعت 

إخراجها طوجي نفسها.

ومــــن الــفــنــانــات الــلــبــنــانــيــات 

الــــلاتــــي اعــــتــــدن عـــلـــى إطــلالــتــهــن 

الـــغـــنـــائـــيـــة فـــــي أعـــــمـــــال الـــــدرامـــــا 

الــرمــضــانــيــة نـــوال الــزغــبــي. فهي 

سبق وقدمت أكثر من عمل في هذا 

الإطار بينها «كراميل» و«الناس 

عـــــــزاز» و«لمــــــا بــتــحــســبــا». وهــــذه 

السنة تدخل المنافسة الرمضانية 

مـــــــرة جـــــديـــــدة مـــــن خـــــــلال شـــــارة 

مسلسل «سلطانة المعز» للممثلة 

المصرية غــادة عبد الـــرازق. وهي 

بــعــنــوان «اتـــحـــاربـــت» مـــن ألــحــان 

تــامــر عــلــي وكــتــابــة تــامــر حسين. 

وغرّدت الزغبي على «تويتر» فور 

طرح الأغنية تقول: «اتحاربت أنا 

واتكرهت، وشككوني في نفسي 

تهت». وتجاوزت عدد مشاهدات 

الكليب والأغنية عبر «يوتيوب» 

ومنصات الأغاني الصوتية آلاف 

المشاهدات.

وتــــخــــوض الـــفـــنـــانـــة مــاريــتــا 

الحلاني أولــى تجاربها فــي هذا 

المضمار، من خلال غنائها شارة 

مسلسل «بردانة أنا» الذي يعرض 

الجزء الثاني منه على شاشة «إم 

اللبنانية. وتحمل نفس  تي في» 

عنوان العمل وهي من كلمات نزار 

فرنسيس وألــحــان وتــوزيــع جاد 

الرحباني.

«العمر» عنوان أغنية شارة «سكر زيادة» بصوت نانسي عجرم

ماريتا الحلاني تدخل تجربتها الأولى في غناء شارات المسلسلات في «بردانة أنا»

,

,

ما تؤكده سوزان 
ثابت أن من بين 

الأشياء التي تركز 
عليها تعزيز مفهوم 
«صُنع في مصر» 
حتى يتم تفعيل 
الأيادي العاملة 

والحرفيين في كل 
ما يتعلق بالإبداع 
والتصميم، من 

نفذ في 
ُ
تطريزات ت

سيوة إلى مجوهرات 
مستلهمة من التاريخ 

المصري المتنوع

,

,

من أغاني المسلسلات 
التي تلاقي نجاحا 
في الموسم الحالي 

من رمضان «ضعف 
نظر» التي يؤديها 
ملحم زين لشارة 
مسلسل «العودة» 

ويعرض حاليا على 
شاشة «إل بي سي 
آي»، وهي من تأليف 
الشاعر علي المولى 
وألحان الموسيقي 

محمود عيد
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> خالد سيف، وزير النقل الأردني، تفقد 

أول مـــن أمــــس، مــطــار المــلــكــة عــلــيــاء الـــدولـــي، 

لــلــوقــوف عــلــى تــدابــيــر وجـــاهـــزيـــة اســتــقــبــال 

الطلبة الأردنيين العائدين إلى الوطن، وأشار 

الــــوزيــــر إلــــى تــجــهــيــز مــنــطــقــة خـــاصـــة داخـــل 

المطار لاستقبال الطلبة، مبيناً أن إجــراءات 

الاســـتـــقـــبـــال ســتــشــمــل فحصهم 

عند النزول من الطائرة، وختم 

جـــــوازاتـــــهـــــم فـــــي نـــفـــس المــــكــــان، 

ليتم بعد ذلــك تنزيل حقائبهم 

إلــى  لنقلها  تمهيدا  وتعقيمها 

جهاز الفحص بالأشعة السينية 

(إكــــــــس راي)، وبــــعــــدهــــا يــنــقــل 

الــطــلاب فــي حــافــلات إلــى أماكن 

الحجر المخصصة لهم.

> الدكتور خالد عبد الغفار، 

الــعــالــي والبحث  وزيـــر التعليم 

العلمي المصري، تــرأس أول من 

أمــــــس، اجـــتـــمـــاع مــجــلــس إدارة 

الهيئة القومية للاستشعار عن 

بعد وعلوم الفضاء، عبر الفيديو 

كـــونـــفـــرنـــس، وخـــــلال الاجــتــمــاع 

أثـــنـــى الــــوزيــــر عــلــى الإجـــــــراءات 

الــتــي تتخذها الهيئة لــضــرورة 

الاستغلال الأمثل لمــوارد الهيئة 

المـــعـــطـــلـــة وتـــســـويـــقـــهـــا، مـــؤكـــداً 

على تذليل كافة العقبات التي 

تواجه الهيئة، وأكد الوزير على 

أهــمــيــة اتـــخـــاذ كــافــة الإجــــــراءات 

الاحــتــرازيــة للوقاية والــحــد من 

انتشار فيروس «كورونا».

> أمــجــد عـــودة العضايلة، 

ولـــــة لــــشــــؤون الإعـــــلام 
ّ

وزيــــــر الـــــد

أمــــس،  الأردنــــــــــي، هـــنـــأ أول مــــن 

ة باليوم 
ّ
ة الأردني

ّ
الأسرة الإعلامي

ــد 
ّ
ة الصحافة، وأك

ّ
العالمي لحري

ة، بقيادة 
ّ
ة الأردني

ّ
على حرص الإرادة السياسي

ــات 
ّ
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، عــلــى إيـــلاء الــحــري

 العناية والرعاية والاهتمام، 
ّ

ة جــل
ّ
الصحفي

م 
ّ

ــة مــن ركــائــز تقد
ّ
باعتبارها ركــيــزة أســاســي

 
ّ
ها وازدهارها، وأشار إلى أن

ّ
المجتمعات ورقي

 هذا العام 
ّ

اليوم العالمي لحرية الصحافة يحل

ل 
ّ
ي استثنائي يتمث

ّ
 ظرف عالمي صح

ّ
في ظل

بجائحة «كــورونــا» التي طالت انعكاساتها 

جميع القطاعات.

> المــهــنــدس عــصــام بــن عــبــد الــلــه خلف، 

وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني بالبحرين، كشف أول من أمس، عن 

تحويل ١٩ خدمة بلدية إلى خدمات إلكترونية، 

وذلك في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين 

والمقيمين والمستثمرين في 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن وتــســهــيــل 

إجـــراءات التقديم للخدمات 

البلدية. وأوضح أن «التحول 

ــعــد مــشــروعــا 
ُ
الإلــكــتــرونــي ي

اســتــراتــيــجــيــا يــتــمــاشــى مع 

رؤيــة مملكة البحرين ٢٠٣٠ 

وبــــرنــــامــــج عـــمـــل الــحــكــومــة 

 .«٢٠١٩ - ٢٠٢٢

> أســـامـــة هــيــكــل، وزيـــر 

الــــدولــــة لـــلإعـــلام فـــي مــصــر، 

تقدم أول من أمس، بالتهنئة 

لــــــجــــــمــــــيــــــع الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 

المصريين والعرب والأجانب 

الــــــعــــــامــــــلــــــين فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 

دول الــعــالــم بــمــنــاســبــة يــوم 

الصحافة العالمي، مؤكدا أن 

الــصــحــافــيــين هــم الــبــاحــثــون 

عــن الحقيقة والــشــركــاء في 

الــتــنــمــيــة. وأعـــــــرب «هــيــكــل» 

عن أمنياته للصحافيين في 

جميع المواقع بالسلامة في 

ظل ظروف الإصابة بفيروس 

«كورونا» المستجد.

الـــــــدكـــــــتـــــــور ســــيــــدي   <

مــــحــــمــــد ولــــــــد قــــــابــــــر، وزيــــــر 

الثقافة والصناعة التقليدية 

والــــــعــــــلاقــــــات مــــــع الــــبــــرلمــــان 

تـــســـلـــم أول  بــــمــــوريــــتــــانــــيــــا، 

مـــن أمـــــس، عــريــضــة طــلــبــات 

مـــــوحـــــدة مـــــن ثــــــلاث هـــيـــئـــات صـــحـــافـــيـــة فــي 

مــوريــتــانــيــا، هــي اتــحــاد المــواقــع الإلكترونية 

ورابـــطـــة الــصــحــافــيــين المــوريــتــانــيــين وتجمع 

الصحافة الموريتانية، في إطار فعاليات اليوم 

العالمي للصحافة الذي يصادف ٣ مايو (أيار) 

من كل سنة، ولدى تسلمه لهذه العريضة عبر 

الــوزيــر عــن شكره للصحافيين الموريتانيين 

على ما بذلوه من جهد في سبيل إنارة الرأي 

العام الوطني ضد وباء فيروس «كورونا».

الله آل خليفة،  > الشيخ حمود بن عبد 

سفير مملكة البحرين لدى السعودية، أعرب 

أول مـــن أمــــس، عـــن شــكــره الــبــالــغ وامــتــنــانــه 

 
ً
قــيــادة الــســعــوديــة  العميق للمملكة العربية 

 وشــعــبــاً عــلــى مــواقــفــهــا الأخـــويـــة 
ً
وحـــكـــومـــة

النبيلة والمشرفة تجاه مواطني 

الــذيــن وجـــدوا  الــبــحــريــن  مملكة 

في عدد من دول العالم في هذه 

الـــــظـــــروف الــــطــــارئــــة والـــصـــعـــبـــة 

الــتــي تــســبــب بــهــا اجــتــيــاح وبــاء 

«كـــورونـــا» (كــوفــيــد - ١٩) لمعظم 

أنحاء العالم، وثمن السفير عالياً 

جــهــود الــــوزارات فــي المملكة في 

تسهيل عودة أبناء البحرين إلى 

وطنهم.

> حـــســـن مـــــرمـــــوري، وزيــــر 

التقليدية  والصناعة  السياحة 

والــعــمــل الــعــائــلــي فـــي الــجــزائــر، 

اجتمع أول من أمس، مع أعضاء 

مــن النقابة الوطنية للحرفيين 

الــجــزائــريــين، وعــــدد مــن رؤســـاء 

غـــــــرف الــــصــــنــــاعــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 

بهدف احتواء الآثار الاقتصادية 

لأزمـــة «كـــورونـــا»، ودعـــا الــوزيــر 

إلـــى ضــــرورة مــواصــلــة الــتــشــاور 

والــــتــــنــــســــيــــق مــــــن أجـــــــل إيــــجــــاد 

الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة 

الصحية الحالية، وتخطي هذه 

المرحلة الصعبة التي تشهدها 

البلاد.

> الدكتور مصطفى وزيري، 

الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعــلــى 

الــتــقــى أول من  لـــلآثـــار بــمــصــر، 

أمــــس، يـــان فــولــيــك، ســفــيــر دولــة 

الــتــشــكــيــك فــــي الــــقــــاهــــرة، حــيــث 

ناقشا إقامة معرض للآثار المصرية بالمتحف 

القومي في مدينة براغ لمدة ٤ أشهر في الفترة 

مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) إلـــى أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) من العام الحالي. يشار إلى أن المعرض 

سيحمل اسم «ملوك الشمس»، ومن المقرر أن 

تــعــرض فــيــه ٩٠ قــطــعــة أثــريــة مــن مكتشفات 

البعثة الأثرية التشيكية العاملة بجبانة أبو 

صير شمال منطقة سقارة الأثرية.

 مصطفى وزيري

خالد عبد الغفار

حمود بن عبد الله 
آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أمجد عودة العضايلة

الحل السابق

 «بيان» جائزة جديدة من «إيسيسكو»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 

(إيسيسكو) إطلاق جائزتها «بيان» للإلقاء التعبيري باللغة 

ــغــة الــعــربــيــة 
ّ
الــعــربــيــة، ضــمــن مـــبـــادرات مــركــز الإيــســيــســكــو لــل

منح 
ُ
للناطقين بغيرها، داخل «بيت الإيسيسكو الرقمي». وت

ــلاب 
ّ
 فئة مــن فــئــات الــط

ّ
جــائــزة «بــيــان» لثلاثة فــائــزيــن مــن كــل

العمرية، أي الأطــفــال، والفتيان والــفــتــيــات، والــشــبــاب، حيث 

يحصل كل فائز من فئة الشباب على ٢٠٠٠ دولار، ومــن فئة 

الفتيان والفتيات على ١٥٠٠ دولار، ومــن فئة الأطــفــال على 

١٠٠٠ دولار لكل فائز.

وقالت «إيسيسكو»، إن الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع 

والإنتاج باللغة العربية لدى الطلاب في فترة الحجر الصحي، 

وإبــراز عالمية اللغة العربية، ودعم استمرارية عملية التعلم، 

وتحقيق التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي، وتحفيز 

التنمية الذاتية للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية 

والإلقاء التعبيري.

إلــى أن مجال المسابقة هو إلقاء تعبيري  تجدر الإشـــارة 

إلــى نــص حــرره  الــطــالــب عبر فيديو قصير، مستنداً  ينجزه 

نــثــر- مــقــالــة، أو قصة  الــعــربــيــة الفصيحة (شــعــر، أو  بــالــلــغــة 

قصيرة). ويجب أن تتناول الأعمال المترشحة أحد الموضوعات 

التالية: التعلم عن بعد؛ الأسرة تحت الحجر الصحي؛ النظافة 

الــطــوارئ؛   الاخــتــراع؛ التكافل فــي حالة 
ّ
أم والصحة؛ الحاجة 

أي عالم بعد «كــورونــا»؛ استثمار الزمن في ظــروف الإغــلاق؛ 

التواصل زمن التباعد.

وتشمل شروط الترشح للجائزة أن يكون المترشح طالباً 

من جنسية دولة غير عربية، ولا تكون العربية لغته الأولى؛ 

ــســة الــتــربــويــة الــتــي يـــدرس فيها 
ّ

ويــتــرشــح الــعــمــل عــبــر المــؤس

 واحداً متميزاً 
ً
ح المؤسسة التربوية إلا عملا

ّ
الطالب؛ على ألا ترش

في كل فئة؛ وأن تصل الترشيحات الواردة من الدول الأعضاء 

عــبــر الــلــجــان الــوطــنــيــة وجـــهـــات الاخـــتـــصـــاص؛ وألا يــتــجــاوز 

الفيديو الإلقائي ثلاث دقائق لفئة الأطفال وأربع دقائق لفئة 

الفتيان والفتيات، وخمس دقائق للشباب؛ وألا يكون الفيديو 

 ترشيحه لمسابقة أخـــرى؛ وأن يكون 
ّ
تــم شر أو 

ُ
الإلــقــائــي قــد ن

الــذي حــرّره الطالب، وباستمارة  الفيديو مصحوباً بالنص 

http:--www.:ل من الرابط
ّ

حم
ُ
الترشح مملوءة بشكل كامل؛ وي

 Nomination - Form-٢٠١٩-١٢-icesco.org-wp - content-uploads

ICESCO - Bayan - Award.pdf -. وترسل الترشيحات قبل 

يوم ١٥ يونيو (حزيران) المقبل إلى «إيسيسكو» عبر العنوان 

. bayanaward@icesco.org :الإلكتروني

إلــى أن لجنة تحكيم متخصصة  وأشـــارت «إيسيسكو» 

ستتولى دراسة الملفات المستجيبة للشروط واختيار الفائزين، 

وأن الإعلان عنهم سيتم من خلال موقع الإيسيسكو الإلكتروني 

ــمــنــح 
ُ
وعـــبـــر رســـائـــل رســمــيــة إلــــى الــجــهــات المــعــنــيــة، كــمــا ســي

الفائزون، إلى جانب المبالغ المالية، شهادات من المنظمة في 

حفلٍ ينظم بعد انقضاء فترة الحجر الصحي.

يذكر أن «إيسيسكو» كانت قد أطلقت، من خلال مركزها للغة 

العربية للناطقين بغيرها، مبادرة بعنوان «تعلم العربية، كن 

ماهراً بها في بيتك»، وفرت من خلالها، بالتعاون مع مؤسسة 

غــرنــاطــة لــلــنــشــر والـــخـــدمـــات الــتــربــويــة والــجــامــعــة الــســعــوديــة 

الإلكترونية، مضامين تعليمية رقمية مفتوحة لفائدة الطلاب 

الناطقين بلغات أخرى في مختلف دول العالم.

الشاعر والسوق السوداء

في أيام الحرب العالمية الثانية وما صاحبها 

من غلاء فاحش للأسعار، بل واختفاء الكثير من 

السلع، اضطر الكثيرون إلى القيام بشتى الأعمال 

والابــتــكــارات لكسب لقمة العيش والتغلب على 

المحنة. وكان من ذلك أن أشيع بأن الشاعر الكبير 

معروف الرصافي اضطر للقيام ببيع السجائر 

جون هذه الإشاعات 
ّ

في المقاهي. كان خصومه يرو

للحط من شخصيته، في حين أن أحباءه كانوا 

جون هذه الإشاعات كمؤشر إلى وطنية 
ّ

أيضاً يرو

الشاعر ومعارضته للحكومة بما أسفر عن ضيق 

أحواله وصعوبة معيشته.

نــفــى الــكــاتــب الــصــحــافــي عــبــد الــقــادر الــبــراك 

هذه التهمة وهذه الإشاعات. إنني أميل لتصديق 

شيء منها. كانت السجائر مقننة وتحت سيطرة 

مؤسسة انحصار التبغ العامة. وكان الكثيرون 

يتعاطفون مع الرصافي كشاعر وطني معارض. 

والـــظـــاهـــر أن مـــديـــر هــــذه المـــؤســـســـة، يـــوســـف عز 

الدين إبراهيم كــان واحــداً منهم. فقرر منح هذا 

الشاعر كمية من قسائم (كوبونات) هذه السجائر 

بسعرها المقنن المنخفض. وأصبح بإمكان الشاعر 

أن يبيع هـــذه الــكــمــيــة بــأســعــار الــســوق الــســوداء 

ويتعيش على فرق السعر.

هناك من يقول إن مدير مؤسسة انحصار 

التبغ لم يكن يجرؤ على منح هذه الكوبونات 

للشاعر المعارض، دون موافقة الحكومة. فقيل 

إن رئــيــس الـــــــوزراء نــــوري الــســعــيــد هـــو الـــذي 

الــرصــافــي كــمــيــات وافـــرة  أوعـــز للمدير بمنح 

من علب السجائر، لئلا يهلك الشاعر جوعاً. 

وكان بذلك أشبه بمن ضرب عصفورين بحجر 

واحد. كان نوري السعيد يعلم بأنه إذا خصص 

راتباً للشاعر المتشبث بوطنيته ومعارضته 

للسلطة، فإنه سيرفض قبول هذا الراتب. غير 

أن منحه كميات كبيرة من كوبونات السجائر 

طــريــقــة أخـــرى لمــســاعــدة الــشــاعــر بــصــورة غير 

مباشرة.

أما كيف كان الرصافي يبيع هذه السجائر 

بأسعار السوق السوداء، فهذا ما أثار التساؤل. 

أستطيع أن أتــصــور بــأنــه كـــان يحمل صناديق 

السجائر إلى المقهى الذي كان يجلس فيه. وكان 

جــمــهــور المــقــهــى يـــبـــادرون لــشــراء هـــذه السجائر 

مــنــه بــالــســعــر الـــجـــاري فـــي الأســــــواق. ولــيــس في 

ذلك عيب أو اعتراض، علماً بأن الجمهور كانوا 

يدركون محنة العيش التي كان يعيشها الشاعر 

الــرصــافــي. فــشــراء السجائر منه وسيلة مؤدبة 

وعملية لمساعدة الشاعر الكبير.

ومعروف الرصافي كان في الواقع مدمناً على 

التدخين. كنت أراه في الأعظمية جالساً مع رهط 

اب يدخن باستمرار. 
ّ
من أصحابه الشعراء والكت

ويظهر أن علاقته بالسجائر والشركات المنتجة 

للسجائر كانت وثيقة. ويقال إن الشركة المنتجة 

للسجائر المعروفة بماركة «غازي» ساومت معه 

على نشر إعــلان شعري عــن منتوجها، فزودها 

بهذين البيتين:

دخــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيـــــــــــــــــجـــــــــــــــــارة غـــــــــــــــــــــازي
فــــــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــة واجــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــاز
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز نـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــي بــــــــشــــــــكــــــــر
يـــــــــــــــجـــــــــــــــازي! مــــــــــــمــــــــــــن  كــــــــــــنــــــــــــت  إن 

والمــــعــــروف عـــن الـــرصـــافـــي أنــــه قـــد خــــاض في 

مــوضــوع التدخين، وكــانــت لــه قصيدة فــي ديوانه 

نشرها عن الموضوع بعنوان «الــعــادات قاهرات». 

وكان يعتبر التدخين أقل شراً من احتساء الخمرة.

مخصصة للإلقاء التعبيري بالعربية للناطقين بغيرها 
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«التسامح» العيسى يفند ادعاءات المتطرفين ويواجه خطاب الكراهية بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبـــــــرز الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مــحــمــد 

لــرابــطــة العالم  الــعــام  العيسى الأمـــين 

الإســــــلامــــــي ورئــــــيــــــس هـــيـــئـــة عـــلـــمـــاء 

المسلمين الكثير من الأفكار والحجج 

الــواهــيــة الــتــي يــتــبــنــاهــا الــبــعــض من 

ضــعــاف الــنــفــوس، لــشــرعــنــة الــتــطــرف 

والانــــحــــراف، مــظــهــراً ســمــاحــة الــديــن 

الإســلامــي، وإظهار الصورة الذهنية 

الإيجابية لدى غير المسلمين، وتبني 

الـــرحـــمـــة مــــع المــــخــــالــــف، والـــــرفـــــق مــع 

المجادل.

ويـــتـــنـــاول الـــبـــرنـــامـــج الــــحــــواري 

الــــيــــومــــي «بــــالــــتــــي هـــــي أحـــــســـــن» مــع 

ضيفه الدائم الدكتور محمد العيسى، 

رسالة الخطاب الإيجابي الذي يصل 

للمقصد الشرعي ويقدم الرسالة وفق 

رؤيــة رحيبة للدين الإسلامي تتمثل 

فــي قــيــم الــســمــاحــة لــلــديــن فــي رســالــة 

إلــى المسلمين في  موجهة في الأغلب 

كل مكان.

وأزاح الشيخ العيسى في حلقة 

أول مـــن أمـــس الــنــقــاب عــمــا يــدعــو له 

الــــديــــن الإســــلامــــي مــــن حـــمـــايـــة لــــدور 

الـــعـــبـــادة لــغــيــر المـــســـلـــمـــين، فــــي إطــــار 

ولايـــتـــهـــم أو قـــدرتـــهـــم لـــحـــفـــظ الأمــــن 

 
ّ
الــعــام، مــنــوهــاً أن المجتمعي والــســلــم 

الــتــطــرف الإرهــــابــــي دومـــــاً مـــا يفضل 

اســتــهــداف دور الــعــبــادة لــكــونــه على 

علم بأنها شرارة خطرة لإشعال فتيل 

الإثـــارة والفتنة باعتبارها بضاعته 

ومطلبه.

 
ّ
وأشـــــار الــشــيــخ الــعــيــســى إلـــى أن

الـــديـــن الإســـلامـــي يــحــتــم عــلــى المسلم 

الــــــعــــــبــــــادة وحـــمـــايـــتـــهـــا  حــــفــــظ دور 

للحفاظ على السلم العام، مستشهداً 

(قصة العهدة العمرية) التي أعطت  بـ

الأمـــان لأهــل الــقــدس على ممتلكاتهم 

وكـــنـــائـــســـهـــم، وهــــــي إحـــــــدى قــصــص 

الــــتــــاريــــخ الإســـــلامـــــي المـــــأثـــــورة الــتــي 

تــوجــب وتــحــض عــلــى احـــتـــرام وجــود 

دور العبادة الأخرى.

الــشــيــخ العيسى زيــارتــه  وأرجــــع 

الميدانية لعدد من دور العبادة التي 

تــعــرضــت لـــلاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة في 

عدد من دول العالم، بأنها تأتي للدور 

المهم لرابطة العالم الإسلامي، لإظهار 

المــــودة الــتــي يكنها الــديــن الإســلامــي 

الوسطي لأتباع الأديان، وذلك انطلاقاً 

من موقعها الإسلامي الكبير ونيابة 

عن المسلمين، لشجب تلك الاعتداءات 

وتجريمها كذلك، والتي تصنف بأنها 

جرائم إرهابية.

وعـــــــدد الـــشـــيـــخ مــــواقــــف وصــــور 

 ما 
ّ
إلـــى أن الإســــلام الجميلة، مــشــيــراً 

حصل من تعد خلال القرون المتأخرة 

مـــــن قــــبــــل بــــعــــض أصـــــحـــــاب الأهــــــــواء 

والمتطرفين أنها تمثل أصحابها فقط، 

ولا تمثل الإسلام أو المسلمين مطلقاً.

وحــــول حـــادثـــة نــيــوزيــلــنــدا، قــال 

العيسى إن من ارتكب العمل الإرهابي 

الإجــرامــي «يمثل نفسه فقط»، وإنها 

ه من آداب 
ّ
عداوة من طرف آخر، وبين أن

الإسلام ألا تقابل السيئة بالسيئة بل 

 من 
ّ
تقابلها بالحسنة، مشيراً إلى أن

د سواء عبر خطاب الكراهية أو 
ّ

صع
ُ
ي

من يظهر العداوة بأنها طرف واحد.

وشرح  مفهوم «الإسلاموفوبيا» 

 المقصود منه «الخوف من الإسلام 
ّ
بأن

والمــســلــمــين»، مــشــيــراً إلـــى أن أســبــاب 

تصعيد هــذا المــفــهــوم، هــو مــا يصدر 

من المتطرفين والإرهابيين من أصحاب 

الفكر الضال مثل «داعش» و«القاعدة»، 

ومـــــا يـــصـــدر مــــن مـــجـــازفـــات جــمــاعــة 

 التعامل الحكيم مع 
ّ
الإخوان. وأكد أن

الإسلاموفوبيا هــو تجاهل المغرض 

أو الـــجـــاهـــل وعــــــدم إعـــطـــائـــه دعـــايـــة، 

وعدم النزول لمستواه وعدم استفزازه 

 
ُّ
بث

ُ
للدخول معه في صدام وصراع. ي

«بالتي هي أحسن» يومياً عند الساعة 

الرابعة والنصف عصراً على شاشة 

«إم بي سي» ويناقش بجرأة وتجرّد 

القضايا الإسلامية المعاصرة؛ فيعيد 

تعريف مصطلح الأقليات والجاليات 

الإســــلامــــيــــة، وشــــــرح ســـبـــب تــصــاعــد 

وتـــعـــقـــيـــد ظـــــاهـــــرة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 

وســــــوء الـــكـــفـــاءة فــــي الـــتـــصـــدي لــهــا. 

وعالج المشكلات التي اعترت الخطاب 

الإســــــلامــــــي، مـــــن تــــطــــرف وتــصــنــيــف 

وإقـــصـــاء. ويــنــصــف الإســــلام مــن ظلم 

ــعــلــي قيم 
ُ
المــــرأة وإعــاقــة تمكينها، وي

الإيمان والمواطنة، والوعي، والتفاعل 

الإيجابي مع الآخر والعمل الإنساني، 

وغيرها الكثير.

ويــــســــتــــعــــرض الــــبــــرنــــامــــج حــــال 

الإيـــمـــان فـــي المــجــتــمــعــات المــعــاصــرة، 

 
ً
ــد حــجــج مــن يـــرى المــــادة حاكمة

ّ
ويــفــن

ط الضوء على علاقة 
ّ
للإنسان، ثم يسل

الــعــلــم بــالإيــمــان، ويــكــشــف اتساقهما 

التام من حيث المنهج ومن حيث إيمان 

علماء الطبيعة بالله.

ويــشــرح البرنامج سبب اعتبار 

 للتطرف، 
ً
التصنيف والإقصاء مدخلا

وكيف أن لحمة المجتمع الواحد تتأثر 

بفعل أطــروحــات التشتيت والتفرقة 

الـــتـــي يـــقـــودهـــا مـــتـــطـــرفـــون يــرغــبــون 

بــــالاســــتــــفــــراد بــــــالــــــرأي فـــــي المـــســـائـــل 

الــخــلافــيــة، ويــنــبــذون كــل مــن يــحــاول 

مناقشتهم في افتراضاتهم الحاسمة 

أدلـــــــة واضــــحــــة،  أقـــــرّوهـــــا دون  الــــتــــي 

«الموطؤين  الــخــاص بـ ويــشــرح معنى 

أكــــنــــافــــا» الــــــذي يــنــبــغــي لــلــجــمــيــع أن 

يكونوا مثلهم.

,

,

يُبثُّ «بالتي 
هي أحسن» 
يومياً عند 

الساعة الرابعة 
والنصف عصراً 

على شاشة 
«إم بي سي» 

ويناقش بجرأة 
وتجرّد القضايا 

الإسلامية 
المعاصرة؛ 

فيعيد تعريف 
مصطلح الأقليات 

والجاليات 
الإسلامية

 بلغ عدد المقبولين 
من طلاب برنامج 

التميز للقبول 
في الجامعات 

الأميركية المرموقة 
لعام ٢٠٢٠ 
نحو ٢١٥

الشيخ الدكتور محمد العيسى

جانب من ورشة تدريب بالتعاون مع شركة استشارية أميركية متخصصة

٥٥ من طلاب «موهبة» يحصلون على قبول في أرقى الجامعات الأميركية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تمكن ٥٥ طالباً وطالبة من طلاب 

مــؤســســة المــلــك عــبــد الــعــزيــز ورجــالــه 

للموهبة والإبداع «موهبة» أخيراً من 

الحصول على قبول في عدد من أرقى 

الجامعات المرموقة بالولايات المتحدة 

الأميركية، وذلك عبر برنامج التميز 

للقبول لعام ٢٠٢٠.

وأهلت «موهبة» ٧٠ طالباً وطالبة 

لــلــقــبــول فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 

المصنفة من ضمن أفضل ٥٠ جامعة 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، والالـــتـــحـــاق 

بـــورش تــدريــب مكثفة بــالــتــعــاون مع 

شركة استشارية أميركية متخصصة، 

تـــقـــدم مــنــهــم لــلــقــبــول فـــي الــجــامــعــات 

الأمــيــركــيــة ٦٣ طــالــبــاً، حيث تــم قبول 

٥٥ من الطلاب.

فيما بلغت نسبة المقبولين من 

الــذيــن قــدمــوا على الجامعات  الطلبة 

لــعــام ٢٠٢٠، نــحــو ٨٧ في  الأمــيــركــيــة 

المائة من إجمالي الطلاب الذين قاموا 

بـــالـــتـــقـــديـــم، فــــي وقـــــت يــســعــى فــريــق 

بـــرنـــامـــج الــتــمــيــز فـــي «مـــوهـــبـــة» إلــى 

تــوفــيــر بــعــثــات عــن طــريــق الــدولــة لمن 

يرغب من الطلاب المقبولين.

ومــن أبـــرز الــقــبــولات لــهــذا الــعــام، 

حصول الطالب فارس اليوسف على 

قــبــول مــبــكــر فـــي جــامــعــة «هــــارفــــرد»، 

وقـــــبـــــول فـــــي جـــامـــعـــة «كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 

بــيــركــلــي»، والــطــالــب محمد العطاس 

عـــلـــى قـــبـــول فــــي جـــامـــعـــة «كـــورنـــيـــل» 

المـــــــرمـــــــوقـــــــة، وقــــــــــد خـــضـــع 

الــطــلاب المنتسبون لبرنامج التميز 

لــتــدريــب مــتــعــدد عــلــى كــتــابــة الــســيــرة 

الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، 

وإعــــــــــداد مـــلـــفـــات خــــاصــــة بـــالأعـــمـــال 

التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي 

أنجزها الطلاب خلال فترة دراستهم 

في التعليم العام، خاصة أنها من أبرز 

اشتراطات القبول بالولايات المتحدة.

كـــذلـــك بــلــغ عــــدد الـــقـــبـــولات الــتــي 

حــصــل عــلــيــهــا طـــلاب بــرنــامــج التميز 

لـــلـــقـــبـــول فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة 

 ،
ً
المرموقة لعام ٢٠٢٠ نحو ٢١٥ قبولا

بمتوسط بلغ ٤ قبولات للطالب الواحد 

في أكثر من جامعة أميركية مصنفة 

ضمن أفضل ٥٠ جامعة عالمية. ويعتبر 

برنامج التميز للتقديم على الجامعات 

اً 
ّ
الأميركية المرموقة برنامجاً تدريبي

 لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة 
ً
متكاملا

الـــراغـــبـــين بـــالـــدراســـة فــيــهــا، ويــســتــمــر 

على مدى سنة واحدة تبدأ من الفصل 

الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي 

وحتى حصول الطالب على القبول في 

الجامعة.



مغيرّون في التاريخ:  رجل هيروشيما
سوف يبدو لك هــاري ترومان ما تريد أن ترى فيه: إما الرجل الذي 

ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي، وإما الرجل الذي بإلقائه 

القنبلة أرغم اليابان على الاستسلام، ووضع حداً للحرب العالمية الثانية.

وحتى هــذه اللحظة، لا يــزال هــاري ترومان يبدو شيئاً مختلفاً لكل 

اب الأميركيين يــرى فيه واحــداً من أهــم الــرؤســاء في 
ّ
الــنــاس. فبعض الكت

الــتــاريــخ، بينما يــرى غــور فــيــدال، الكاتب الــذي كــان مــن رفــاق كيندي، أن 

 فظاً ومتوحشاً في كل شيء. لكن في السياسة الداخلية 
ً
ترومان كان رجلا

الأميركية كــان تــرومــان أحــد ألمــع أعــضــاء مجلس الشيوخ، وكــان معروفاً 

بتواضعه في نيابة الرئاسة وفــي الرئاسة نفسها، حيث كانت هوايته 

الوحيدة العزف على البيانو.

ولد ترومان في إحدى مزارع ميسوري في العام ١٨٨٤ من عائلة فقيرة 

الــحــال، وبــعــد خــروجــه مــن المــدرســة الــثــانــويــة عمل مــزارعــاً، ثــم صبياً في 

صيدلية، وموظفاً صغيراً في أحد البنوك. وخلال الحرب العالمية الأولى، 

ذهب مع الجيش الأميركي إلى فرنسا، ولما عاد افتتح مخزناً لبيع الثياب 

الرجالية، لكنه أخفق وأعلن إفلاسه.

كان ترومان يقول إن الطبيعة البشرية ضعيفة، وإن الإنسان ميال إلى 

ئل عن قراره رمي القنبلة الذرية، قال إنه كان قراراً رهيباً، 
ُ

الشر. وعندما س

ى إلى إنقاذ ربع مليون أميركي.
ّ

لكنه أد

وبعد الحرب، ذهب ترومان إلى بوتسدام للتفاوض مع قادة الحلفاء 

إنــه متأكد مــن أن الشعب  وبينهم ستالين. وقـــال يومها لأحــد أصــدقــائــه 

إلــيــه مــن خلف ظهر  الــوصــول  الــســلام لكن كيف يمكن  السوفياتي يــريــد 

ستالين؟

تمتع ترومان طوال عمله السياسي بشعبية هائلة. وكان أحد الأوائل 

الــذيــن وقــفــوا إلــى جانب تــيــودور روزفــلــت الــذي جعله نائباً لــه فــي العام 

١٩٤٤، وحين مات روزفلت بعد عام، أصبح هو رئيساً. وبعد أسابيع ذهب 

إلى بوتسدام وأعطى القرار برمي القنبلة الذرية. ومعه أيضاً بدأت الحرب 

الباردة وحرب كوريا. وفي ولايته أنشئت وكالة الاستخبارات المركزية، كما 

أنشئ مشروع النقطة الرابعة لمساعدة دول العالم الثالث.

الثانية من عهد ترومان مليئة بالأحداث. فقد انتصر  كانت الولاية 

الشيوعيون في الصين، وظهرت الشيوعية في قلب الولايات المتحدة على 

ى إلى بروز وتسلط السيناتور جوزيف مكارثي، الذي 
ّ

نطاق واسع مما أد

تزعم حملات التطهير في الإدارة.

مع حلول العام ١٩٥٣، كانت شعبية ترومان قد تدهورت كثيراً. فقرر ألا 

يخوض المعركة الانتخابية التي ربحها آنذاك الجمهوري دوايت آيزنهاور، 

وخسرها الديمقراطي أدلاي ستيفنسون. وقد توفي ترومان في العزلة 

السياسية في العام ١٩٧٢.

إلى اللقاء...
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باقة الزهور المشؤومة
قاتل الله «كورونا» الذي كاد يقضي على أجمل نباتات تزين وجه 

هذه الأرض المجدورة، ألا وهي الزهور والورود.

إن تداعيات ذلك الوباء تهدد بذبول تجارة الزهور في العالم التي 

يقدر حجمها بـ١٠٠ مليار دولار سنوياً.

وذكــرت إحصائيات (بورصة الــورد) في هولندا أن العالم يستهلك 

 عــن ١٩٠ مليون نــبــات زهـــري، وهــي حجم 
ً
مــلــيــاري وردة ســنــويــاً، فــضــلا

تــجــارة هــذه الــبــورصــة الــتــي تنفذ ٥٠ ألــف صفقة يــومــيــاً، ويــتــم التعامل 

فيها من الــولايــات المتحدة إلــى اليابان إلــى أوروبـــا إلــى آسيا وأفريقيا، 

عبر الطائرات، ونتيجة لهذا الكساد أصبحت هذه النباتات الجميلة، يا 

للهول، علفاً للحيوانات.

وما دمنا في هذا الصدد، ففي زمن الجهالة كان لي موقف لا أحسد 

عليه مع هذه النباتات، ففي سنة غابرة استأجرت في روما غرفة في شقة 

امرأة عجوز، واشترطت هي علي أنها لا تستطيع أن تقدم لي غير وجبة 

الإفطار نتيجة لكبر سنها، وغدوت أتناول وجبة الغداء في مطعم الطلبة 

في الأكاديمية التي أدرس بها، أما العشاء فساندويتش أو شريحة من 

البيتزا.

وفي أحد الأيام عندما عدت وإذا بسيارة إسعاف متوقفة عند العمارة، 

وعلمت أنها أتت لنقل السنيورة التي أسكن عندها إلى المستشفى لأن 

حالتها حرجة.

وبعد عدة أيام قررت أن أزورها، فذهبت إلى محل لبيع الزهور لأحمل 

لها باقة، متذكراً مقطعاً لأغنية عبد الوهاب التي جاء فيها: أصفر من 

السقم أم من فرقة الأحباب، لهذا اخترت زهــوراً صفراء لأنها من وجهة 

نظري تعبر عن هذه المناسبة.

وما إن دخلت عليها وقدمتها لها حتى شكرتني عليها وهي تبتسم 

ابتسامة صفراء، ولكني تفاجأت من أقاربها الملتفين حول سريرها أنهم 

مستاءون ومتبرمون جــداً من هديتي تلك، وخرجت متعجباً ومنكسر 

الخاطر.

 عدة أيام حتى صدمني الخبر المزعج: لقد ماتت السنيورة.
ّ
وما هي إلا

وعلمت من بنتها فيما بعد أن تلك الزهور الصفراء التي أتيت بها لا 

 في العزاء أو توضع على قبر الميت - وأنا يا غافل لك الله.
ّ
تقدم إلا

ولا يزال ضميري يؤنبني حتى الآن على هديتي المشؤومة تلك، التي 

جابت خبر السنيورة. 

وأخيراً عرفت أن عادة وضع الزهور على قبور الموتى مأخوذة عن 

الــزهــور على  الفراعنة، ففي مقبرة تــوت عنخ آمــون عثر على إكليل مــن 

تابوته وضعته زوجته.

ولا أســتــبــعــد أن ذلـــك الإكــلــيــل كـــان مــن نـــوع الـــزهـــور الــصــفــراء التي 

اخترتها.
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تايلندية بالزي التقليدي ترتدي واقياً للوجه في ضريح أعيد فتحه بعد تخفيف تدابير مكافحة {كورونا} في بانكوك أمس (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
رئيس الاتحاد الإنجليزي:

غياب الجماهير عن الملاعب 
سيمتد إلى الموسم المقبل

مسابقة لإبراز المواهب تجذب عشرات آلاف الأردنيين
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

لتشجيع الشباب والأطفال 

على التزام منازلهم أثناء حظر 

الـــتـــجـــول بــســبــب أزمـــــة فــيــروس 

«كــورونــا»، وجــد الأردن طريقة 

مـــبـــتـــكـــرة عـــبـــر مـــســـابـــقـــة تــهــتــم 

بالمواهب، جذبت عشرات آلاف 

المــشــاركــين ومــلايــين المــتــابــعــين؛ 

خـــصـــوصـــاً فـــــي مــــجــــال الـــغـــنـــاء 

والمـــوســـيـــقـــى. وبــــــدأت المــســابــقــة 

بـــعـــد أســــبــــوع مــــن فـــــرض حــظــر 

التجول، وستستمر حتى عيد 

الفطر. 

ــــصــــصــــت ١٠٠ جــــائــــزة 
ُ

وخ

نـــقـــديـــة لـــلـــفـــائـــزيـــن أســـبـــوعـــيـــاً، 

تتراوح قيمتها بين ١٠٠ دينار 

(١٤٠ دولاراً) و١٠٠٠ دينار (١٤٠٠ 

الــتــي  المــــجــــالات  دولار). وأبــــــرز 

تــشــمــلــهــا المــســابــقــة هـــي الــغــنــاء 

والمـــوســـيـــقـــى والـــشـــعـــر والـــرســـم 

ـــــقـــــصـــــة، وتــــنــــقــــســــم لــفــئــتــين  وال

عــمــريــتــين: الأولــــى لــلأطــفــال من 

ســن ١٠ إلــى ١٤ عــامــاً، والثانية 

من سن ١٥ إلى ٢٥ عاماً. 

وغـــنـــت تـــالـــين هــنــديــلــة (٢٠ 

عــــامــــاً) بــــإحــــســــاس، مــســتــعــيــدة 

أغــنــيــة لــلــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة هبة 

طــــوجــــي، عـــلـــى شــــريــــط فــيــديــو 

قصير بدت فيه مرتدية قميصاً 

أبيض بسيطاً، داخــل غرفة مع 

إنارة خافتة على وقع موسيقى 

أخذتها من الإنترنت.

وتـــم بـــث الــفــيــديــو فـــي إطـــار 

مسابقة تنظمها وزارة الثقافة 

تــقــوم على أن يسجل  الأردنـــيـــة، 

المــشــتــرك شــريــط فــيــديــو قصيراً 

يــضــيــف لـــه وســــم «#مــوهــبــتــي_

مــن_بــيــتــي» قــبــل نــشــره عــبــر أي 

من وسائل التواصل الاجتماعي، 

فـــيـــنـــقـــل عـــبـــر حــــســــابــــات وزارة 

الـــــثـــــقـــــافـــــة عـــــلـــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 

و«يـــوتـــيـــوب»، وأســبــوعــيــاً عبر 

التلفزيون الأردني أيضاً.

وفازت تالين هنديلة بجائزة 

عــــن فـــئـــة الـــغـــنـــاء فــــي الأســـبـــوع 

الثاني للمسابقة. وقالت لوكالة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن فــكــرة 

المــســابــقــة وتوقيتها «جــمــيــلان، 

ــــــــر فـــرصـــة 
َّ
وحــــظــــر الــــتــــجــــول وف

فريدة للأطفال والشباب لتنمية 

المــنــزل». وبحسب  مواهبهم فــي 

الـــوزارة، تجاوز عــدد المشاركين 

ألفاً،  فــي المسابقة حتى الآن ٦٧ 

ة 
َ

د
َ

حصدوا نحو ١٨ مليون مشاه

عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتـــعـــطـــي لــجــنــة مــــن خــمــســة 

فــنــانــين رأيـــهـــا فـــي الــفــيــديــوهــات 

المشتركة، كما يؤخذ بالاعتبار 

عدد إشارات الإعجاب (اللايكات) 

عـــــلـــــى الـــــفـــــيـــــديـــــو عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 

التواصل.

النتائج الأسبوعية  وتعلن 

عــــــبــــــر بـــــــرنـــــــامـــــــج خـــــــــــاص عـــلـــى 

الــــتــــلــــفــــزيــــون الأردنـــــــــــي كـــــل يــــوم 

أحــد، وعبر موقع وزارة الثقافة 

الإلكتروني.

فــي  بـــــالمـــــركـــــز الأول  وفــــــــــاز 

الأســبــوع الأول مــن المسابقة عن 

فئة العزف والغناء، عازف الفلوت 

إباء عكروش (٢٤ عاماً)، الحاصل 

عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس في 

الموسيقى من الجامعة الأردنية. 

وعاد عكروش مؤخراً من مصر؛ 

حيث يتابع دراسته لنيل شهادة 

المـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي تـــخـــصـــص آلـــة 

الــفــلــوت، وخــضــع لحجر منزلي 

مدة أسبوعين.

وقـــــــــــــال الــــــــشــــــــاب الــــــــهــــــــادئ: 

«سجلت مقطعاً بسيطاً لنشره 

عبر (فيسبوك) للأصدقاء؛ لكني 

سمعت بالمسابقة فأضفت وسم 

#موهبتي_من_ بيتي، وشاركت. 

لــــم أتــــوقــــع الــــفــــوز بــســبــب تــدنــي 

تالين هنديلة الفائزة بجائزة الأسبوع الثاني (أ.ف.ب)جودة تصوير الفيديو». عازف الفلوت إباء عكروش (أ.ف.ب)

اليونانيون يهرعون 
إلى الحلاقين ويشترون الورود

أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي إطــــــــــار تـــخـــفـــيـــف تــــدريــــجــــي 

لإجـــــــــراءات الــــعــــزل الــــعــــام المـــفـــروضـــة 

منذ ستة أســابــيــع للحد مــن انتشار 

فــيــروس «كــورونــا» المستجد، فتحت 

صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر 

ومحال الزهور والمكتبات أبوابها في 

اليونان أمس.

وكـــانـــت الــشــرطــة قـــد قـــامـــت منذ 

الــــصــــبــــاح الــــبــــاكــــر بــالــتــفــتــيــش عــلــى 

الحافلات ومحطات المترو، للتأكد من 

ارتداء الركاب الأقنعة الطبية الواقية، 

وعلى المتاجر للتأكد من اتباع قواعد 

التباعد الاجتماعي، حسب «رويترز». 

ولـــــم يـــعـــد الـــيـــونـــانـــيـــون يــحــتــاجــون 

لـــوثـــيـــقـــة تـــثـــبـــت أنــــهــــم خــــرجــــوا لأمـــر 

ضــروري مثل شــراء الــغــذاء أو الــدواء 

أو التريض، للحصول على تصاريح 

لمغادرة منازلهم.

وزادت حــركــة المـــرور فــي شــوارع 

أثينا ومــدن كبرى أخــرى، واصطفت 

الــــطــــوابــــيــــر أمــــــــام مــــتــــاجــــر الأجــــهــــزة 

الكهربائية التي سمح لها كذلك بفتح 

أبوابها، لأول مرة منذ فرض إجراءات 

الــعــام الشامل فــي اليونان في  الــعــزل 

منتصف مارس (آذار). 

الــتــي يقطنها  الــيــونــان  وسجلت 

نــحــو ١١ مــلــيــون نــســمــة، ٢٦٢٦ حالة 

إصـــابـــة بــمــرض «كـــوفـــيـــد- ١٩» الـــذي 

يصيب الجهاز التنفسي والناتج عن 

الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، 

و١٤٤ حالة وفاة حتى الآن، وهي أعداد 

أقل بكثير عما في دول أوروبية أخرى.

فيلم وثائقي جديد مثير للجدل عن محاولات ديانا قتل نفسها 
لندن: «الشرق الأوسط»

ظــهــر فــيــلــم وثـــائـــقـــي جـــديـــد ومــثــيــر 

لــلــجــدل - ومـــن المــحــتــمــل أن يــثــيــر غضب 

الأمــيــريــن هــــاري وويــلــيــام - إذ يــزعــم أن 

والـــدتـــهـــمـــا الـــراحـــلـــة الأمــــيــــرة ديــــانــــا قــد 

حاولت الانتحار أربع مرات قبل وفاتها.

ووفـــقـــا لمـــا نــشــرتــه صــحــيــفــة «صـــن» 

الــبــريــطــانــيــة، فــــإن هـــنـــاك ســلــســلــة أفـــلام 

وثــائــقــيــة مــن أربــعــة أجــــزاء تحمل اسما 

مـــؤقـــتـــا «شـــخـــصـــيـــتـــي: ديــــــانــــــا»، ســـوف 

تغوص في أعماق الأزمــة النفسية التي 

كـــانـــت الأمــــيــــرة الـــراحـــلـــة تــعــانــي مــنــهــا، 

مــن مكافحة اضــطــرابــات الطعام وحتى 

زواجـــهـــا الــتــعــيــس مـــن الأمـــيـــر تــشــارلــز، 

فضلا عن طفولتها المؤلمة.

وسوف تستعين السلسلة الوثائقية 

بلقطات غير مشهودة من قبل لخطابات 

الأميرة ديانا تلك التي صورت قبل وفاتها 

فـــي الـــحـــادث المــــأســــاوي فـــي عــــام ١٩٩٧، 

فضلا عن مقابلات شخصية أجريت مع 

أناس كانوا على مقربة منها ويسلطون 

الضوء على الاضطرابات الداخلية التي 

ســبــقــت انــفــصــالــهــا عـــن الأمـــيـــر تــشــارلــز 

بفترة وجيزة في عام ١٩٩٢.

إنــتــاج السلسلة الوثائقية  ويــجــري 

بـــي» للإنتاج  بــواســطــة شــركــة «دي إس 

إنـــتـــاج  كــــانــــت وراء  الإعــــــلامــــــي، والــــتــــي 

سلسلة وثائقية سابقة مــن ١٢٧ ساعة 

حول حياة الراقصين الشهيرين «تورفيل 

ودين». ومن المقرر عرض وثائقية الأميرة 

ديــانــا عــلــى شــبــكــة نتفليكس، ولــكــن لم 

يجر الاتفاق على ذلك حتى الآن، حسب 

صحيفة «الديلي ميل».

ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــثـــيـــر الــســلــســلــة 

الوثائقية الجديدة غضب الأمير هاري 

بصفة خــاصــة، والـــذي عمل مــع خدمات 

البث المباشر لإحياء الذكرى ٧٥ لشخصية 

«توماس ذا تانك إنجن» الكرتونية، سيما 

بعد تخليه هو وزوجته ميغان ماركل عن 

الألقاب والأدوار الملكية في وقــت سابق 

من العام الجاري.

ــعــتــقــد أن دوق ودوقــــة ساسكس 
ُ
وي

على اتصالات بشأن محادثات مع شبكة 

نــتــفــلــيــكــس الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن مــشــاريــع 

إعلامية مستقبلية أخرى.

وذكــــر مــصــدر تــلــفــزيــونــي لصحيفة 

«صن» أن الشركة سوف ترفض المشاركة 

في السلسلة الوثائقية، فضلا عن عائلة 

ســبــنــســر (أســـــرة الأمـــيـــرة ديــــانــــا). وقـــال 

المصدر إن ذلك سوف يثير غضب ويليام 

وهــــــاري لــلــغــايــة، وهــــو أمــــر مـــزعـــج جــدا 

بــالــنــســبــة لــلأمــيــر هــــاري نــظــرا لــتــعــاونــه 

السابق مع شبكة نتفليكس الأميركية.

الـــســـلـــســـلـــة  بــــــث  تــــوقــــيــــت  يــــعــــد  ولا 

الوثائقية المشار إليها مناسبا لا سيما 

بعد الصدمة القاسية التي وجهت إلى 

قـــرار مــغــادرة الأمير  إثــر  المــالــكــة  العائلة 

هاري وقرينته للحياة الملكية في المملكة 

المتحدة.

المعالم الإيطالية المحرومة من الزوار تتجه للإنترنت
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

 جائحة فيروس «كورونا»، 
ّ

في ظل

تــكــافــح المـــســـارح والمــتــاحــف والمــعــالــم 

السياحية للبقاء، كما تعتمد إيطاليا 

عــلــى تــراثــهــا الــثــقــافــي وعــلــى السياح 

الــذيــن يــأتــون لــزيــارة الــبــلاد ويقعون 

في حبها. وتحاول المتاحف وغيرها 

مــــن المــــؤســــســــات الـــثـــقـــافـــيـــة تــشــجــيــع 

الأشــخــاص الآن على الاستمتاع بها 

عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال، أتاح 

ماسيمو أوســانــا، الــذي يــرأس موقع 

«بـــومـــبـــي»، لـــهـــؤلاء المــهــتــمــين الــقــيــام 

بجولة افتراضية على الحفريات.

وتقدم مدينة روما برامج ثقافية 

لــلأطــفــال فـــي أي مــكــان كـــانـــوا، حيث 

أفـــلام  بــــإخــــراج  الــثــقــافــة  تـــقـــوم وزارة 

ومـــقـــاطـــع مــــصــــورة وتـــنـــشـــرهـــا عــلــى 

مــوقــع «يــوتــيــوب» ومــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.

وصــــــــــــــارت أعـــــــمـــــــال لــــــيــــــونــــــاردو 

دافـــيـــنـــشـــي مـــتـــوفـــرة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 

أيــــضــــاً رغــــــم أنــــــه لا يـــمـــكـــن مـــحـــاكـــاة 

زيـــــارة لــلــمــتــحــف عــبــر كــومــبــيــوتــر أو 

هاتف ذكي. إلى جانب أن المؤسسات 

الثقافية ما زالت تعاني من قلة الدخل. 

وطـــــورت أكــاديــمــيــة «فــيــلا مــاســيــمــو» 

للفنون الألمانية في روما، التي يقبع 

اموها أيضاً في الحجر، مشروعاً 
ّ

رس

اموها كل 
ّ

للمنطقة المحلية. فيقوم رس

ليلة بتقديم مقاطع مــصــورة وصــور 

وموسيقى للقريبين المدعوين للنظر 

مــن نــوافــذهــم لــلاســتــمــتــاع بــالــعــرض. 

وقالت أليجرا جيورجولو، المتحدثة 

بـــاســـم «فـــيـــلا مـــاســـيـــمـــو»: «الـــجـــيـــران 

يكتبون لنا يومياً لشكرنا، ويسجلون 

مـــا نـــقـــوم بـــــه»، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية (د.ب.أ).

إلــــى ذلـــــك؛ كــــان عـــمـــدة الــبــنــدقــيــة 

ــه مناشدة 
ّ

لويجي بروجنارو قد وج

يائسة للسياح كي يعودوا إلى المدينة 

بمجرد رفع القيود. وكتب العمدة عبر 

موقع «تويتر»: «إلى أي شخص لديه 

إمــكــانــيــة الــســفــر فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 

أقـــــول: تـــعـــال إلــــى #فــيــنــيــســيــا، ســوف 

تساعد العالم ليبعث بإشارة#تعافٍ 

تبدأ من الجمال والثقافة». وتعتمد 

فــيــنــيــســيــا عــلــى الــســيــاحــة، لــكــن هــذه 

الــصــنــاعــة تــوقــفــت فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

إيـــطـــالـــيـــا نــــظــــراً لإجـــــــــــراءات الإغــــــلاق 

المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» 

. يذكر أن فينيسيا كانت في 
ّ

المستجد

ورطــة حتى قبل تفشي الــوبــاء، حيث 

أدت الفيضانات غير المسبوقة التي 

تــعــرضــت لــهــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي إلى تخوف كثير من 

زوار المدينة. وعقد بروجنارو مؤتمراً 

صحافياً دعا خلاله الحكومة المركزية 

لــلــمــســاعــدة، وطـــلـــب تــمــديــد إعـــانـــات 

البطالة للعاملين في قطاع السياحة.

 الأمير تشارلز والأميرة ديانا (غيتي)

حلاق يرتدي كمامة في صالونه بأثينا أمس (أ.ف.ب)
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